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الملقدمة 


ان هذا الحزء الذي بين يدي القارىء بختلف عن الجزء الذي 
سقه من نلحمتين : أولاهما ان الحزء الأول كاد يستوعب أحداث ثلائة 
قرون > أما هذا الحزء فلا يستوعب سوى أحداث صف قرن تقرياً » 
وذلك من بداية ولاية على رضا باشا عام ١۱۸۳م‏ الى نهابة ولاية مدحت 
باشا عام ۱۸۷۲م ٠‏ ويرجم السب في هذا الى فلة المراجم المتوفرة لدينا عن 
الاحداث البصدة وكثرتها عن الأحداث القرسة ٠‏ ومن الممكن القول 
بوجه عام انه كلما كان العهد ]5 انا كانت المراجم فيه أوفر ٠‏ وسيرى 
القارىء في بعض الاجزاء القادمة أن الواحد منها قد يقتصر على أحداب 
نوات قلملة كما هو الحال فى الحزء الخاص بالحرب العالية الاولى ٠‏ 

أو الحزء الخاص بثورة اعشرين ٠‏ 

والناحمة الثانية هى أن الحزء الاول اعم كتير ادات ابران :ا 
كان لها من علافة وك ات العراق > ألما الحزء الحالي فقد أهتم 
بأحداث مصر والشام اكثر من اهتمامه بأحداث ايران > وهذا أمر له 
دلالته اذ أن الح جتمع العراقي أخذ منذ القرن التاسع عش يتحول في 
اتحاهاته الاجتماعة اة والفكرية بن ارق اله« لفرت أو عا خر 

الوعي الطائفي 9 الوعي القومي ٠‏ 

كان العراق في القرون الثلاثئة التي سبقت القرن التاسم عشسسر 
لا يعرف عما يحدث في مصر والشام الا فللا ٠‏ انه كان مشغولا بالصراء 
الهائل الذي نشب بين الدولة العثمانية والصفوية وما نتج عنه من منازعات 
ومذابح طائفية ٠‏ وعندما حل القرن التاسع عشسر أخذت رياح التمدين 
والتحد بد تأتي من جهة الغرب عن طريق مصر والشام > وقد وفع العراق 

نحت الأثيرها شثاً فشا + ومعنى هذا ان العراق د بشهد ظاهرة احتماعة 
لا”عهد له بها من قبل > فيعدما كان الصراع الطائفي هو الذي بشغل 


ب اس 


الأذهان سه لهرت بوادر صراع من نوع جديد هو الصراع بان القديم 
والحديد ء 
الواقم أن الدولة العثمانية كانت تعاني من المسسراع بين القسديم 

والحديد ملذ منتصف القرن الثامن عشر »© ولكن ع الذي هزرها هرا عا 
وجعلها تتجه نحو الجديد هو فتح نابليون لمصر في نهاية ذلك القرن 
وما أعقنه من لهور محمد على باشا وفتح اينه ابراهيم باشا لبلاد الشام > 
فقد أدركت الدولة العثماسة اذ ذاك أن من الضروري لها أن تتطور وأن 
نسير في طريق الحشارة الحديثة وال فهي محكوم عليها بالفئاء حتماً ٠‏ 
وصارت الدولة منذ ذلك الحين تحاول 'تحديد أجهزتها وتصلح نها 
قدا ةا ب زتدسومل كز هذا اعدف إلى النزاق و 
3 على أي حال وأخذ العراق بتحسس به شلثاً فشيئاً » وبذا اسبح 

اعراق ميدانا للصراع ب بان التراث الاجتماعي الدي كان سالداً قرا نا 
وما جاء به الزمن من بار حشضياري -حددبث ٠‏ 


من معالم الثراث القديم : 

ا و الأول نتن ب 'الكناي ل أن ا الداع 
الذي كان م ا ين يامو ون دهن ااه الاي را 
الندوي EE‏ ا هين الأمرين هما في الحقيقة وجهان لشىء واحد . 
لالطالفة لدت ا اف نوع ود ا قن ال ملاعب ا ن 
معان > والفرد الطائفي حان بتعصب لذهه لا بهتم بما في المذهب من 
مبادىء خلقة أو روحة » فذلك ا تارجح عن نطاق تفكيره » وکل 
ما بهتم به هو ما بوحي به التحصب من ولاء لمجماعته وعداء لغيرهم 4 

شارة اغى ر لطا كما يقار لدو الى اة 

کان العراقيون بالرغم من اختلاف القت الذي يديئون به ظاهراً 
لا يختلفون في التراث الاجتماعي المسبطر عليهم » أي في العادات والقيم 


24 “يد 


والمفاهم التي نوجه سلوكهم في الحاة » فهم جميعاً كانوا بسيرون عسلى 
المدأ البدوي القائل : « أنصر اخاك ظالاً أو مظلوما »230 » وكانت قمسة 
الرجل في نظرهم تقاس بمقدار ما يبدي من نخوة وسخاء في عشيرته من 
جهة وما يبدي من شجاعة واقدام في غزو الآخرين من الجهة الأخرى ٠‏ 

وتتضح هذه القيم في سلوك أهل الريف إلى حد كير ٠‏ يقال إن 
المرأة في الريف كانت نختزي من زوجها اذا لم يكن « رجل ليل » يقطع 
الظرق وبسطو على الببوت » وكثيراً ما كان الرجل الريفي يقوم بالغزو 
ارضاءاً لزوجته واكتساباً لاعحابي)") ٠‏ 

ويروى عن فرحان شيخ تئر ايه نزل ذات يوم في قرية المشاهدة 
الؤاقعة في شمال بغداد فرأى رجالها ضخام الاجسام فسألهم : هل تغزون ؟ 
ولما ذكروا أنهم لا قدرة لهم على الغزو قال : « اغزوا من هم أطكم 
منکم 3 » وكان يقصد من ذلك أنهم اذا كانوا ضعفاء لا بقدرون على 
الغزو فلغزوا من هم أضعف منهم ٠‏ 

ويحدثنا السائح بكنغهام عن الوضع الاجتماعي في العراق > وكان 
قد زاره في عام 1816م > فقول ان بعض الریضان فه كانوا ,يرون أفضل 
ما ينغي أن يفعلوه حين لا يجدون عملا يشتغلون به هو أن يمتطوا 
خبولهم ويذهبو! لقطع الطريق > وهم يظلون يتجولون ,يرقبون القوافل 
المارة والمسافرين فاذا وجدوا من ڀقدرون عليه هحموا عليه ونهنوه » 





)١( ٠‏ يظن بعض الداس خط أن هذا حديث نبوي ,» والواقع أنه مبدأ 
طا فاردعه عن ظلمه ففي ذلك نصرم ٠‏ ولكن هذا المفهوم الاسلامي لم 
يدرك البدى مغزاه بل ظلوا على دأبهم القديم يتصرون ابن قبيلتهم في الحق 
والباطل على السواء ٠‏ 

(؟) عباس العزاوي ( عشائر العراق ) بغداد ١955‏ ج۱ ص۹٤۲ ٠‏ 
(؟) عبدالجبار الراوي ( البادية ) بغداد ١959‏ د ص١4؟ ٠‏ 


فت امد 


والا تحولوا عنه الى هدف آخر ٠‏ وقد وقم هذا فعلا على القافلة اللي 
كان بكنغهام مسافراً معها بالقرب من بلدة فزارباط الني تسسمى الان 
5 « السعدية » »> فقد اقرب ملها ثلاثة فرسان يحملون الرماح بغية نهنها » 
فخرج البهم ب,كنغهام وكان في زي رجل عربي مع رجلين من القافلة و كانا 
ايرانيين > وبقول بكننهام .يصف المقابلة بين الفريقين : « كنا اة > اثنان 
من الفرس ممن يحملون بنادق تشمل بثقاب الكبريت » وأنا نفسي > وقد 
كنت أحمل رمحا من النوع الذي كان أولئك الاعراب يحملونه > وقد 
أسرعنا بخبولنا لملاقانهم » واذ أطلقنا طلقة في الهواء حين اقتربنا ملهم فقد 
أمرناهم بأن بتوقفوا عن السير ٠‏ اقترب كل واحد منا من الآخر بحذر »> 
في الوقت الذي لا 'نزال فه القافلة وراءنا على بعد نلصف مل > وقد ركز 
كل واحد ملا أبصياره على واحد منهم بكل ما “تتطليه المعركة الحقيقية من 
ريبة وتبقظ » ورفع كل واحد أسلحته استعداداً للضرب > وضبط فرسه 
الدافثة المرمة من مته بشدة » وبدوا و كانه يسشكفون تمهانا سسب لاذ 
صيرهم من التطلع الى الغنيمة ٠‏ وأخيراً وبعد بضم كلمات خشنة نادلنا 
التحة المألوفة ( السلام عليكم ) فأخفضنا أسلحتنا الى جدوبنا » ورفم 
خصومنا اللمتهم عن وجوههم ٠۰٠١‏ ثم أعطونا اشارة الاذعان والامان ء 
وعلى هذه الشاكلة اننهى ذلك الأمر ٠٠٠‏ > , 

ان هذه القيم الاجتماعية لم يقتصر وجودها على سسكان الريف 
وحدهم بل كانت مو جودة ا بان اهل المدن وان كانت شهم أقل وضوحا 
وهي فد تتخذ صوراً شتى حسب اختلاف الأحوال + فاللاحظ أن أطفال 
المدن اذ يلسون في الأزية ينشأ لديهم اليل نحو اهب والغلية جزم 
القوة ة وبذا ينمو في أذعاتهم مفهوم ٠‏ السبع » و « اللحنث » م فالسبع منهم 
هو القادر أن يغلب غيره أو يختطف منه شتا أو بمخدعه » أيا المت نهو 





)00( جمس يكتغهام ( رحلتي الى العراق ) لرجمة سليم طه التكريتي 
ع داد ۱۹٦۹‏ ب fa‏ ص۱۷۷ ٠‏ 
س ب 


الدي کون ا 5 متهوياً او مخدوعاً » وهو لدلك يکون ذا منزلة واطئة 
جداً في نظرهم لر و يوه أو يلوطون به ٠‏ 

والأطفال حين يكبرون تظل تلك القيم كامئة في أعماق لفوسهم > 
وهي نظهر تارة وتختفي تارة أخرى حسبما تتيحه لهم الظروف + ومن هنا 
كان « الاشقاء » ينالون الاعجاب بين أهل المدن بمقدار ما تزداد مقدرتهم 
في السطو على السوت وفرض الأتاوة على التجار ومصاولة جنود الحكومة»* 
وقد بحاول بعض وجهاء المدن أن يتشبهوا بالاشقناء أحباناً فبسطوا على 
السوت لا من أجل السرقة بل من أجل التحدي والتفاخر ٠‏ 

وقد يفاخر الرجل من أهل المدن بأنه قادر أن بأكل حقوق الأخرين 
من غير أن يقدر أحد على أكل شيء من حقوقه » وربما كان هذا هو 
الدافم اللاشعودي الذي يدقع الكثير من أهل المدن الى المماطلة في آداء 
الديون أو التهرب منها أو انكارها ٤‏ وكأنهم يعدون ذلك نوعاً من الغلمة 
ودليلا على « الشطارة » ٠‏ ومما بلفت الظر أن الرجل منهم اذ بأكل 
الديون الصغيرة نراه سذل الال الوفير على الولائم أو المجالس أو المواكب» 
فهو بخل من ناحبة وكريم من ناحية أخرى » انما هو في كلنا الحالتين بر ربد 
من حنث لا يشعر أن يتشسه بالرجل البدوي الذي هو كما رأينا : « تهاب 
وهان » ٠‏ 

وكانت عادة الغاللة شائعة في الأسواق على نطاق واسع ٠‏ فالائع ينظر 
الى الزبون كمثل ما ينظر الندوي الى من يريد أن ينهبه أو يغزوه أكنسه 
يختلف عن الدوي بأنه يحاول التستر والمراوغة بنما البدوي مكشوف 
السريرة ينهب علاية وير المراوغة ضعفاً وجنا ٠‏ 

ان البائع الحضري قد يكون في حاته العامة شهماً مضافاً ولكه 
عند البع والشراء ,يتحول الى شخصية أخرى هي شخخصة جده الدوي 
بعد أن بجرى تحويراً عليها يلائم حاة السوق ٠‏ ولا تزال بقايا من ذلك 
سائدة بين الكثير من أصحاب الدكاكين وذوي الحرف والعمال وغيرهم ٠‏ 

ل الأ سل 


فانت جين توصي لى صبع حذاء مثلا” > ثم تغفل عنه » تحد السائع قد غشيك 
ا نك على وجه من الوجوه » أما :ذا أودث ان سني دارا وتشغفل مزه 
فالفش قد يحبط بك من كل الوجوه + وقد سألت أحدهم ذات يوم عن ذلك 
بعد أن بسنت له سحاين الأمانة والنصح وكيف أنهما من أساب التجاح 
في التجارة » فأجايئى ميكماً اذ قال ما معناه : انه لو اثبع طريق اللصسح 
والأماتة في أعماله لأكله النامن الذين اعتادوا على استغلال الانسان الطيب 
واللسب علية ٠‏ وكان هذا جواباً مقئعاً ! 


بين الدكومة والشعب : 

لا حاجة بنا الى القول ان هذه القيم الاجتماعة لو أنح لها الانطلاق. 
من غير رادع حكومي بر دعها لاننهت الى اننشار الفوضى 2 الاد وأكل 
الاس بعضهم بعضا ء فهى قم نلائم حاة النداوة في الصحراء ولكنهسا 
لا تلام الاحضارة > ولهذا وجدنا العراق في القرون التي سطر المد البدوي 
عليه فيها يسير نحو الخراب تدرريحا ٠‏ 

بلغ الخراب في العراق أسفل دركاته في القرن الثامن عشر »> حتى 
بلغ عدد کاله صف اللبون أو اکن منه فللا » وانضاءات مدنه كما 
انحطت الزراعة فيه » سلما انتعشت فه القبائل المترحلة » وانتقل زمام 
الحكم فعلياً من يد الحكوية الى ايدي رؤساء الاتحادات القىلة ٠‏ 

لاشك ان الجكومة كانت سا في ذلك الراب الذي وصل اله 
الاززاقه تعد ارال دسحي "كارع «السيعة a EA‏ 
معروف > ولكثنا مع ذلك لا ستطيع أن ثرىء جانب الشمب مله © ومن 
الممكن القولان الشعب والمكومة كانا اذ ذاك بمثابة عاملين متفاعلين دل منهما 
سيب للآخر وشحة له في آن واحد » فضعف الءدكومة يودي بطعته الى 
ازدياد تمساكت الشعب بقيمه البدوية م كما أن تملك الشعب إقمه الندوية 


e العم‎ 


٠ انظر الجزء الاول من هذا الكثاب . النمصين الثالث‎ )١( 
ووس‎ 








يودي بدؤوره الى زريادة الضعف 2 الحكومة ٠‏ 

وهنا يجب أن نذكر ان التجديد الذي ظهر في القرن التاسع عدم 
بدأ من جاس الحكومة أولا” > وذلك عندما حاول الولاة فرض السيطرة 
الحكومية على السكان ولا سيما العشسائريين منهم » وكان هذا ايدان 
باستفحال الصراع بين الشعب والحكومة ٠‏ 

سئرى في الفصول القادمة كيف أن بعض الولاة انبعوا سياسة السدة 
وأكثروا من سفك الدماء في سسل فرض السطرة الخكومة على السكان ٠‏ 
وهدا أمن فق لا ينه سن و ا النطر المثالية اذ لابد لنا من أن نشف 
الى جانب الشعب ندافم عله وشحب ساسة الشسدة التى اتخذها الولاة 
تجاهه » غر أننا من الوجهة الأخرى نلا حظط أن الزن" O E E‏ 
ضرورية لاضعاف اإروح العشائرية والقيم اللدوية في الشعب »> ولولاما 

كان فقهاء المسلمين قد یما ,برون ان الحكومة الحائرة خر من الموضى 
التي سح من عدم وحود الحكومة 4 وهذا ف الواقم راي يصدق على 
المجتمع العراقي في ثلك الآونة الى حد غير فلل > فقد كانت الحكومة فة 
اوا ا ی ا عل رو و ل کت 
الل فون بأنفسهم ما يشاؤون ما داموا يدفعون الضرية المفروض.ة 
عليهم » وقد أدى ذلك الى حالة الفوضى التاملة والخراب السام الني 
أشرنا انها آنفاً ٠‏ 

من اهم الأمور التي دار حولها الصراع بين الحكومة والشعب في 
القرن الناسع عشر هو نظام التجدد الاجاري » فقد حاول الوالي عمر باشا 
في عام ۸١۸م‏ أن ,عرض التجنيد على السكان وكان ذلك أمراً حديدا 
عليهم لا عهد اهم به ٣ن‏ شل فاعثر ضوا علد" ونشموا مله م 3 وقام عضي 
ما شه الثورة عليه > مما جعل الشاعر العروف السيد حدر المحلى بنغلم 
قصيدة يستغيث فها بالامام الغائب وبتوسل اليه ان يظهر نقذ الامة من 


قا 


کان ا فالمقاماً في E‏ : « ومع أن الأهلين وأفراد المشائر على 


sS‏ کان علد هسم 
٠‏ الست أدرى ماذا نفيك سلىمان الق من 


في التعا بق على بلك الحاد'ة وكان هرا لها اذ 


ا من الموت + »++ ان 
كلمته هذه » فهو ,يبقول ان العراسين كابوا يحون الوط ن هم العلم أنهم في 


ذلك اله فت لم بکولو! بعر فون ما هو الوطن فكيف البرأهسم يحون 
ما لا يعريهون ؟! 

أن التفم الاجتماعي لتلك الحادثة هو ان العراسين كانوا بحکسم 
نزعتهم البدوية بنظرون الى الحكومة كأنها عدوة لهم تريد الأضرار بهم 
ولا ريد العثير » ولا فرضت الحكومة علهم نظام التحنيد اخذوا بتهر بون 
منه على ملوال ما بتهربون من الضرببة أو السخرة أو أي شيء اشر تر يده 

كان الفرد العراقي مستعداً أن بتحمل أعظم المشاق في سيل العصبية 
التى ينتمى الها » سواء کات شأية أو ميحلية أو بلدية أو طائفية “> وهو 
عند نطلب منه الحكومة شئاً من ذلك لا يستحب لها وكثيراً ما ,يحاول 
النكاية بها بدلا من التعاون ممها ء 


نظرة مستقيلية : 


ان النزعة البدوية الني تملغلت في المجتمع العراقي خلال مثات 
السنين لا يمكن أن تزول عنه سريماً » انها تتضاءل في قوتها بمقدار ما شمو 
فوة الحكومة ازاءها ‏ غير أنها نظل في أكثر الاحان كامنة في أعماق 





)000 سلبيان فاق بك ١‏ تاریخ بغداد ) ترحمة موسى كاظم نورس اس 
بخداد ١1935‏ ب ص۱۹۷ ٠‏ 


ل ١٭ا‏ مه 


النفوس تترقب الفرصة السائحة لكي تخرج من مكمنها فتمود الى العيث 
من جدید ۰ 

أوضح مثل على ذلك ما حدث في بعض المدن العراقية اثناء الحرب 
العامة الأولى > فقد حصلت اذ ذاك فترة خلت فها تلك المدن من أية 
سلطة حكومية اذ انسحب الحش العثمائي منها قبل أن يدخلها التجشن 
البريطاني > وعند هذا انثال الناس على دوائر الحكومة > وبعض الدور 
والد کا کان > پلهنولها وسعثرون أوداقها وينترعون أبوابها وشباسكها وقد 
بولعون ها النار * 

لا نكر أن هذا الذي حدث في العراق قد يحدث مثله في أي بلد 
أض حين تمر به فترة بخلو فها من السلطة الحكومة » غير أن الذي 
حدث في العراق بختلف عما يحدث في غيره من حيث الطابع الندوي الذي 
بنسز به » فالنهابون في العراق بوجهون معظم هحومهم على دوائر الحكومة 
فل غيرها » وكأنهم بريدون الانتقام منها » وقد يشترك في النهب أشخاص 
محترمون اذ هم لا ,ختلفون في ذلك عن المتذلين والصعاليك وهذا يدل 
على طابع القبم الاجتماعة السائدة دهم ٠‏ 

وقد حدث مثل هذا أيغاً خلال الحرب الثانية وبمدها » مما سناتي 
الى ذكره بتفصل في بعض الاجزاء القادمة من هذا الكتاب » ومن الممكن 
القول ,وجه عام ان الصراع بين النزعة البدوية والسلطة الحكومية ما يزال 
فائماً في العراق انما هو سائر في سبيل التضاؤل شا فشيثاً » ولايد أن 
بزول عنه في يوم قريب أو بسد ٠‏ ان كل مسب يؤدي الى ندعم السسلطة 
الحكومية بين السكان هو بطبيعته عامل فعال في تقليص اللزعة الندوية فهمء 


هت لاب 


»> 1,9 
تن لرل 


يحسن‌با قبل الشروع بدراسة أحداث العراق أن ندرس شيا ن 
تاربخ الدولة العثمانية الذي کان له ار ساط ماشر او غير ماشر تلك 
الاحداث » وقد خصصت لهذا الموضوع فصلين : ارلهما فما بخص الحداث 
مسر والشام 7 والثاني سما بخص الصراع ان القديم والحديد + 


احتلال الفر نسيين مصر : 

الواقم أن فتح القائد الفرنسي 'ابليون بونابرت لمصر عام ۱۷۹۸م 
كان من أهم الاحداث التي وقعت للدولة الشمانية في العصسسر الحديث 
وهزانها هرا علفاً ٠‏ 

يقول المؤرخ الموصلي باسين العمري : ان السلطان سليم الثالك لم 
بعلم بما جرى في مصر الا" بعد شهر ين © فلما بلغه الخبر جمل بسكي عا 
الاسلام واحضر الوزير الاعفلم عر ت محمد باشا تبه ونفاه ¢ وعزل 
شيخ الاسلام 0 واستدعی بو سق باشا تقلده الرزارة المظلمى ¢ وخرج 
هدا دن اطول مايه وتشر ین الف ا + 

وكان السلطان قد اعلن الجهاد الدبني فاستجاب الكثيرون له في 
الححاز والشام وشمال أفر يشا ٠‏ ففي المححاز ضيح الناس واحتمعوا ف 
الحرم وخطب فهم رجل من الأشراف بسمى الكيلاني يحضتهم على الحهاد 





٠ 19 ب ص8‎ ١94٠ ياسسين العمري (غرائب الأثر) الموصل‎ )١( 


N‏ امه 


فتطوع معه يحو ستمالة من المحاهدين وركبوا البحر بحو الصسد وهم 
مصممون على اللوت > فانضم الهم بعض أهل الصعيد > وبعض الاتسراك 
والمغاربة » وأبدوا بسالة في محاربة الفرئسسين ٠‏ وجاء من درنه في طرابلس 
رجل لقب نفسه بالمهدي » وانضم اليه رجال القبائل منأولاد علي والهنادي 
وغيرهم » وسار بهم الى دمنهور فأباد حاميتها الفر نة ٠‏ 

أما في العراق فكان صدى الحادث ضعبفاً وذلك لبعد المسافة بين 
البادين من جهة > ولانشغال العراقيين بالخطر الوهابي الذي كان بومذاك 
في عنفوانه من الجهة الأخرى > فلم يتطوع منهم لمحارية الفرنسيين سوى 
رجل كردئ اسمه بير رجب بن حسن الزياري العقراوي »> وكان قد 
رأى في المنام رسول الله يأمره بالجهاد ويشره بأنه اذا وصل الى مصسر 
فستفتح بعد حصار ثلاثة أيام ٠‏ وذهب الرجل مع عسرين مقائلا” من 
الأكراد والتحق بالجبش العثماني فأكرمه بوسف باشا وكتب له فرمانا 
في أربعين آفجة من خراج الموصل”© ٠‏ 

والطريف أن باسين العمري حين يذكر ابليون بونابرت يسميه 
« برته بول » ويصفه بأنه مقدم الكفار وقائدهم الى الضلال ويقول في 
شأن اتفاق الدول الغربة ضده ما نصه : « اتفق مع السلطان سليم قرال 
الاتكروس وقرال النمسا وغيرهم على محاربة الفرنسبين وأرسلوا العساكر 
في المراكب مع مراكب المسقوف وقطعوا الطرق على الفرنسين وملكوا منهم 
اثنى عشر مركا كلها ذخائر وأسلحة وبارود ورصاص ٠96٠٠0‏ 

ولم ينس باسين العمري تنبؤات الشبخ مح يالدين بن عربي حول 
هذا الحادث كما هي عادته في الأحداث الأخرى » فهو ينقل عن كتاب 
« الشحرة التعمانية » لابن عر بي فوله : « وراءات الاسماء الشريفة تشسير 


اعم سسس جين 





٠ 5٠١-55ص ب‎ ۱۹١۷ عبدالعزيز الشناوي (عمر مكرم) القاهرة‎ )١( 
٠ (؟) ياسين العمري ( المصدر السابق ) ص۸ه‎ 
٠ ه١ضص (؟) المصدر السابق ب‎ 

“الور 


- برموزها الى سفك الدماء وظهور الفساد وخراب البلاد وهي بداية خراب 
الدنيا ٠٠+‏ و يجلس يوسف على سریر يوسف » ٠‏ وبيقول أن في هذا اشارة 
الى الوزير الأعظم يوسف باشا حين استعاد مصر وجلس على سربر يوسف 
عله اليد 210 + 

اشر ا الفر سان صر زهاء ثلاث سنوات > وكان على الرغم 
من فصن دنه ذا | ر بالغ في المجتمع المصري » ومن ع الممكن مقارنته من 
حيث تأثيره الاجتماعي بالاحتلال البريطائي للعراق اثناء الحرب العالمية 
الأولى » فقد كان الاحتلال الفرنسي سسا لظهور غير اجتماعي سريع في 
ضر وكان دة الالتقالها من حاة. الور الومتطى الى تحاة التصتر 
الحديث ٠‏ 

بقول الدكتور عبدالعزريز الشناوي في هذا الصدد : « شر هده 
المحاولة أول غزو عسكري أودبي مسبحي في التاريخ الحديث لبلد عربي 
اسلامي من بلاد الدولة العثمانة ٠‏ ولكن هذا الغزو سسقته سطرة الدول 
الاستعمارية الكبر ی : بریطانما وفراسا وهولندا على دول وامارات اسلاميه 
في أواسط آسيا وجزر الهند الشرقة والهند » غير أن هذه السسطرة الممكرة 
لم تمس قلب العروبة كما فعلت حملة الجنرال تابليون على مصراء2)9 , 


ظهور محمد علي : 
علدما اأسحب الفرسسون من مرا عم ۹م سادت في القاهرة 
ق والتنازع على الحكم دامت أدبع سئوات » وفي خلال تلك 
بدت الظهور شخصة رجل قدر له أن بكون من أعظم الرجال 
الذين حركوا التاريخ العربي في العصر الحديث ‏ هو محمد علي باشا 
الملقب ب « الكير » ٠‏ 





٠ المصدر السابق صلاهة‎ )١( 
. ٠٤ص‎ ) (؟) عبدالعزيز الشناوي ( المصدر السابق‎ 
١54 


كان محمد علي من أصسل ألباني وقد ولد في بلدة « فوله » في 
مقدونيا عام ۱۷۹۹م - وهو نفس العام الذي ولد فه تابليون ‏ وعندما 
بلغ الرابعة من عمره مات أبواه مما فعاش يتيماً يعاني الذل والحرمان > . 
واشتفل باليجندية في أيام شسابه كما اشتفل التسار“ ٠‏ وفي عام ١١۱۸م‏ 
حين وصلت قوات عثمائية الى أبى قير في مص لمحاربة نابليون كان 
محمد علي من جملة الضباط الصغار فيها وكاد يضرق في البحر اثثاء 
المعركة("؟ » ولو أنه مات آنذاك لربما سار التاريخ في مصر والبلاد العريية 
سيرة أخرى غير السيرة التي عرفناها ! ٠‏ ظ 

الم محمد علي ولاية مصر في عام ۵٠۸۸م‏ واستمر يحكم مصسير 
طبلة ثلائة وأربمين عاماً ٠‏ والمعروف عنه أنه كان في حكمه جائراً ماكراً 
شديد القسوة ولكنه كان في الوقت نفسه بانياً من الطراز الأول > فهو 
الذي اسس مصر الحديثة وجعلها من الناحية الحضارية والثقافية أدقى 
الاد المثمانية جميعاً ٠‏ يقول عنه المؤرخ الألاني بروكلمان : « انه على 
الرغم من أخطائه وأنانيته بعود الله الفضل في فتح مصر لتأثيرات الحضارة 
الأوربية و 

والغريب في هذا الرجل أنه كان أمياً ولم يتعلم القراءة الا" في 
الاربعين من عمره » غير أنه كان مولا بالكتب قرا عليه > فقد تسرجمت له 
وقلرأت عله بعض الكتب عن ابليون » كما استنسكخت له مقدمة ابن 
خلدون عن مخطوطات مغربة قديمة ثم ترجمت الى اللغة التركية لكي 





- جرجي زيدان ( تراجم مشاهير الشرق ) بيروت بدون تاريخ‎ )١( 
٠ ۲۲ جا ص۱۹ ب‎ 
ج“ كرستوفر هيرولد ( بونابرت في مصس ) ترجمة فؤاد‎ )0( 
5 55 ١ص اندرار س ت القاهرة ¥ هه‎ 
(83) Carl Brochelmann (History of The Eslamie 
Peoples ( New York 19472 350. 


ب 16 - 


فاستوقفني قائلا” : لقد قرأت كل ما أعطيتني اياه من مكيافالي > فلم أعثر 
على شي جك ید د کر ١‏ صفحابك ا الأو الا 2 این ال 
تتاحسر الحال ٠‏ لكن‌الصفحات الشر الأخرى لم تكن افضل ٠‏ اما الأسخيرة 
فلست سوى مجردعمومات ٠‏ اني أدى بوضوح أنه لبس لدی مكيافابي 
ما يمكتني أن أتعلمه مه ٠‏ فأنا أعرف من الحيل e‏ 
فلا داعي للاستمرار في ترجمته كبن 0 

اعتمد محمد علي في الشسؤون ال الأوريين والائر 
والشراكسة والالانيين والاكراد» وكان رنايه في المصريين أنهم لا يصلحون 
الا لحمل الاثقال وسوق الحمير + بقول الدكتور حسين فوزي النحار : 
م ولا تشمطل الرجل حقه » فقد أقام ناء دولة حدابئة © وحمل المصريان 
كرها على القيام بالدور العظم في هذا المناء دون أن بعد هم له أو نشوم اقل 
حهد في وم ردح الشعب لادراك آماله ومرامه ¢ وحكم البلاد ايا 
1 ا باسلوب العثماني TUY‏ ر الطموح الحادق ٤‏ ند بير ا اث 
! راغب في التوسع والسلطان» فعاشس بمعزل عن سواد الناس بعد أن | بعدهم 
عن تفكيره > وام يسع الى اشراكهم في مسؤولية العمل العثليم الذي يقوم 
به ٤‏ بل لعله کان براهم دون ذلك > وما عليهم الا أن بمدوه بمحاحته 
من الال والعمال دون أن يكون لهم دي فيما يعمل » وكأن مصر لم يكن 
غير مزرعة يستثمرها لحسابه على أحدث الأساليب ولس منها عائد الا له 
وسجده » وللزارع الكفاف أو ما يقنع الأوة حي ۰+ 0( 5 + 








)١(‏ البرت حورا ني ( الفكر العربي ف عصر الدهضة ) ترحمة ؟ ريم 
عر قول ب پاروت ۸ ب ص۷۲ ہ ٠ ۷٣‏ 


59( سین فوزي النحار ( رفاعة الطهطاري ( القاهرة بدون تاربخ 
ےہ ص٤۲‏ ہے ۲۵ ۰ 


تا 


برى بعض الباحثين الاجتماعين أن محمد علي الما تمكن من بناء 
الدولة لانه ام يشر رعاياء في مسثولية الحكم > ولو كان قد أش ركهم فما" 
لعز ن اقا سا قام به » ففي رأي 0 الناحثين أن جماهير الناس 
ف دل 5 الأرحلة الاجتماعة التي ظهر فها محمد علي لبس في وسعهم 
أن يفوا الأمور على حشقتها وربما أثرت يهم الاشاعات والاساطير 
والأوهام فجعلاهم دقعو بحماس نحو مأ بضر هم من -حيث بشعرون أو 
لا يشسرون ! 

كان من أواثا الور اللي أمنم بها محمد على هو « نحديث » 
الحيدن المسري أي 'ندويله الى النخلام الحديث في التدريب والتسليح ء 
حت أن الا شق ان الود ي مر وناك کارا سرون غ ترك 
ما اعنادوا عليه ونوارنوه من الأسلاف فلم يكونوا يعرفون الخطوط أو 
ارات أو غير ها من اانفلم السسكرية الحديئة > بل كانوا عارة عن 
د وحافات ١‏ ہہ أي فرق - ولكل فرقة ملهم فائد » ناذا نزلوا الى ساحة القئال 
ركنن كل واحد اهم فرسه واسكل سيقه أو ندفته أو رمحه وهحم عل 
ما يثراءى له" ٠‏ وكان محمد على قد شاهد الحنود الفرنسين وأعحب 
لامي وهو النخلام 4 وضيعه اون ودوخ به العالم > فعزم محمد علي 
أن ي جشه على ا 

م 1819م جاء الى مقر ضابط فرنسي قدير يدعى الكولونيل 

005 كان عن جال تابليون ثم أخرج من الحندية بعد سسقوطه »> 
قمهاء ااه محمك عابي دريب جنوده على اللخلام |الحدايث 0 > وقد المي 





٠ ص 0؟؟‎ a ) حرسي زيدات ( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) عندما دخل هذا الشمابحل فى خدمة محمد على أعلن اسسسلامه 
ودار يدقى ( سماسسان اتا ا ) » وهو أنود أجداد الملاك فاروق 
من أمه , وقد أطاق ادمه على شارع مهم من شوارع القاهرة هو الشسارع 
الذي اورف الان ام « لاعت حرب »' وكان له تمثال فا ٠‏ 


جات 


هذا الرجل في خدمة محمد علي وجعل جيشه من أكفأً الجبوش في 
الشرق وربما أكنأها على الاطلاق ٠‏ 


محاربة الوهابيين : 

كان السلطان محمود الثاني الذي تولى العرش الشماني منذ عام 
84م برس الكتاب تلو الكتاب الى محمد على باشا طالباً منه محاربة 
الوهابين وانقاذ الحجاز من أيديهم ٠‏ والظاهر أن محمد علي كان في قرارة 
نفسة راغا في اداء هذه المهمة الني كلفه بها السلطان إذ كان يمتقد أن 
العئاية الألهية فد سعخرته لقتال ا الدين هم في نظره ونظر السلطان 
خار جين عن الاسلاه0١؟ ٠‏ 

جهز محمد علي حملة قوية بقادة ١بنه‏ الا كر طوسون باشا > وفي 
عام ١١۹۸م‏ عبرت الحملة البحر الأحمر الى ميلاء ينبم ثم احتلت المدينة 
ومكة ٠‏ وكان الوهاببون ينسحبون من أمامها حتى اذا حل صيف ۱۸۱۲م 
كروا عليها وهزموها هزيمة منكرة مما اضطر محمد علي باشا أن يذهب 
بنفسه الى الحجاز للاشراف على قادة الحملة ٠‏ 

بروي الؤرخ المصري عبدالرحمن الجبرتي في تمليل تلك الهزيمة 
عن أحد قواد الحملة أنه قال : « كيف كنا نطمع في النصر وأكثر عسكرنا 
OO E‏ يدين بدين » وكان معنا صناديق الخمر » 
ولا تسمع في خيامنا أذانا م ولا تقام بها صلاة > ولا تخطر الهم شسعائر 
الدين »> مع أن القوم كانوا اذا حل وقت الصلاة أذن المؤذيون وانظموا 
صنوفاً خلف امام واحد في خشوع وخضوع > كل ذلك وجنودنا يحون 
من فعلهم هذا لأنهم لم يسمعوا به ٠296‏ 


)١(‏ بيد كربتيس ( ابراهيم باشا ) ترجمة محمد بدران . القاهرة 
۷¥ ا ص١5 ٠‏ 

)0غ( (براهيم جلال بك ( من يوميات الجبرتي ) القاهرة بدون تاريخ 
سا ص ٠ ١68‏ 





5 a 


عاد محمد علي الى مصر عندما بلغه فرار نابليون من منفاه في جزيرة 
د اللا »» فقد ظن أن نابليون سيعود الى غزو مصر مرة ثانبة ٠‏ وفي عام 
ملم ال محمد علي انه الثاني ابراهيم باشا الى اليا لقيادة الحملة 
بدلا" من طوسون باشا الذي كان قد مات من جراء حمى أصابته ٠‏ 

كان ابراهيم باشا عندما تولى قيادة الحملة ضد الوهابين في السابعة 
لرن و ع و يفيه ها پروی ع أب بون ول إل اا 
قبل بدء القتال وقف عند قير الي وأخذ يتوسل به متضرعاً أن يساعده 
على قتال الوهاببين « العصاة » »> وقد تملكه الحماس الديني آنذاك فأقسم 
أن يعتق جميع عبيده السود واليض معا » وأن لا يذوق اليخمر بعد الآن ٠‏ 
ويقال انه عند عودته الى اکر أمر بان ترمى كل زجاجات ال رذ 
الموجودة في ملخازن الميرة الى البار ء 

استطاع ابراهيم باشا أن بهزم الوهابين وأن بطاردهم في صحرا 
نجد حتى وصل الى عاسمتهم « الدرعة » + وبيد أن حاصر « الدرعة » 
إنضعة ا لمكن من احتلالها في ايلول عام ۱۸۱۸م > ثم 0 أمير هم 
عبدالله بن سعود > فكان التصاره عليهم حاسيا ٠‏ 

يمكن القول ان هذا الانتصار الذي ناله ابراهم باشا كان أول حدث 
من نوعه في تاريخ الصحراء العربة » اذ ام يكن قبل ذلك في مقدور أي 
جش حضري أن بتغلئل في تلك الصحراء فانحا وأن يهزم فها جمسوع 
البدو التمرسين على القتال فيا والعارفين لمسالكها ٠‏ 

يعزو المؤرخ العراقي ابن سند البسري هذا الانتصار الى اللدافع 
والآلات الحربة الحديدة التي كان الجيش المصري يستعملها في القنال » 
فهذه الاسلحة تحتاج كما يقول ابن سند الى علوم وصناعات وهندسسة 
يجهلها البدو » وهو يصور لا كيف استولى الرعب على البدو حين 





٠ بييركربتيس ( المصدر السابق ) ص۲۹‎ )١( 


ت۹ ات 


سمغوا أصوات داقع لأول قرة في حاتهم وهي تدوي بين الحال > قتمد 
كان لها هدير مخف لم يعهدوا ناد عن قر ا 

ولا وصلت أاء انتصار الحش المصسري الى البلاد الءثمانية عم 
الفرسح فيها »لا سسما في العراق »> وجرى الاحتفال بالنصر في كل مكان ٠‏ 
وكذلك فرحت ایر ان وأرسل الاه فتح علي سيفاً مرصعاً تما الى ابراعيم 
باشا م كما أرسل اليه ابن سند اللصري من العراق قصيدة بمدحه فيها 
وبحرضه على ذبح الوهابين كلهم فلا يستثني منهم أحداً حتى الاطفال على 
اعشار أنهم لابد أن يكونوا خيثين ما دام أباعهم كانوا كذلك) ٠‏ 

وقد وصف التاجر يوسف بن ديمتري المقدسي بلهجته العاميبة 
ما جرى في النصرة من احتفال في نلك المناسبة فقال ما نصه : « وف ۲١‏ ب 
- أي رجب نهار الجمعة وصل للبصرة برقدار أسعد باشا ومعه صسورة 
فرمان الدولة العلة ودخل في هلاي ولى الفرمان باسم محمد سعيد باشا 
والي بغداد وبصرة وشهرزور وبعده ببورلدي من سعادته تقر ير المتسلمية 
لسليمان بك ٠‏ وبعده قروا فرمان من الدولة بخصوص التصار محمد علي 
باشا والي بن عل ا هده بو لوي و عير 
دعا للسلطان محمود خان وصار شنك في الصراي ٠‏ ومن البلدة والمرا تب 
رفوا أطوات وسسليان ( بك ) أمر عل الشنك عة أيام الصبح 
والتطبر ٠ ٠١‏ 


مؤتمر الدرعية : 


أراد ابراهيم بعد انتصاره على الوهابيين أن بعقد في الدرععة مؤتمراً 





6 عثمان دن سند البصري 2 مطالم السعود ) اختص ار أمين 
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ين علمائهم وعلماء أهل السنة » وهو مؤتمر إيشبه من بعض الوجوه مؤتهر 
التحف الذي عقده نادر شاه في عام ۳م لفض الخلاف بان الشسيعة 
والسنين 6 أن مؤتمر النحف التهى بالانفاق بين عا ا ن أي 
مؤتمر الدرعية تقد انتهى بذبح العلماء الوهايين جميعاً ٠‏ 

استدعى ابراهم باشا اله علماء الوهابين وكان م خمسمائة > 
فلما مثلوا بان يديه خاطهم فالا : اله يريد أن ,يمدو اسساب الخلاف 
الستحكم بين عقائدهم وعفائد السئة > وانه أحضر معه من القاهرة جماعة 
من العلماء السنين ويود أن بجمع بنهم لسحثوا الأمر أمامه ويتجادلوا 
هه 

انعقد الاجتماع في جامع الدرعة واستمر ثلائة أيام متوالية » وكان 
ابراهيم باشا جالساً يصغي الى الجدال الذي دار بين الفريقين من غير أن 
ببدي أبة ابماءة مدل عل حمّره لهذا الفريق أو 'ذاك + وظل يشسرف 
على نظام الم تمر صمت فلم قاط کنا ولم برقع صوئه على أحد > فلقد 
کان وجوده افا لان #سري بين المتحادلين روح الحرية والأدب ء 

وفي اليوم الرابع أقفل ابراهيم باشا باب الجدل بسؤال وجهه الى 
كير العلماء الوهابين إذ قال له : « هل تؤمن بأن الله واحد وأن الدين 
الصحبح واحد هو دكم ؟ » ٠‏ فلما أجاب العالم الوهابي بكلمة « نسم » 
رد عليه ابراهيم باشا بلهحته القاهرية قائلا : « ما رأيك في الجنة أيها 
الختزير وما عرضها ؟ » > وكان ابراهيم باشا بقصد من سؤاله هذا أن 
بشير الى ما جاء في القرآن من أن الحنة عرضها السموات والأرض > ولم 
بستطع العالم الوهابي أن بعترض على ذلك طبعاً > وعند هذا قال ابراهيم 
باشا : « اذا كان عرضها السموات والارض كما تقول > واذا وسعتك أنت 





)١(‏ انظر تفاصيل مؤتمر النجف في الجزء الاول من هذا الكتاب ب 
(؟) سيركر بتيس ( المصدر السابق ) ص٠5 ٠‏ 


س ۷۷ ہہ 


وأمثالك رحمة اله فدخلتم الجنة > آلا تكفي شحرة واحدة من اشمجارها 
لأن تظللكم جميعاً ؟ فلمن اذن بقة الدار ؟ أمسألك الجوابم » ٠‏ 
فسكت العالم الوهابي وأصحابه ولم يستطيعوا التقدم بأي جواب ٠‏ فلما 
تبين لابراهيم باشا أنه فطع حجنهم أمر جنوده بقطع رقابهم جميعاً ٠‏ ولم 
تنقض سوى دقائق معدودة حتى كان الجميع ف عداد الموتى .ودفنث جلثهم 
في ساحة اجام ٠‏ 


خرب البونان : 

لم تكد الدولة العثمانية تستريح من مشسسكلة الوهابين حتى ظهرت 
ليها مشكلة اخرى هي مشكلة البونان ٠‏ كفي أوائل سان من عام ۱۸۲۱م 
بدأت بوادد ثورة في اليونان تطالب بالاستقلال » وهي الثورة التي عرفت في 
التارريخ العثماني ,اسم « حرب المورة » ٠‏ 

بقول امؤرخ العرافي أبن سئد البصري عن 'وارة البوثان ما صه : 
« ود-خلت سنه )۲٤١‏ وها عصت بلاد المورة على الدولة العلية ٠٠٠‏ وقتلوا 
ان لكين الذين اوا ف فلك البلاف متولديق. وتر طن ند رون 
طوبلة » وكان المسلمون هم أهل الأراضي والأملاك والمزارع » وكسان 
تصارى المورة بصفة خدامين عند هم ء فلا زال أمر اللصارى يتقوى بواسطة 
الكنائس ورؤساثها للا يحتمعون 2 أعيادهم ومواسمهم وبنتصحون امتهم 
بالاستقلال » وشرعوا ٤‏ نعليم أولادهم الحروب والرهى بالرصاص »2 
وأتفنوا أسباب الشسجاعة بأنواعها سرآ > وتملموا الصنائم التي يتولد منها 
الغني ¢ وأرسلوا أولادهم الى بلاد كا لتعلدم ا » والمسلمون ف 
غاية الغفلة والبلاهة يتركون تربة أولادهم اا للمسخاصي المعسر 

عنهم بالأغوات» فلذلك ينشاً الأولاد وعقولهم مثل عقولتلكم المخاصي »٠ء‏ 





٠ 5١ المصدر السابق ب ص٨٤ ب‎ )١( 
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عندما. بدأت الثورة في البونان هبت الشعوب الاوربة كلهما تعمل 
على تأييدها واعتنرتها كأنها امثلالاعلى للثورة ضد الظلم والاحتلال الاجنبي 
والاستبداد الغاشم » وتشكلت في مختلف البلدان الأوربية جمعيات سميت 
ب « جمعبات محبي اليونان » وأخذت تجمع الال من أجل الثواد وترسل 
الهم المنطوعين والأسلحة والذخائر > وذهب الشاعر البريطاني العروف 
اللورد پرون پحارب في صفوفهم حتى قتل آخيراً في احدى الممارك > كما 
ذهب اليهم من امريكا ابن واشنطن »> ونظم فيكتور هوغو الأديب الفرنسي 
المشهور قصائد .حماسية تدعو الثسان الى الانضمام الى الثورة > فاستجاب 
لها الكثيرون منهم“ ٠‏ يقول المؤرخ البريطاني فيشر : عندما وصل نبا 
مقتل اللورد بيرون الى بريطائما انتشر الحماس الرومانطيقي فيها لتايد 
الثورة الموناية انتشارا واسعاً في الشوارع والحانات > واعتير يرون شهيد 
الحرية الوناية > وصار اسم الوئان كأنه "لعو ية 9 ٠‏ 

أما في البلاد العثمائية فكان الناس ينظرون الى الثورة من وجهة نظر 
مناقضة للك التي كانت في أوربا » فقد صارت « حرب المورة » في نظرهم 
كأنها مؤامرة من قبل الأوربين للقضاء على الاسلام » فأعلن الجهاد في كل 
مکان > وانطلق الخطاء 2 المساجد بدعون المسلمان لداع عن ديلهم » 
ولخد الشغراء ينظلمون القصائد. الحماسة في سيل ذلك ٠‏ خذ المراق 
مثلا” فهو على الرغم من بعده عن البونان تأثر بما جرى فيها فأعلن فيه 
النفير العام وأهيب بالمسلمين جميعا ‏ الشبعة وأهل السئة على السواء ‏ 
أن بنهضوا لمكافحة عدو الله والاسلام وأن يقدم كل فرد منهم ما ا 





)١(‏ محمد فريد بك ( تاريخ الدولة العلية العثمانية ) القاهرة 
۲ ا ص۲۰۹ ۰ 
H.A.L. Fisher ( A Histary of Europe ) London‏ )2( 
ْ .9 .2 ب 1944 
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0 5 


واترى اقرا تيون التصائد في اذل + 

دامت الثورة بضع سنوات أريقت فبها دماء كثيرة > قفي بداية الثورة 
كان الثوار الونائيون قد هجموا على الاتراك الساكنين ينهم فذبحوهم عن 
0 اهم بما فيهم النساء والاطفال وحين وصل خر هذه المذابح الى 
اسطنبول والمدن التركية الأخرى هبالاثراك لينتقموا لاخوا .م من اليونائيين 
الساكنين في بلادهم »> ووقعت من جراء ذلك مذابح في اسطنول وأزمير 
وسلانيك وقبرص لا تقل بشاعة عن تلك التي وتعت في بلاد اليونان“ ٠‏ 
يقول المۇرخ الأمربكي شضل : ان هذه المذابح دلت عل ان الانراك 
والبونائيين جميعا متوحشون وأن القتال ببنهم كان قتال افاء 7 »0 

وبروى المؤرح الشامي محمد كرد علي : أن الدولة العثمانية أرادت 
أن 'تقتل الطائفة الارمودكسية في الشام الثقاماً لما فعل أبناء مذهبهم في 
اليونان » فأمرت والي دمشق بأن يقتلهم ولكن الوالي كان عاقلا" على 
ما بظهر فأحال القضية على مجلس دعا اليه الاعبان وأرباب الشأن > وكان 
جواب هؤلاء : « لبس عندنا مفسدون من التصارى > وجميعهم ذميون 
وعاملون بشروط الذمة لا :تجوز آأذبتهم » والرسول أوصانا بالذميين »> ونحن 
لا قدر أن تحمل عة تتلهم ٠‏ «ثم كبوا حشرا بذلك > ونيا 
لعجاو 150 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن الصحف الأوربة كانت 'تجاهل 
أخار المذابح الفضيعة التي قام بها المسبحيون في المولان ضد المسلمين نما 





٠ ؟١ا/لص‎ ) ابراهيم الوائلي ( المصدر السابق‎ )١( 
(2) Bversley ) The Turkish Empire ( London 1922 ل‎ 
P. 262. 


(8) Ferdinand Sehevill ( The History of The Balkan 
Peninsula ) New York 1922 — P. 333, 


(؟) محمد کرد علي ( دمشدق ) القاهرة يدوت تاریخ ب ص56 ٠‏ 


ب ¥ به 


هي كانت الغ يحلق شديد في وصف المذابح الانتقامية التي فام بها 
السلمون ٠‏ والواقم ان هذا أمر لا غرابة فه اذ هو منسجم مع طسعة 
العقل الشري » وقد فعلت الص حف العثمانية من جانها مثلما فعلت 
الصحف الأورببة » ولهذا كانت أخبار المذابح تروى في أوربا يسكس 
ما كان پروی في الملاد العثمانية + ان هذا يمثل لنا تموذجاً واقعياً لما يحدث 
ا بين الشر من ساكس في وجهة النظر حول القضية الواحدة حيث 
پجزم كل فريق منهم أن الحق معه ولحده + 
وي عام ٤۱۸۲م‏ > عندما شعر السلطان محمود بعحز جوشه عن فخ 
الثورة أرسل الى محمد علي اشا والي مضسر يطلب مله المعاولة ٠‏ وني 
5 موز من عام ١۱۸۲م‏ اتحرك ارول مصري من ميناء الاسكندرية وشو 
يبحمل سبعة عشر ألف جندي بشادة ابراهم باشا متوجها نحو البونان > 
وقد استطاعت القوات اللصرية والعثمانية أن 'نزل بالثوار اليولانيين هزاف, 
فادحة + و حز یران من عام PAY‏ دخلت "نلك القوات مدينة أثنا بعد 
حصار طويل واحتلت قلعتها المشهورة « أكربول » ٠‏ 
وفي الوقت التي كانت فه الثورة البونانية على وشك أن تلفثك أنفاسها 
الأخيرة ¢ حدث 8 2 خلج لافار ينو حول الهزيمة من جاب الثوار 
الى الحانب الآخر ٠‏ قفي 7١‏ شرين الأول لهرت سفن روسية وفر سب 
وبر بطائية » وعلى حين عرة انطلقت القنابل منها نحو السفن الصرية > وني 
خلال ساعات معدودة تحطم تف الاسطول الصري > واضطر أبراهم 0 
الانسحاب بالباقي مله نحو مصر مدحوراً ٠‏ 
اعنذرت سر بطائرا للسلطان مود 3 وافعة قار ينو كانت ر 
ا او غر مقصودة » ركان الأحرى أن يقال عن الاعتذار ضيه انه 
غير مناسب فان واقعة نافار ينو اتتهث بانتصار الثورة اليوثائية وشل الموبان 
٠ (1) William Yale (The Near East) Ann Arbor 1958—‏ 
P. 35.‏ 


م 0 ب 


استقلالها + بقول المؤرخ شفيل : « إن مدافع نافارينو كانت بمثابة 'بحية 
فون أ وو ا ا يدراه کو یک دن 

محمد على بعلن العصيان : 

أذ وميد ملا قات ان مود ولا 
مكافأة له على خا الي قدمها للدولة في حرب الوهابين واليونانبين > 
ولكن السلطان رفض طلبه أو ماطل فه مما أثار حنق محمد علي وجعاه 
يعمد الى ألخذ ولاية الشام بالقوة بدلا من أخذها بالرضا والتفاهم ٠‏ 

كان محمد على باشا واثقا من أن جيشيه المدرب تدرا جديا ودر 
على مغالبة جيش السلطان وكسره > فأعد حملة قوية ‏ برية وبحرية ‏ 
لفنم بلاد الشام بقيادة ابه ابراهم باشا + وقد استطاعت الحملة في بداية 
أمرها أن 'نستولي على غزة ويافا والقدس من غير مقاومة + 

كانت العقبة الكترى التي وقفت في وجه الحملة المصرية هي قلعة 
عكا تلك القلعة التي صمدت في وجه نابليون وأعجزته ٠‏ بدأ ابراهيم باشا 
بحصار القلعة وأخذ يمطرها بوابل من القنابل > قبل انه ألقى عليها في 
يوم والحد اة آلاف فنبلة وعشرة آلاف كرة من الحديد » ولا تزال 
بعض كرات الحديد باقية في عكا يستعملها الاهالي لرص الطرقات" ٠‏ 

صمدت عكا للحصار ما يزيد على ستة أشهر > أي أنهسا صمدت 
لحصار ابراهيم باشا أكثر من ثلاثة أضعاف الزمن الذي صمدت فبه 
لحصار 'ابلون »م وكان ابراهم اا بی أن بعحز عن فتحها م .بعود 


0,0 


Ferdinand Schevill ( op. cit. ( P. 338.‏ )1( 
(۲) حين نذكر اسم « الشام » في هذا الكثاب نقصد به سوريا 
الطبيعية التي تشمل اليوم سبوريا ولبئان والأردن وفلسطين »2 فقد كانت 
هذه البلاد في العهد العثماني تعتبر كأنها قطر واحد ٠‏ 
59) داود بركات ١‏ البطل الفائح ابر اشيم ( القاهرة بدون تاريخ د 
ص ٠ ١‏ 
ب 6لا هه 


الى مصر خائا كما فمل 'ابلبون قله ٠‏ يقول المؤرخ كربتيس : كان 
الاسبوع يمر تلو الاسبوع وقلعة عكا مستعصية على الجيش المصلري وهو 
لا يستطيع أن ينال منها مثالا » فقلقت الأفكار في الاسكندرية وص > 
وفلقت أفكاد الشعب المصري أن محمد علي أصدر أوامر مشسددة 
تحرم اذاعة أنماء الحرب في مصر » وفي أواخر شهر أذار من عام ١۱۸۴م‏ 
قطعت رقاب أربعة رجال من سكان القاهرة وعلقت على جثة اثنين منهم 
ورقة كتب عليها : « هذا حزاء الذين لا ستطيعون ا بمسكوا لسانهم »< 
وفي السابعم من شهر نسان عرضت على الجمهور جثتان أخريان كتب 
عليهما : « هذا هو العقاب الذي بحل بمن ,يتقولون السوء عن الحكومة 


خف 02 + 


وفي فحر ۲۷ أيار قام الجيش بهجوم على عكا من لالة جهات » 
واستمر الهجوم منصلا حتى الظهر » فاستطاع الجيش أن يحتل أحد 
خانات البلدة » ولم يجد الوالي عبدالله باشا مناصا من التسليم بعد أن هلك 
شاو عه أعشارهم وكين * وعندما جيء بهذا الوالي الى ابراهيم 
باشا فال له : د لا تعاملني يا باشا معاملة الحرريم فان دفاعي برهن على الضدء 
وكل أخطائي أني اعتمدت على الباب العالي الذي لا يزيد شرفه في نظري 
على شرف المومس » ولو أني عرفت ذلك لانخذت الحيطة ولا كنت اليوم 
ملقب بين يديك » ٠‏ قطيّب ابراهيم باشا خاطره وأرسله مكرما الى أبيه 
محمد علي »> وقد احترمه هذا بدوره م أطلق سير أنجه وأعاد الله جميع 
الكنوز التي کن کا 

وحين وصل البرید الى مصر شأ سقوط عكا صدرت الأوامر باطلاق 
المداقع 2 جميع المدن والنادر ثلاث دفعات یوما دة ثلاية أيام اعلا 





+ ١594 ب1١68 بييركربئيس ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
. 55 2 ١الص‎ ) (؟) داود بركات ر المصدر السابق‎ 


أ لا لم 


للفرح العام > وصدر العفو عن ا مسحو لان والمنفيين ما عدا القائل وقاطع 
الطريق + ومن الحدير بالذكر أن حكومة مصر احتفلت في عام ۱۹۳۲م 
بمناسة مرور مائة عام على فتح عكا » وجرى الاحتفال في مبدان الاوبرا 
قرب نمثال ابراهيم باشا حضره الملك فؤاد » ونشرت جريدة الاهرام في 
حينه اقتراحاً باطلاق اسم ابراهيم باشا على المبدان وعلى الشدارع الذي ,يمر 
به » وقد أخذت الحكومة بهذا الاقتراح + 


السلاح الديني : 

في الوقت الذي لانت فه عكا ما تزال صامدة للحصار أمر السلطان 
محمود بعقد مجلس الشرع للنغار في عصيان محمد على والحكم عليه 
بما تقتضيه أواهر الشريعة ٠‏ واجشيع المجلس في ۲۳ سان وهو مؤلف 
من امام جامع أيا سوفيا » وام جامع السلطان أحمد ء وللالة من المفتين > 
وأدبعة عشر من قضاة المسكر » والني عشر من قضاة المحاكم » واسسعة 
من ائمة السراي والمدارس الشماهانية ٠‏ وتان السؤال الأول الذي وجه 
الهم هو : « ما الذي جاء به الشبرع الحنيف من الأمر بطاعة امير المؤمنين 
وخليفة رسول رب العالمين ؟ » فكان جوابهم عله : « قد ترضت له الطاعة 
والوقوف عند حد أوامره جهد الاستطا'عة » ٠‏ 

م وجه الهم السؤال الثاني وهو : « ما الذي جاء به الفسسرخ 
الشنريف في عقاب العامل المارق عن طاعة خلفته وساطانه الذي أحسن 
اليه وآتم نعمته عليه فطغى ونجبر ودس الدسائس وأقام الأحقاد وايقفل 
الفتنة الراكدة وعمل على تمزيق ملك سلطائه فر كب مدن الور والعسئف 
فأراق ا هدر وخرب دبار المسلمين ولم برض بالطاعة للدين ولا عمل 
سنة سند المرسلين ؟ » + فكان جوابهم : « يجراد من سائر رتنه ووظالفه 
ولا يعهد اله 0 من ا ر المسلمين ثم حل به القصاص ويلقى لوحدوش 
البرية أو الى طبور الفلا > وهذا جزاؤه في الدليا > وفي الآخرة الخزي 


a A 


والثار الآكلة » ٠‏ وكان السؤال الثالث والأخير البهم هو : « هل يكون 
الخليفة Ere‏ ذلك المارق أمام الله والناس ؟ » + فكان جوابهم : 
« لا جناح على الخليفة ولا تثريب فاله قام بما فرضه القسرع الشريفا ‏ 
وجاءت به أحكام الدين اليف » ٠‏ 

ا على ذلك ا المشايح كي هذا نصه : « حث 'سث خروم 
محمد علي وولده ابراهيم عن طاعة سلطائهما فحق العقاب عليهما كما حق 
على سائر من حذا حذوهما بشق عصا طاعة أمير المؤمنين وخليفة رب الاين 
وبذلك قغى الشرع الشرييف أولا جر يد محمد علي وولده ابراهيم من 
جميع الرتب والمناصب الديوانية وألقاب الشرف الممنوحة لهما من لدن أمير 
المؤمنين ثم بقصاصهما مع سائر من شار كهما في هذا العصان والخروج عن 
طاعة السلطان » ٠‏ وقد أرسل هذا الحكم الى محمد على مع قومندان احدى 
السفن البريطانية » فلما وصل اليه استهثر به وتهكم عليه وقال في ممحضير 
من قناصل الدول : « هل يسمح السلطان لنفسه أن بحاربني باسم الدين 
ونا عق مئه بمهبط الدين والوحي لأني أنقذت الحرهين الشريفان وأعدت 
للدين سلطانه » وأنا الآن أحكم مكة المكرمة والمديئة المذورة » ٠‏ 

واجتمع علماء الأزهر فوضعوا رداً شرعاً على الحكم الذي أصدره 
مشايخ اسطنبول +٠‏ وأذيع الرد في جمميع الأقطار + والظاهر أن بعض 
القناصل تحدثوا الى محمد علي في موضوع ا الشرعي وهل يجوز 
لعلماء الأزم ر الرد عليه » فكان جواب محمد على : أن علماء 0 اقل 
للدين وأعرف کا م القران الكريم من جميع علماء الاسلام > ثم قال 
محمد علي و 000000 م 
حرمة ؛ الدين هر أن ا O‏ 

ان هذه المارزة بالأسيكا م الشرعية بين السلطان ومحمد على تذكرنا 
ما كان بقع في تاريخ الاسلام على توالي العصور من مسجادلات ومنازعات 


٠. المصدر السادق ےہ ص٦۲ ہے هو"‎ )١( 
5 ا‎ 


00 كلامية 1 9 أذ کان کل فر یق من المسلمين يأخد من الشر بعة الآدلة التي 
ينتفع بها في حرب خصومه ويتجاهل ما سواها ٠‏ 


فنح بلاد الشام : 

كان سقوط عكا ايذاناً بدا الزحف الخاطف الذي قام به الجيش 
المصري في بلاد الشام حىث أخذت المدن الشامية سقط في يده تاعا » 
م اجتاز الحش جال. طوروس ووصل بزحفه الى مسافة غير بعيدة عن 
اسطنشول حتى بل للسلطان محمود من شدة فزعه أنه على وشسك أن 
يسمع هدير المدافع الصربة من الحانب الآخر من مضيق البوسفور + وكان 
ذلك كله قد حدث خلال أشهر معدودة مما أثار فرعا هائلاة عراصم 
الدول الأوربية الكبرى اذ حسبوا أن اسطلبول ستسقط قربا وأن تراث 
« الرجل المر يض » » سيقع في يد محمد علي بدلا " من الوقوع في أبديهم كما 
كائوا يتوقعون 3 

ومما زاد في فزع الدول الأوربة أن السلطان محمود كان في لحظلة 
من لحظات الفزع قد استنجد بروسيا من غير أن يستشير وزراءء » فأرسلت 
روسيا ماني بوارج من اسطولها الى الموسفور ووففت النوارج حبال 
اسطشنول بحسحة الدفاع عن السلطان وعن دولته التي كانت عل وشكت 
الانهار ٠‏ 

كان ابراهيم باشا يريد مواصلة الزحف واحتلال اسطنبول لكي 
يضم الدول الأوربة أعام الأمر |! لواقم 6 محمد علي فكان ,بريد 
وقف الزحف والتروي + دو أن ابراهيم كان ينظر في الامر نظرة ة الرجل 
المسكري الذي لا يهمه سوى النصر ولا يبالي بالمواقب > أي أنه كان 
سير على مدأ « اعمل أولا” ثم فكر » » اما محمد علي فكان ذا نظرة 
سياسية حيث يسير على المدأ القائل بان التفكير يجب أن يسبق العمل * 





٠ 1١5١ .- بييركربتيس ( المصدر السابق ) ص۱۸۷‎ )١( 
حت “كم‎ 


وأخذ محمد على يرسل الى ابنه ابراهيم المرة بعد المرة بأمره بالتوقف 2 
فكان ابراهيم بطع أباه على مضض اذ كان موقناً أن اسطبول أصسيحت 
ی متناول بده وهو فادر على اقتطافها می شاء ٠‏ 

وبعد مفاوضات ومناورات دباوماسية بذل فها سفراء الدول الأورسة 
جهوداً كبيرة تم الصلح بين الفريقين في آخر نان من عام ۱۸۳۳م ء 
وهو الصلح المعروف باسم كوتاهية المدينة التركية التي .وصل الها زحف 
الجيش المصري » وكان أهم بود الصلح هو أن يتولى محمد علي حكم 


الشام علاوة على مصر بشمرط أن لا تكون ولاية الشام ورائية في عقبه ٠‏ 


طبيعة العهد الجديد : 

دام الحكم امصري في بلاد الشام زهاء عشر سئوات » وقد جرت 
فها أثناء ذلك أحداث ذات أهمية اجتماعية غير قللة بالنسبة لأهل السام 
وبالنسية لبعض الملاد المحاورة ا 

كان ابراهم باشا طبلة دة كمه اول ا تحب الى الناس ويتظاهر 
أمامهم بمظهر المنقذ المدرر الذي يريد أن يقيم حكماً وطلنيا ذا شار 
عربي » فهو قد أطلق على جيشه اسم « الجيش العربي » ولقب تسه 
« سر عسكر الجش العربي » © وكان يوقم رسائله وأوامره بهذا 
الق ٠‏ وحين كان يتحدث الى الئاس كان شين لفسه عرباً ويود 
أن يعتبره الناس كذلك » وصراح ذات مرة قائلا” : « لقد جت الى مر 
صياً فلوانت مصر دمي وصيّرتني عرياً » » وكان يعلن أهدافه في المسل 
على انهاض العرب ويبذل جهده في شر نلك الاهداف بين أهل الشسام > 
وكثيداً ما كان في بباناته المسكرية يأتى بألفائك تثير الحماسة وتذكتر الاس 
بسصور المجد والفخار في التاريخ العربي © ويحاول أن يقنم السسكان 





۰ ١9 , داود بركات ( المصدر السابق ) ص5‎ )١( 
س‎ ۳ 


١ 

بأن فحر عهد جديد قد د عزن علي + 
وكان عند د-ذوله e‏ دمشق قد اختار عشرين من أعانها للمشار که 
0 حكم الولاية » وأصدر EW‏ قد مه بهذه العارة : « ,بحب على اا 


7 


م رغه ل ا پنادو ر إن 
العدل سيشمل الناس جسعاً لا فرق بان دين ودين * وكتب عن الاجانب 
الد شهدوا العدالة e‏ قول : أن اجنود كانوا کک للأهالي لمن 
NT‏ منهم وهذا أمر فلما وجده اللاس في حش أودبي وپندر ان 
eg‏ راهيم باشا عن الضرب على ايدى 
الذين كانوا يتحكمون في الناس سابقا ويغتصبون أموالهم ٠‏ وعندما اله 
بيكان الناصرة عر يضية و وها من وة م 9 الحاكم ان يقدم 
he‏ نأ بك قلما لت ا ر ملهم ست الف كرشن وق ما لاحب ا 3 
أصدر عليه فوراً حكما بالسحن مع الاشغال الشافة اثنى عشر a‏ 
وسكي أن رجلا جلا اعترض طريق ابراهيم اناا واكك کو ا 
نللامته » فلما ضاق صدر الماشا قال له ؛ ديا عزيزي لد علالعت الوم 
مائتي عريضة وأود أن أرتاح قليلا” شق بأن عريضتك ستكون موضع 


عنایتی الث 4 


الواقم أن أهل الشام استقبلوا العهد الجديد في بدايته بالفرح واعلان 
الغبطة > وكانوا يقابلون ابراهم باشا اينما ذهب بالحفاوة وهتافات 000 
ولکننا بيجب أن لا نسى أن هذه حالة موقتة لا پمكن أن ندوم طويلا ٠‏ 
الفرحة التى قا بل الناس بها عهداً ا َك أن بىقىھا رد فعل مضاد 0 
على وجه من الوجوه ٠‏ 


lau W-4 <‏ ا 


)١(‏ جورج انطوليوس ( يقذلة العرب ) ترجمة ناصرالدين الأسد 
لمأن عياس ب اروت ۲ س ص 5١‏ ؟ 

(5) بيير كر بئيس و المصدر السابق ) ص:3١‏ 2 ٠ ۲١۷‏ 

(؟) داود بركات ( المصدر السابق ) ص٤٤١ ٠ ١55‏ 


س ۷ س 





من طسعة الاس 0" عام ا لهم اذ پفر حون بعهد جديد باعضلون ا 
سيعالجح جميع مدا كلهم ال تی كانوا بتذمرون منها في العهد السابق » وبشبع 
كل حاجائهم » ولكنهم 000 ما يشعرون باخية الأمل » فلس في وسع أي 
نظام شري مهما كان عفللما أن بابي رعبات جميع الناس > وان استیحاب 
لرغبة العض منهم أدى ذلك الى حرمان اخرين وقد قيل قديمأ : « رضا 
الناس غابة لا تثال » ٠‏ 

لم يمض على الحكم المصري سوى مدة قصيرة حى بدأت بوادر النقمة 
والتذمر بالظهور بين الناس > وحين انسحب ابراهيم باشا من بلاد الام 
في عام ۰م کان معظم الاس فها يلعئونه وبعلاون فرحهم بذهابه ٠+‏ ان 
العوامل التي ساعدت على ظهور تلك النقمة كثيرة » نذكر فما بلي أهيها : 


اؤلا نان CN E a‏ هويا CNS‏ 
وعندما يفرح الناس بالعهد الجديد بحسبون أن الضرائب ستزول عنهم أو 
تعخف على الاقل ٠‏ ومن الحدير بالذكر أن حصلة الضرائب أثناء الحكم 
المصري في الشام ارتفعت الى نحو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في العهسد 
السابق“ ٠‏ بقول مائيل مشاقة وهو من الشاسين الذين تعاونوا مع الحكم 
المصري : ان زيادة الضرائب كانت مناً للعدالة والحرية والمدنية التى أدخلها 
ا ا اكد وهس تمن ی آنا الاين و تيون + 
وفضلوا العودة الى عهد الذل والهميصة على بذل دريهمات في سيل 
استقلالهم والتخاصن من مططلهت ي ؛ 


ثانية : فرض ابراهيم باشا التحنيد الاجباري على أهل الشام على 
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نحو ما فعل أبوه في مصر » وكان ,بظن أن الشامبين ميخضعون له كما خضع 
المصريون من قىل“ ولكنه أخطأ الظن لا بين الشعين من اختلاف اجتماعي 
كبير ٠‏ ومما زاد في الأمر سوءا أن ابراهيم باشا قرر تزع السسلاح من 
السكان تمهيداً لفرض التمئة العسكرية العامة فلم بطق الاس صبراً على 
ذلك لأنهم في مجتمع .برى الوسيلة الأولى لماية الفرد وأمنه هي بندقيته'؟٠‏ 
وبحدثنا السائح البريطإني ولم لومسون الذي كان في ,يروت عند فرض 
التجنيد على السكان فقال : انهم أخذوا يلتجئون الى القناصل الأوربية 
والأجانب ظلاً للحماية » ومنهم من فر الى الكهوف > ورمى عدة رجال 
بأنفسهم الى البحر قرب صخرة « الروشة » ثم صاروا يتسلقون الصخرة 
بينما كان الجنود المصربون يطاردونهي”" ٠‏ 


ثالث ؛ من طبعة كل عهد جديد أن يظهر له خصوم - منذ يومه 
الأول - وهم اوائك الذين كانوا في العهد السابق من أولى الحاه والنفوذ أو 
كانت لهم مصالح قائمة فيه » فهم لابد أن بتألموا ويتذمروا عند قيام المهد 
الجديد » وقد يتخذون أية وسيلة تقم في يديهم من أجل تشووبه سمعته 
والنكاية به ٠‏ يقولالمؤرخ الشامي محمد كرد على في وصف الادارة 
المصرية بدمشق : « وقد رأى الدماشقة ادارتها أحسن من الادارة الى 
عهدوها من العثمائبين » وكان من أول أعنال الممسريين ترب المجالس 
| الملكية »> واقامة مجلس الشورى » وترتيب الالية ووضع نظام للحاية » 
ومعاملة الزعايا بالمساواة والمدل > ومع هذا استثقل أرباب النفوذ والمشايخ 
ظل هذه الدولة وودوا رجوع العثمانين ليعمشوا ممهم كالحلمة الطفيلسة 
تمتص دماء الضعفاء وانفتك بالآمئين الأبرباء ٠ ١) ٠٠٠‏ 





٠ داود بركات ( الصدر السابق ) ص۲۲۸‎ )١( 


٠ ٩۲ص‎ ) المصدر السابق‎ ١ (؟) جورج انطونيوس‎ 
(3) Philip Hitti ( op. cit. ( 2. 4 


5( محمد كرد علي ( المصدر السابق ) ص٠5 ٠ 5١‏ 
E‏ 


دابع : ان الفناوي الشرعية التي أصدرها علماء اسطنبول في تكفير 
محمد علي كان لها شيء من التأثير على الناس > وقد أضيف الها ما أفتى به 
مفتی عينتاب اذ حكم على محمد علي باله رافضي زندیق" > وربما كان 
بن و یا ا علي کان سل ا الطريقسة 
اللكتاشية ٠‏ وعلى أي حال فقد أخذ دعاة الدولة المشمائية وأعوانها يندسون 
بين الناس فينشرون تلك الفتاوى بهم حيث ,بلصقون هة « الكفر » 
و « الزندقة » ,الحكم المصسري ٠‏ ومما ساعد على رواج هذه التهمة أن 
ابراهم باشا انبع سياسة المساواة بين المسلمين والمسيحيين على نحو ما سنذكره 
بعد قلبل » فعد الئاس ذلك دللا على كفره ٠‏ 


خامسا : كانت بريطانيا لا تقل عن الدولة الشمائية عداءاً لمحمد علي 
وار لللحكم المصري في الشام » وكان الاورد بالمرستون وزير المخارجمة 
البريطائية بغض محمد على من صميم قلبه اذ يعتبره الخطر الذي .يهدد 
EE‏ كتب عنه في 7١‏ أذار ۱۸۳۳م رسالة قال فيها : « إن 
هدف محمد علي الحقيقي هو اقامة مملكة عربة تضم جمع البلاد التي 
بتحدث أهلها باللغة العربة + وقد يكون هذا الأمر في ذاه لا ضرر مله > 
ولكنه .برهي الى تقطبع أوصال تركية وهو ما لا نرضى عله أبداً ٠‏ وشار 
عن ذلك فان أي ملك عربي » مهما تبلغ فوته » لن .يكون أقدر من نركية 
على المحافظة على ما تحتله من طريق الهند »> ٠‏ والواقع أنْبريطائيا أرسلت 
عملاءها الى بلاد الشام للعملعلى تقويض الحكم المصري فها » وكان أهمهم 
في ذلك رجل بدعى ريشارد وود وهو قد أ رسل من السفارة البر يطائية 
في اسطنبول الى بيروت في عام ه8مام لكي يفسد ما بين الدروز 





)3( بير كر بيتس ( المصدر السادق ) ص۸٥۱‏ › 515 ٠‏ 
(؟) المصدر السابق ب صه؟؟ ٠‏ 
(؟) جورج الطوئيوس ( المصدر السابق ) ص۳٩ ٠‏ 
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والمسا بن( 

الليدي ستاءهوب : 

أل هخ الات هنا أن دك قينا نامراد طا نة كان لها دور 
لا يستهان به في اثارة الشسامبين على الحكم المصري هي اللبدي هسترستانهوب» 
وسيرة هذه الال تخلو من طرافة وشذوذ » فهي من ذوات الحسب 
والنسب اذ كان خالها ولم ت السماسي 1 لمر بطاني المعروف > وحدها اللورد 
جاثام ء ولكنها سمت اللحاة في بر بطاما بعد موت خالها في عام ۰٠۱۸م‏ © 
وقئل الها أصسست بخبة في الب » فآثرت السفر الى الشرق الأوسط ء وجاء 
بصحبتها شاب غني کان عاشقاً لها اسمه عشيل بروس > فوصلت الى 
اسطتيول م انتقلت منها الى القاهرة واستقبلها محمد علي ی دبوانه » ومن ثم 
ذهبت الى بلاد الشام فزارت 'ندمر واستقبلها الاعراب هناك كأنها ملكة » 
وكانت هي سرف في العطاء وفي احاطة نفسها بمظاهر الأبهة والبذخ > كأنها 
تريد أن تعيد الى الاذهان اسم زنوبا ملكة تسير 9 ٠‏ 

وفي عام ۱۸۱۳م بعد أن تر کھا عاشقها ہروس وعاد الى بريطائيا - 
استفرت في لبنان حيث شيّدت لنفسها قصراً ,يشبه القلعة فوق تل صغير على 
بعد ثمائية أمال من صدا » واتيخذت زي النساء المحلى فلست عمامة 
فسان ا و و 
وشرعت تدرس اللغة العربة وأولعت بعلم النجوم وعلم الكيمياء القديم > 
وأحاطت نفسها بحرس من الألبانين وحاشية من الزنوج وفرضت عليهم 
أن بسلكوا معها حسب قواعد التشريفات الملكة ٠‏ 

الواقم آنها استطاعت أن تكون ذات نفوذ وسلطة كبيرة جداً بين سكان 





(1) Sarah Searight ) The British In The Middle Bast ( 
London 1969 سل‎ P, 92, 


(2) Ibid, P. 150 


اللاطق المجاورة » ولا سيما الدروز ملهم > فكانوا ا ويطوون ابره 
الى درجة تبعت على الدهشة ٠‏ وعندما فتح ابراهيم باشا بلاد الشام أدرك 
مالها من نفوذ وطلب منها أن نقف على الحياد ولكن الحياد لم يكن من 
شيمتها فصارت من أشد الئاس طعا في الحكم المصري”'2 + ولا ندرى هل 
كان ذلك بايعاز من الحكومة البريطانية أم بدافع ذاتي منبسث من شلخصيتها 
ذات الأطوار الغرية ٠‏ 

كان لستانهوب جواسس يعمّلون في المدن الشامية الكيرة > وكانت 
مراسلانها ومؤامراتها مم اللسوح والماشوات متصلة » وكان لها يد في اثارة 
الدروز على الحكم المصري7" > وام يسترح منها ابراهيم باشا الا بمد أن 
مانت في عام ۱۸۳۹م » فدفنت في مكانها » وكان عمرها لا بتحاوز الثالثة 
والستين » وفيل انها لانت علد مونها وحصدة IT‏ 

المشكلة الطائفية : 

كانت المشكلة الطائفية من أهم المشاكل التي واجهها الحكم المصري في 
بلاد الشام + ولكي نفهم طببعة هذه المشكلة يجدر با دراسة الوضع الذي 
كان سائداً في تلك البلاد قبل مجىء الحكم المصري ٠‏ 

الوائع أن الوضع الطائفي كان في المهد المثماني قد اتخذ طايماً 
معيناً يستمد جذوره من الفقه الاسلامي الذي يعتير المسلم أرفم درجة من 
الذمي ٠‏ يقول ساطم الحصري : ان الحكومة العثمائية كانت عامل رعاياها 
المسلمين معاملة خاصة تختلف عن معاملة غير المسلبين > فهي كانت عترم 
كأنهم أهل الدولة وتعتبر غيرهم كأنهم غرباء عنها(؟ ٠‏ 





٠ بيير كر بئيس ( المصدر السابق ) ص۲۱۸‎ )١( 
(2) Philip Hitti ( op. cit, ( P. 424. 
(3) Sarah Searight ( op. cit, ) P. 158. 
ساطم الحصري ( محاضرات في نشوء الفكرة القومية ) بيروت‎ )5( 
۰ ۱۷۸ ١الالص ا‎ 5 
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ولم يكن هذا التمييز الدبني مقتصراً على المعاملات الرسمية فقط > 
فل كان يمل كذلك معاملات الناس بعضهم لبعض ٠‏ يحدثنا مخائيل مشافة 
حديثاً طويلا” عما كان ,يجرى في بلاد الشام من اضطهاد للمسبحين نقتطف 
مله ما يلي : 

د كان المسيحي عرضة. للاهانة والذل أينما مر" وحل > وكان المسلم 
يسيء معاملته لدرجة مفرطة حتى ألف الذل كما ألف مثاله اذلاله ٠‏ 
فكان النصراني حيثما مر ونوجه ينعت بالكافر ویشتم صلشسهة وبحتقر 
وتقلب عمامته ويصفع ويرفس الى غير ذلك من الاهائة ٠‏ وكان اذا مر في 
حي المسلمين لحقه صان الأزقة قائلين له ( نصراني كلب عواني ٠١‏ رقوله 
بالصرامي ٠‏ قالت أمه فيله ضربة تقلع عبنه ) ٠‏ وكان المسلم اذا مر بمسيحي 
يقول له : اشمل » یرید بذلك أن يسير عن يساره فففعل صاغراً ٠٠٠‏ وكان 
كثيراً ما يسيخره أصحاب الدكاكين لقضاء حوائجهم > أو يستعملون اهائنه 
لاذهاب مللهم وتفريج كربهم قيناديه بعضهم تعال يا معلم فيذهب اليه 
ويصفعه ويكلفه أن يذهب بحاجته أو پلسه حذاءه أو يشتغل عنه شغلا ماء 
واذا كان مازحاً يهمس في اذنه شتماً أو اهانة > أو يأخذ عمته ويصنمه على 
أم رأسه وبرمى العمة الى جاره وهذا الى الذي يليه وهلم جرا ٠٠١‏ وكان 
قانون الحكومة اذ ذاك يكره المسحي أن يحمل على كتفه كيساً يسمونه 
كبس الحاجة ولس له أن بخرج من ببته بدونه والمقصود من هذا الكبس 
أن يضع به من الأغراض وحوايج المسلمين ما يسخره هؤلاء بحمله ؛ن 


بقول و خضار وغيرها ووو 0 ۾ 


إن هذا وصف قد لا يخلو من مبالغة وتزويق » فقائله مسحي وهو 
لامد أن ينظر الى الأمور من زاويته الخاصة > ولكننا مم ذلك نشمر بأن في 
قوله شيا من الحقيقة قليلا” أو كثيرآء فنحن نعرف طبيعة البشر حين يسيطر 








. ۲۷  ؟ة6ص‎ ) مخائيل مشاقة ( المصدر السابق‎ )١( 
س ۳۸ ب‎ 


عليهم الجهل والتعصب > وكثيراً كون الانسان ذا لأخه الانسان كما 
لا خف ! 

وعلى اي حال وان ابراهم باشا عندما نم له فح بلاد الام نخد 
سباسة المساواة بين المسلمين وغيرهم كما أشرنا اليه من قبل » فاجاز لهم 
ما كان ممنوعاً عليهم كليس العمامة البيضاء والحذاء الأحمر أو ركوب 
الخل » وأعلن للئاس أن اليهود والنصارى ليسوا أحط مقاماً من المسليين 
حتى ينزل أحدهم عن دابته اذا فابل في الطريق أي شخص مسل م ثم 
عن الكثبر من المسحيين في المناصب المهمة » وصار المسيحون في دمشق 
يلخرجون مواكهم الدبنية من غير أن يعترضهم أحد » وحين ارتد ثلائة من 
المسلمين واعتتقوا المذهب المارو ني عض ابراهيم باشا نطره علهم ولم ببفعل 
نهم ابن 

وسمح ابراهيم باشا للارسالات التبشيرية ,تأسيس مراكز ثابئة لهم 
في بلاد الشام وأعطاها حرية كاملة للعمل »> فادى ذلك الى فام أشسهر 
مؤسستين اقافنين أجنستين في لئان هما الارسالية الامرريكية والارسالية 
السوغعة اللتان لا نزالان قائمتين ٠‏ 

ان سماسة المساواة هذه التي سار علها ابراسم باشا جعلت المسبحين 
يرضون عنه والسلمين بغضبون » ولكن المسبحيين لم يستمروا على رضائهم 
عنه مدة طويلة »> فان عوامل النقمة التى أسلفنا ذكرها سرعان ما أخذت تور 
فبهم أيضاً » وانتهى الأمر به أخيراً الى أنه عند انسسحابه من البلاد كان 
مغضوباً عليه مناكثر السكان لا فرق في ذلك بينالمسلمين منهم والمسحين ٠‏ 

تتابع الثورات : 

أولى الثورات التي قامت في وجه الحكم المصري ظهرت في فلسطين في 

° ١5١ داود بر كات ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 

(2) Philip Hitti ( op. cit. ( P. 423. 


(؟) انيس صائغ ( لبئان الطائفي ) بیروت ١9158‏ ب ص١۰٠‏ ۰ 
بت 0 o‏ 





عام ۱۸۳۴م » وكان أشد المحرضين عليها هم آل أبى غوش في القدس ويانا 
اذ كانوا من الناقمين على ابراهيم باشا المتذمرين من حكمه ٠‏ 

0 ا أي غوش 2 العهد السابق تفرض لأاو على او 
الرهبان وعلى ححاج المسلمين وكل عن يمر بمنطقتها من أصسيحاب 
المواشي > وقد منعها ,١‏ براهم باشا من ذلك وسحن كيرها » فنقمت الأسسرة 


عله من جراء ذلك > كلما نقمت عليه قبيلة عنزة لا كان بينها وبين أسرة آبي 


.0( 
غوش من مصاهرة © * 


وانضمت الى هذه الاسرة في النقمة على ابراهيم باشا أمسر أخرى 
كأسرة طوفان وأسرة الحزار في نابلس » فقد كان رجال تلك الأسر هم 
الحكام في العهد السابق فأسقطهم ابراهيم باشا وأحل محلهم أمسسرة آل 
عدالهادي 2 ٠‏ وني ذات يوم من عام ۸۳۳٠م‏ صعد شاب الى مأذنة الجامع 
الكير في ابلس وأخذ يصيح بأعلى صونه قائلا” : « لقد درست معالم الاسلام 
وسحي من الوجود > ألا يجرى في عروتنا الدم التركي » لبقم كل رجل 
بحب النبي الى سلاحه فيتقلده > وليذهب لقتال هذا الرجل الذي لا امان 
له »> هذا الجاور ‏ أي الكافر ‏ ابراهيم باشا » هذا السكير الذي يدمن 
شرف الخمر واللسة > والدي باكل لحم الخزير وكل ما يخرجه البحر من 
أقذار كما يفمل المسحيون » والذي .سكن الأديرة مع القسس > ويصلي 
معهم ولا يذهب الى المساجد قط »" ٠‏ وكان هذا النداء ايذانا ببدء الثودة 
£ فلسطين > وكانت ثورة عارمة كيس فها ابراهيم باشا ب عل ها قبل 

أربعة آلاف جندي » ولابد أن تكون خسائر الثوار أكثر ٠‏ 
ولم بکد ابراهيم باشا بنتهي من هذه الثورة حتى لشبت في الشسمال 





(۱) داود بركات ( المصدر السابق ) ص٥۱۲‏ , ٠ ٠١١‏ 
(۲) المصدر السابق ب صه؟١ ٠‏ 

(؟) بيير كربيئس ( المصدر السابق ) ص١۲۲۰ ٠‏ 
)٤(‏ داود بر کاٹ ( المصدر السابق ) ص۳٥۱ ٠‏ 
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ثورة أخرى فام بها اللصيرية حيث كمنوا للواء من الجش الصري فهزموه 
وفتكوا بنصف رجاله » ثم هاجموا بلدة اللاذقية فنهبوا أملاك الحكومة 
والمسيحيين > ولم خمد هذه الثورة الا بعد معارك طاحنة أحترق فيها 
الكثير من القرى' ٠‏ 

وفي عام 40 ١م‏ تام الدروز بثورة شعواء أوسع نطاقاً مما سبق وأوخم 
عافة » وكان سسها الماشر هو أن شريف باشا والي دمشق أرسل إلى شبح 
مشايخ الدروز يحبى حمدان إستدهنه اليه » ولا حضر التبيخ طلب منه الوالي 
ماله وسعين كايا للحندية » فاعتدر الخ عن ذلك قائية” بان شان الدروز 
بدافمون عن بلادهم تجاه غزوات الدو ولا يمكن الاستغناء عنهم > ويقال 
ان الشيخ أظهر حدة في كلامه مما جعل الوالي ,يغضب عليه فبمسكه من 
لحته أو يصفعه على وجهه ٠‏ فكظم الشبخ غيظه وتظاهر بالطاعة وخرج 
وهو يضمر الثورة ٠‏ ) 

وقد استمرت الثورة زهاء عشسرة أشهر كانت فها خسائر الفريقين 
هائلة » وقدتر القناصل -خسارة ابراهيم باشا فها بعششرة آلاف رجل » وكان 
الدروز قد أبدوا من الشحاعة وحسن التدريب ها أعجب به كار القواد" ء٠‏ 


مقئل الراهب الكبوشي : 

في عام ۱۸۳۸م حدثت حادثة غرية في دمشق هزت الرأي العام 
واتخذها الخصوم ححة يشتّعون بها على الحكم المصري > وخلاصة الحادثة 
أن راهنا من الطائفة الكوشية يدعى الأب نوما كان قد ذهب الى حارة الهود 
في الخامس من شاط بغية لقح أحدهم ضد الجدري غير أنه لم يرجع إلى 
سله > فاتهم النهود بقتله وألقت الحكومة القنضص على عدد ملهم ووضعتهم 
بحت العذاب لكي بعترفوا على القائل ٠‏ 

٠ ۱۲۸ الصدر السابق  ص۱۲۷ ۔‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ا ص 5؟١ ٠ ١ه ٠١١‏ 
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ينهم البهود منذ زمن قديم بأن لديهم تقاليد دينية ندعوهم الى 
اصطياد شخص مسحي بمناسبة عند القصح حيث يساتزفون دمه ليعحنوا 
به الفطير الذي يأكلونه في ذلك العيد » وقد تنوفلت هذه التهمة عن اليهود 
طيلة القرون الوسطى > ا حول اباك عرية بن جل طني 
الأطفال أو الرهبان من أجل استنزاف دمائهم » وكثيراً ما أدت تلك الاشاعات 
الى مواجات من الاضطهاد تحل بالبهود في الملاد الأوربة بين حين وض * 

وقد جرى مثل هذا في دمشق على إثر الختفاء الراهب الكبوشي » حنث 
هاج الئاس وماجوا وسار جمهود منهم نسحو سراي الحكومة بطلبون منها 
التحقيق عن الحناة والتشديد في عقابهم * واتسخذت القضية طابماً دولياً > 
فقد اهتم بها القنصل الفرنسي باعتباره حامي النصارى في بلاد الشام > كما 
اهنم بها القنصل اللمساوي لأن أحد المتهمين كان من رعايا دونه ٠‏ 

جرى التحقيق الشديد مع المتهمين > فمات اثنان منهم أثناء التحقيق » 
واعترف أحدهم ويدعى الحاخام موسى أبو العاقفة بأنهم انما قتلوا الراهب 
من أجل استنزاف دمه نم طرحوا جثته بعدئذ في أحد المجارى القريبة ٠‏ 
وقد أعلن أبو العاقة اسلامه لبقي نشسه من نقمة قومه عليه وصار اسسمه 
« محمد أفندي » ٠‏ نم عثر على الحثة بعدئذ فقام بالفحص عليها مخائيل 
مشاقة لانه كان يتعالى مهنة التطسب ء 

صدر الحكم أخيراً » فنال عشرة من المتهمين عقوبة الاعدام > وحصل 
على العفو أربعة ملهم لأنهم أثروا بالحقيقة وكان أحدهم محمد أندي ا 
العافة"“ ٠‏ ولكن حكم الاعدام لم ينفذ » وأطلق سراح المحكوم عليهم بأمر 
من شخ عل اها > وقل>ان احد الهو د رطان ول الى تمسق 
aS o ON SAE‏ 
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موقعة نريب 

ان صلح كوثاهية الذي عفد في عام ٣‏ بين محمد علي پاشا 
والسلطان محمود كان بمثابة هدنة موقتة وما كان صلحاً حقشاً » فلم يكن 
من الهين على السلطان محمود أن برى أحد رعاياه يهزم جيوشه ويذله 
وبرضخه لمشثته > ولهذا اشتد عزم السلطان محمود على أن يقوي جيشه 
لكي عله كنؤاً لاحش المصري وثادراً عل غلىته » اشن من ااا 
ضاطاً دير ین من اقل فون ملاح ولمشسر وفون ويك والبارون فون مولتكه 
لندر بوا جشه على أ حدث الأسالب ٠‏ 

وفي عام ۱۸۳۹م ظن السلطان أن جيشه قد أصممح قوياً بحيث ,تطح 
أن قف تجاه الجيش المصري ويهزمه » أضف إلى ذلك أنه كان يتوق 
من أهل الشام أنهم سيثورون على الجيش المصري أثناء لشوب المعر كسسة 
وينقضون عليه من ورائه » وبذا نحل به الهزيمة الكرى ٠‏ 

وفعت المسركة الحاسمة بين الجيشين في موضم قريب من فريسة 
« نزيب » » وهي قرية تقع الى الشمال من حلب على الحدود بين سوديا 
وتركيا ٠‏ ومما يلفت النظر أن كلا من الجبشين كان فيه ضابط أودبي قدير 
بضع الخطط له » فقد كان القائد الالماني فون مولتكه في قادة الجيش الشماني 
بينما كان سليمان باشا الفراساوي في قادة اللجش المصري ٠‏ 

كان الجيش العثماني قد اتتخذ له موقماً حصياً وفق سخطة متقسة 
وضعها فون مولتكه » ولم يكن في مقدور الجيش المصري أن يقتحم ذلك 
الموفع ما لم يعتمد على خطة تتحئوى على محازفة كبيرة + ويقال ان الخطة 
التي وضعها سليمان باشا لهذا الغرض كانت عارة عن مزيج من السقريسة 
والجنون ٠‏ فهي خطة يمكن أن توصف بأنها ٠‏ وميض من المبقرية ٠‏ في 

)١(‏ اخطأ بعض المؤرخين المرب حيث اطلقوا على المعركة حيسي 


« لصيبين » بدلا" من « نزيب » مع العلم أن بلدة نصيبين ثقع قرب الموصسل 
وهي بعيدة جدآ عن موقع المعركة ٠‏ 


س f‏ ل 





حال ايجاحها > وبأنها « أوهام OE e E‏ 

يدو أن الخملة كانت تعتمد على الجانب النفسي من الطبيعة البشعرية 
دلا من الاعتماد على القواعد المسكرية المعروفة » فهي تقوم على اتی 
تقال الجش المصري من مواقعه وتعريض جناحه للخطر بخلاف ما نقتصيه 
قواعد الحرب » وهذا لابد أن بحدث ذهولا” في القادة المشمانية فلا تستطيع 
أن "تسن كنه المخطة الا" بعد مرود فثرة من الزمن وهي فترة كافية لكي 
يقوم الحبش الصري بالناورة الناسبة له ٠‏ 

كان ابراهيع باشا وائقاً من سلامة تقدير صاحبه سليمان باشا > فاسرع 
الى الموافقة عل عخطته وسار علها بح ذا فر ها من غير ردد * والغریب ان 
فون مولتكه في الجانب الآخر عندما أدرك حققة الموقف وأراد تغير خطته 
لكي يواجه بها مناورة الجش المصري وقف القائد العثماني حافظ باشا 
في وجهه ومنعه من ذلك ا بين الرجلين من جراء ذلك » 
اذ كان حافظ باشا يريد ادارة المعر كه حسب أسلوبه القديم سلما كان مو لتکه 
بر ید أن يدير ها بحسب ألحدث الأالين ٠‏ واشتد الغضب القائد الالماني 
اثناء الجدال ببحبث هداد بتقديم استقالته » غير أن حافظ باشا قال له ,بلومه : 
٠.‏ ان الجندي لا يستقل قسل المعركة » مما جعله بسحب استقالته" ٠‏ 

كانت المعركة قد بدأت في صباح 4 حزيران ۱۸۳۹م > ولم نمض 
عليها سوى ساعات ثلاث حتى كان الحيش العثماني قد انهار 'نماماً وشاعت 

فه الفوضى ٠‏ بقول المؤرخ بر وكلمان : ان تلك المعر كة شهدت أموراً لم 

تشهدها أية معركة أخرى في التاريخ اذ اختلط فها الغالب والمغلوب وصاروا 
بر کضون جسعاً في اتیحاه واحد20 ٠‏ 





٠ بيار كربتيس ( المصدر السابق ) ص8؟؟‎ )١( 
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الانحدار بعد القمة ؛ 

مات السلطان ميحمود قبل سماعه شا هزيمة د نزيب »ء ثم جاءت بعد 
ذلك ثالثة الاثافي وهي خانة أمير البحر التركي أحمد باشا تقد خرج هذا 
سفله حالما سمح بعضر الهزيمة ونوجه نيا لل الاأ كنت نيك ما الى 
الحكومة المصريية ء وكان ذلك قمة الانتصار محمد علي باش كنا افر شاعة 
٤‏ ار يح الدولة العشمانية ٠‏ 

لم يهنأ محمد علي باشا بهذا النصر طويلا » فقد أسنذت القوى المعادية 
نسعى في ثلمه والانتقاص منه ٠‏ فني ۸ حزيران من عام ٠184م‏ - أي معن 
مرور سنة والحدة على معركة « نز.يب و اكير من مايخ 
الدروز والمسيحين والمشين والشسعة ل فربة انطلياس ال لني نقم على انحر 
الى الشمال من بيروت »> فعقدوا مؤتمراً في ضربح القديس الاس © وهو 
ضريح تقدسه ممظم الطوائف في لبنان ولا يقسسمون به كديا » وتحالف 
الجميع هنالك على التعاون والتضامن في سسل القام بشورة عامة ضد الحكم 
الصري > وتمهدوا على ٠‏ أن بقابلوا من أجل الاستقلال أو يموانوا دونه 6ه 
واختاروا فر سيبس الخازن رمسا O‏ 

ولشبت الثورة سلا » فكانت ورة واسعة اللطاق اشترك سها 
المسبحيون مع الدروز » والشيعة مم اقيق ع الله تلك اول ر 
يشترك فها هؤلاء جما في حركة موحدة » وحاول ابراهيم باشا التفريق 
م دون جدوى7" , 

وانتهزت بريطائيا الفرصة فأرسلت بعش سفنها الحربة الى بيروت 
جنها سفن نمساورية وعثمانية » وأحْدت السفن تقصف بيروت و ١‏ لت 
SLL EGS‏ تقل 





(1) Philip Flitti ( op. cit, ) P. 424425. 
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فظاعة عن كوارثها السابقة » فقد أخذت السفن البريطانية تقصفها بالقنابل » 
وأصابت احدى القنابل مخازن الذخيرة فها فانفجرت نلك المخازن انفجاراً 
رهسا ار تحت له الأرض وسمع دوبه في اق النلاد وهلك به الف 
وخمسمائة جندي ٠‏ وكانت نلك ثالثة كارثة حلت بعكا منذ بداية القرن : 
أولاها كانت بحصار نابليون > والثائية بحصار ابراهيم باشا » وها هي الآن 
سحل بها الثالثة ٠‏ وقال أحد الشعراء بصف <الة عكا ويذمها : 
قالوا بأن جهنناً تحت الشرى ملي أراها فوق عكة تضرم 
لو لم تكن دار الشقاوة عكة ها أمطرتها بالشرار جهن 

اضطر محمد علي سحت ضغط الدول الأورسمة أن امز انه ابراهيم 
بالاسسحاب من بلاد الشام ٠‏ وي منتصف كانون الأول من عام ١٤۱۸م‏ نات 
القوات اللصرية بالاسحاب » وقد لقت نلك القوات الأهوال أثناء اسحابها » 
ولم .يصل ابراهيم باشا بما بقى منها الى مصر الا" بشق الأنفس”'؟ . 

ونستطع أن تقول أن زوال الحكم المصري من بلاد الشام كان ايذانا 
بعودة الفوضى الها ٠‏ كتب القنصل الريطاني بدمشق في تقرير له ,يقول : 
« لم يكد المصريون يلطردون ويتقلص ظل سطونهم ‏ وقد كانوا أخضعوا 
الجميع لحكمهم الشديد - حتى عاد القوم الى لبذ الطاعة » وخلفت الرشوة 
والتسذير في ادارة الالية النزاهة والاقتصاد » ومشت المداخل بالنقص > 
واستأنف عرب البادية غاراتهم على السكان » فخلت القرى والمزارع الأهولة 
بالتدريج » حتى أمكن القول أنه لا يوجد ثم ظل للأمن على الحياة والأملاك» 
وكل شيء يدعو الى عودة الفوضى الى هذه الديار >" ٠‏ 

وأخذ التوتر الطائفي تظهر معالمه هنا وهئاك» وعاد بعض عوام المسلمين 
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أله عادنهم القديمة ف اضطهاد المسحين وصاروا يلتقمون من 98 
ولوحظ أن المسبحيين في دمشق صاروا يتركون العمائم البيضاء خوفاً من 
تحرش المسلمين بهم ورجموا الى عمائمهم السوداء ٠‏ 

وأصصحت كل طائفة من الطوائف الشسامة تستظل بحماية احدى 
الدول الكبرى وتوثق ارثنماطها بها » فكان السئيون يستظلون بحماية الدولة 
العثمانية بطسعة الخال ولا برريدون غيرها » كما كان الدروز يستظلون حماية 
بريطانا » والارندوكس إستتظلون بحماية روسيا ٠‏ أما المارواسون فكانت 
علاقتهم قد 'نوطدت بفرنسا مئذ القرن الثالث عشر الملادي ثم ازدادت 'نوطداً 
بمرور الزمن حتى صاروا آخراً يعتيرون فراسا حليفتهم الطبيعية ويطلقون 
عليها لقب « الأم الحنون ٠»‏ 


مذابح الستين : 

بمكن القول على أي حال ان أبشم فثرة في تاريخ بلاد الشام هي “بلك 
التي أعقبت الحكم المصري وامندت زهاء عشرين عاماً » وهي التي سسميت 
ب « عهد الفتن » إذ حدثت فها ثلاث مذابح طائفية فظبعة : كانت الأولى في 
عام ١۱۸4م‏ > والثانية في عام ٥۱۸4م ٠‏ والثالثة في عام ١٦۱۸م ٠‏ 

تعد مذابح الستين » وهي التي وقمت في عام 1٠‏ ١م‏ > من أفظم المذابيح 
الطائفية في تاريخ الدولة المثمائية » ولا يزال الكثيرون من أهل السام 
يذ كرونها بألم ميض » وكانت السب الأول في هجرة الشامين آل الامريكتان 
وأفريقيا وغيرها من أنحاء | العالم ٠‏ 

بدأت مذابح الستين في لٺان في شهر نسان » وفىي خلال أسايع قليلة 
ات د اسيل ل رد الى دل 
دماد » وفي حاصبيا كانت النعليمات تقضي بأن لا يسقى أي ذكر سبحي بين 





٠ ١١١ ١٠١١ص‎ ) انيس صايع ( المصدر السابق‎ )١( 
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السابعة 00 حا » وانسع نطاق الكارئة حتى وصل الى زحلة فلم يسلم 
نها بت من الحريق الا ادرا » واستمرت الكارثة ثلائة أشهر سقط فيها 
من القتلى اننا عشر الفا وقدرت الخسائر في الممتلكات بأربعة ملايين باون۰ 
وقي تموز انتقلت الشرارة الى دمشق » وهناك اتخذت الكارث'نة وجهاً 
آخر » حيث سطر الغوغاء على المدينة وصاروا ,يقتلون ويدمرون بلدة عارمة 
قف عند حد كما هو شأن الغوغاء في كل زمان ومكان ٠‏ يقول المؤرخ 
الشامي محمد كرد على في وصف المذبحة ما نصه : « وأهم ما وقع في هذا 
القرن حادثة اللصارى المعروفة بحادثة الستين سه مام و خلاصتها یام 
رعاع المسلمين والدروز على تصارى دمشق وقتلهم ونهنهم والقاء النار خمسة 
أيام في حيهم حتى خرب كله ۰۰۰ جرى هذا كله في مديئسة التسامح 
واللطف »> فسواد الأشقياء سمعة دمشق بعد أن عاش المواطئون قرولا في 
ناد وو لانت و الاوك ام با eS‏ 
واثارة الدروز من ور ٠‏ ويكاد المؤرخون ,يحمعون عل أن الدولة 
- بقصد الدولة العثمانية ‏ هي التي دفمت الرعاع أو غضت النظر عنهسم 
از کو ما اکر 02 , 
والحدير الذكر أن الأمير عبدالقادر الحزائري أبدى أثناء المذيدة 
من المروءة والشهامة أمراً عظماً » فقد استطاع هو ورجاله أن ينقد 
ما يزيت عل الف شمن من السار ى" » وظل طيلة ثمانية أيام بلباليها 
متقلداً بندسته لا يدوق اللوم الآ لاما درا من هحوم الغوغاء على النصارى 
الذين كان يحمبهم في داره والدور المجاورة لها ٠‏ وقد جاء اليه الغوغاء 
ذات مرة يهددونه ويطلبون منه تسليم من عنده من‌النصاری كأنهم مَتَعطسون 





(1) Philip Hitti ( op. cit. ( 2. 488. 
٠ ٤١ ٤۲ص‎ ) (؟) محمد کرد علي ( المصدر السابق‎ 
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للدماء » فلم بضعف تجاه الغوغاء وأبدى استعداده لقتالهم فالصرفوا عله ٠ء‏ 

وحاول كتير من وجهاء دمشق أن بحذوا حذو الأمبر الجزائري 
كأسعد أفندي ی »والشسيخ سليم العطار ¢ وصالح اغا الشور بجي ¢ 
وسعمد أغا النوري > وعمر أغا العابد ٠‏ ولكن البعض منهم خارت قواه ناه 
بطش الغوغاء لم من في حوزته من النصارى الهم » فذبحهم الغوغاء ذيح 
النعاج ٠‏ 

عزمت الدول الاوربة على التدخل + وأرملت فراسا قوة عسكرية 
قوامها سبعة آلاف جندي الى بيروت ٠‏ وعند هذا أدركت الدولة العثمائية 
خطورة الو وف فأسر عت بأرسال وزير الخارجمة فؤاد باشا » وكان من دهاة 
الرجال » فوصل الى بيروت قبل وصول القوة الفراسبة الها ٠‏ 

وحين وصل فاد باشا الى دمشق أمر بالقاء القنض على من انهموا في 
التحريض. على المذبحة أو المشاركة فها » وأمر كذلك بتفيش السوت بحثاً 
عن الأموال الملهوبة » فاستولى الرعب على الئاس وصاروا بطر حون ما عندهم 
في الطرقات والشوارع حتى امتلأت بها ٠‏ واستفاد الهود من نلك الفرصة 
حيث صاروا بشترون الأشاء الثمينة بأسعار تافهة لأنهم لم يكونوا من المشته 

وبعد التحقيق صدر الأمر باعدام مائة وأحد عفر جندياً رما 
بالرصاص > وبشئق ست وخمسين رجلا من الأهالي وكان بمضهم من 
الأسر الكبيرة » وحكم على آخرين باللفي والاشغال الشاقة » وكان عن بين 
المنشين طاهر أفندي مفتي الحلفة وعمر أفندي مفتي الشنافعية وأحمد 
عجلاني قيب الاشراف والشسخ عبدالله الحلبي رئيس الملماء" ٠‏ وانتهت 
الملحمة باعدام أحمد باشا الذي كان والاً في دمشق أثناء المذبحة ويقال انه 
كان منفدا للاوامر التي وردت اله من اسطئبول فخافت الدولة من شبوع 





. 184 › مخائيل مشاقة ( المصدر السابق ) ص۱۷۷‎ )١( 


44 ب 


الخر فقتكه . 


مصر بعد محمد علي : 

في عام 1444م بلغ محمد علي باشا الرابعة والسبعين من عمره > وقد 
بدأت بوادر البخرف أو الاختلال العقلي تظهر عليه * وفي منتصاف 1848م 
اشتد المرض عليه تتولى ابنه ابراهيم باشا الحكم مكانه ٠‏ غير أن ابراهيم باشا 
لم يستقر في الحكم طويلا اذ كان مصاباً بمرض في بدنه وقد مات من جراء 
ذلك في ٠١‏ تشرين الثاني من العام نفسه » فتولى الحكم مكانه ابن اخبه 
عاس باشا ٠‏ وفي ۲ آب من العام التالي مات محمد علي باشا ٠‏ 

كان عاس باشا » فما يقول عنه برو كلمان » ذا تعصب ديني شديد 
ويمقت الثقافة الأوربية مقتاً عسقاً وقد برهنت فترة حكمه الفصيرة على آنه 
كان مستيداً غير كفو ٠‏ وكان أهم عمل قام به عباس باشا هو انشاء سكة 
الحديد بين الاسكندرية والقاهرة في عام ١٠۱۸م‏ > وكذلك مد خطوط 
التلغراف في مصر لتسهيل التيجارة"“ > فكان ذلك بداية دخول المخترعات 
الحديثة في البلاد العثمانية ٠‏ 

مات عباس باشا ف تموز من عام 4٥۱۸م‏ ولم یکن فد يجاوز الأربعين 
من عمره إلا قليلا” € والمظنون أنه شات فا ٤‏ فتولى الحكم مكانهة عمه 
سعد باشا وكان هذا على اللقيض من سلفه يمل الى الثقافة الأورسة ويحب 
العلم الحديث ويتكلم اللغة الفرئسية جيداً ٠‏ 

كان لسعيد باشا صديق حميم من الفرنسيين عو فردیناند دي لس > 
وقد استطاع هذا الصديق أن يحصل منه على امتباز لفتح قناة ربط بين 
البحر الامض والبحر الأسود ¢ هي القناة التي عرفت شما بعد باسم « فاج 





٠ محمد كرد علي ( المصدر السابق ) ص؟5‎ )١( 
(2) Carl Brockelmann. ( op. cit. ( 2. 363 “ 369. 


(؟) جرجي زيدان ( المصدر السابق ) ج١‏ ص۸ ٠‏ 


6# سس 


السويس » ٠‏ والواقع أن حفر القناة لم يكن أمر سهلا" اذ كان متمد 
بالدرجة الأولى على الايدي العاملة » ولم يكن للآلات نصيب كير فيه 
كما هو الحال في ايامنا ٠‏ .واستغل دي لسبس صداقته مم سعد باشا فلحا الى 
«السسخرة » من أجل الحصول على العمال » فكان أبناء القر يسساقون الى 
العمل تحت ضرب القرباج أحانا »> وقد يربطون بالحبال كقطعان اليد 
في أفريقما » فمات منهم الألوف من جراء الأوبئة وشدة المطش والارهاق ٠‏ 
واستمر العمل بهذه الصورة اثنى عشر عاماً ! 

كان دي‌لسس كما وصفه أحد معاصريه يتسز بطاقة عقلية وبدنيسة 
لا تمرف الكلل » وأجمع الذين كتبوا عله على أنه « ساحر » لفرط ما لد به 
من قدرة سخارقة على الافناع والثقة بالنفس(١) ١‏ انه كان كغيره من اللجار بن 
الذين غيروا وجه التاريم لا بالون بالآلام البشسرية إذ لا يترددون عن 
التضحة بالكثير من الارواح في سبل الهدف الذي يسعون اليهه لقد استيخدم 
دي لسبس كل وسسلة وفعت في يده لانجاز مشروعه و تجح فيه 
أخيراً » فسى التاريخ اسماء الألوف الذي وقعوا صرعى أثناء حفر القئاة » 
وهی دى لسبس خالداً ٠‏ وهنا هو ديدن التارريخ سم جميع الفاتحين 
العظام ٠‏ 

مات سعد باشا في عام 858 ام قتولى حكم مصر مکاله ابن اخه اسماعيل 
اها ٠‏ وكان اسماعل هذا قد تلقى دراسته الأولى في باريس فأعجب 
بالحضارة الأوربية ايما اعجاب > وحين تولى الحكم أراد أن يجمل مصسير 
قطعة من أوربا » والمعروف عله أله كان مولما بالاسراف والذخ حتى أغرق 
مصر بالديون > ولكنه كان من الحهة الأخرى شديد الشغف بالممران 
والبناء * ,يقول المؤرخ المصري رفمت بك : « من الحقائق المقررة الآن أن 
ما أنجزه اسماعل اشا في مصير خلال سئوات حكمه الستة عش فاق 





)١(‏ مجلة المصور المصرية ‏ العدد الخاص . ١؟‏ تسرين الثاني 
89م ٠١‏ 
مم 


ما أنجزء أي ملك في أي قطر في العصور الحديئة » فهو قد تفوق بما قام به 
في القاهرة والاسكندرية حتى على ما ام به لويس الرابع عشر في باریس * 
اذهب اينما شثت في القاهرة فلابد أن ينجذب نظرك ابحو باية فخمة أو 
-حديقة أو نمال أو شارع عريض أو نافورة » أو حاً من الأحاء كان قد 5 
خطظة وة اسماعل اقا : 

ومما تمرز به اسماعل باشا هو أنه حب سكئى مصر الى الاجائب من 
الاورسين والامريكين » فكان ساعدهم ويؤيد مشاريعهم وشجعهم على 
توسيع تجار تهم » فتقاطروا الى مصر أفواجا » فأفادوا مصر واستفادوا مها 
كالخازة الماهرة التي تأ كل نلصف ما تخيبز على حد سير المثل الدارج ٠‏ 

وفي ۱۷ شرین الثاني من عام ۹٩۱۸م‏ جرى الاحتفال بامتتاح فناة 
السويس » فكان عدد المدعويين اليها ثمانية آلاف معظمهم من اوربا ملوكاً 
ووزراء وأدباء كبار »> وكانت سجمة الاحتفال أوجلى امبراطورة فرئسا 
الحسناء ٠‏ وقد بذل اسماعيل باشا في مظاهر الضافة والاحتفاء ما أذهل عقول 
المدعوين وذكرهم بأساطير ألف ليلة وليلة » وبلغ ما انفقه في ذلك ملبونا 
وأربعمائة ألف جنيه ٠‏ وقد شكى أحد الوزراء المصريين من هذا الاسراف 
لأحد الوزراء الأورمين قائلا” : « اننا تأكل أحجار الاهرام حجراً ححراً ٠‏ 
فرد عليه الوزير الأوربي ضاحكا : « لا تهتم يا صاحب السعادة » سنقر ضكم 
الال اللازم لتشتروا منا الاسمنث ٠٠‏ لاعادة اها ؟! » ٠‏ وكانت هذه بداية 
مأساة الديون في مص ( ا 


كانت الخطوط البحرية التي تصل ما بين الشرق والغرب قل افتتاح 
M.Rifaat bey ) The Awakening of Modern BDgypt (‏ )1( 
P, 106.‏ ل 1947 Bristol‏ 
(۲) جرجي زيدان ( المصدر السابق ) ج١‏ ص۷٦ ٠‏ 


(؟) مجلة المصور اللصرية ‏ العدد الخاص  ۲١‏ تشرين الثاني 
3555م 
مم 





ب 7ه ب 


القناة تمر وا الر مجاء الصاح الذي بقع ف جوب افر یشا » وعندما افتئحنث 
القناة حولت معظم نلك الخطوط الها * ففي السنة الأولى من افتتاحها بلغ 
غدد. المنفن التي مرت بها ٤۸٩‏ سضنه م الخد العدد يزداد سنه بعساء 
عرق ٠‏ وف عام 4لالمام استطاعت شر که القناة أن تدهم للمساهمئن ارا 
قدرها عشرة ملايان و , 


وقد استفادت مصر من هذا التدول في الخطوط المبحر بسة استفادة 
عظمى » فان مرور تلك اللخطوط بها جعلها قريبة من الشرق والغرب معأ 
وصارت بذلك ملتقى حضاريا مهما » فازدهرت الطاعة والصحافة فها كما 
ازدهر العمران ٠‏ ولم يقتصر تأثير القناة على مصر وحدها بل شمل بلاد 
أخرى كثيرة » وسنرى في الجزء القادم ملع تأثيرها في العراق ٠‏ 


)١(‏ محمد عبدالرحمن برج ( قنئاة السويس في ٠٠١‏ عام  )‏ القاهرة 
65م اص"؟ه  ۵٤‏ ۰ 


ب "© ب 


اناا ان 


من تاريخ الدولة العثمانية 
الصراع بين القديم والحديد 


ان الصسراع بين القديم والجديد - أو بعبارة أخرى بين المحافظين 
والمجددين . ظاهرة اجتماعية نلاحظها في كل زمان ومكان انما هي تختلف 
شدة وضعفاً حسب اختلاف الظروف ٠‏ وقد بلغ هنا الصراع أشده في 
العصر الحديث ولا سما في الشعوب النامية التي ١تصلت‏ بالحضارة الحديثة 
حنث ظهر فها معجون بتلك الحضارة يدعون الها من جهة > ومتزمتول 
بستنكرونها ويقاومونها من الجهة الأخرى ٠‏ 

من طبيعة السواد الاعظم من الناس في كل مجتمع أنهم يميلون الى 
المحافظة على تراهم القديم الذي وجدوا عليه أباعهم فهم لا يحبون تبديله» 
واذا جاءهم ما يخالفه نهضوا جا لقاومته لا بفرقون بين النافع والضار منه » 
فكل جديد هو مستنكر في نظرهم وليس للمنطق فيه مجال + وهذا أمر 
نلاحظه في كل الشعوب حتى نلك التى نعدها الآن « راقة » فهى عنلدما 
كانت من قل منعزلة عن العالم جامدة 0 تقالدها 3 حاء ها ديد من 
الخارج » أو ابتكره أحد ابنائها » هبت لكافحته واعشرته كفراً + ويحب 
أن لا شى أن هذه الشعوب بالرغم من « رقها » الراهن لا تزال 'يحتوى 
ين أفرادها على محافظين يستنكرون الجديد وبقاومونه غير أنهم قليلون 

ان مقاومة الجديد في المحتمع يمكن تشسبهه بطسمة « الرفض » 
الموجودة في البدن الحي” اذ هي ترفض كل جسم غريب يدخل فيه سواء 
أكان قلا مزروعاً ينفعه او جرثومة تضره > وحين تضعف طببعة « الرفض » 


64 سه 


هذه في البدن » فتقيل ما هو نافع كالقلب المزدوغ مثلا” » تضعف في الوفت 
نفسة مقاومة البدن لجراثيم الامراض > ولهذا نجد البدن قد استفاد من 
وجود القلب اللحديد سه غير أنه من الناحة الأخرى اصح عرضة لتغلب 
الامراض عليه ٠‏ 

يصح أن تقول اذن ان المجتمع اذ يقاوم الجديد انما يحاول أن 
بحافظ على كيانه » فالمجتمع في حقيقة أمره لبس سسوى مجموعة العادات 
الاجتماعة التي بتمسك بها أفراده ويتعصبون لها » فاذا استهان الأفراد 
بهذه العادات وصاروا يتقبلون كل شيء جديد يأتي الهم أدى ذلك الى 
تفكك كانهم الاجتماعي عاجلا أو أجلا” ٠‏ وبهذا يمكن اعتبار المحافظين 
الذين ,يغارون على تراهم القديم بمثابة سدنة الكيان الاجتماعي ¢ فوجودهم 
له وظفته وأهمسته قي الحاة الاجتماعة » ولكئنا يحب أن لا شى في الوقت 
نفسه 0 من أسباب تجميد المجتمع أيضاً » فهم اذا سسطروا على مجتمع ما 

من التطور وعرقلوا عليه سبيل التكيف للظروف المستحدة ٠‏ 

r‏ ي بوجه عام بهدده خطران : خطر الحمود من جهة 
وخطر التفكك من الجهة الاخرى ٠‏ والمجتمع الأمثل هو الذي تتوازن فه 
فوى المحافظة والتحديد فلا نطغى احداهما على الأخرى ٠‏ آ' 

الصراع في الدولة العثمانية : 

بدأ الصراع بين القديم والجديد في الدولة المثمانية منذ منتتصف 
القرن الثامن عشر » فقد أراد السلطان مصطفى الثالث الذي تولى الحكم في 
عام ۷۷٠م‏ أن يستعين عض الخبراء الاوربين لتدريب جيشه على الأساليب 
العسكرية الحديثة » فهب الانكشاريون في وجهه يمارضونه وكان رأيهم : 
أن ولي الله الحاج بكتاش قد بارك الجش الانكشاري عند تأسيسه ودعا له 
بالنصر الدائم ولهذا فان بر کته ودعاءه يغنيهم عن كل تل٩ ٠‏ 


6 ساطع الحصري ( البلاد العربية والدولة العثمالية ) بيروت 
م سا ص۷۷ ٠‏ 





ب 0¢ سم 


واشتدت المعارضة في عهد السلطان سليم الثافث الذي تولى الحكسم 
في عام ۱۷۸۹م > فقد حاول هذا السلطان ادال النظام الحديتث في الجيش 
فقام المغني مع لقف من العلماء عض رحال الدوله و وقالوا ان 
النظام الحديد بدعة ميذلفة للشرع »> واوحوا الى الجنود انهم سبلسسون 
امس الافرنسجة والتزبي بري النصارى مع ما في ذلك من مسذلفة للقران 
الشريف والشرع المنيف ٠‏ وني ۲۷ أيار ۷١۸٠م‏ ثار الجنود برئاسة رجل 
منهم إسمه « قباقجي أوغلى » فحاؤوا بقدور الاتكثارية فصفوها في أحد 
المادرين عالامة على العصيان > ورات عيهم أسماء الساسة الذين يؤيدون 
النظام الحديد وذهوا الهم ي بيوتهم تقتلوهم وجاۇوا برۋوسهم أن ايدان 
حيث وضعوها أمام القدور ٠‏ ” نم صد ر المغتي فنوى شرعبة مفادها أن کل 
سلطان يدخل نظم الافر نج 5" وبجبر الرعنة على اناعها لا يكون 
صالحاً للملك «وبذا تم عزل السلطان سليم و'صب مكانه السلطان مصطفى 
ا / 

ولم نض على نجاح حر كة « فبافجي أوغلى » سوى سنة واحسدة 
تقريماً حتى أخذ الخلاف يدب بين رجالها » وانتهر الفرصة «صطفى باشا 
البرقدار ء وكان من دعاة التحديد > فزرحف بقوانه سحو اسطنبول واستطاع 
أن ,بعزل اأسلطان مصطفى الراب وبنصب مكانه السلطان محمود الثاني الدى ق 
لم يكن يتحاوز الرابعة والعشرين من عمره 

وقد ذكرنا في الفصل السابق بعض الاحداث الهامة التى وفعت في عهد 
السلطان محمود الثاني كثورة اليوئان وفتح الجش المصري للاد الشام ٠‏ 
و أن السلطان محمود كان من أعظم دعاة التحديد والساعين فيه غير 
أن “تلك الأحداث أشغلته فلم عكر من السير في التحديد الى الحد الذي 
كان يروم ٠‏ 





م٠۹۱۲ محمد فريد بك ( تاريخ الدولة العلية العثمانية ) القاهرة‎ )١( 
س 865 مه‎ 


يقال ان السلطان محمود كان يحب التشبه سطرس الاكير قتصسر 
روسا المشهور > فتحول في اورا بغية !قشئاس العادات والنظم التي تروق له 
منها ٠‏ وكان من جملة محاولاته التتجديدية أنه اسشدل الطربوش الأحمر 
بالعمامة » ولس الملابس الافرئجية وأمر أن تكون هي الزي الرسمي في 
الحش ودوائر الحكومة ٠‏ واستطاع في عام 1895م أنيقضي على الجيش 
الانكشاري الذي كان عقبة في سسيل التحديد > كما استطاع في عام 
١م‏ أن يقضى على المماليك في العراق7"؟ ٠‏ 


عهد التنظيمات : 

في ١‏ تموز من عام ۱۸۳۹م مات السلطان محمود الثاني »> وقد 
اختلف الأطباء في سبب موته ولكن المتفق عليه هو أن ادمانه الخمرة كان من 
العوامل التي ساعدت على التسحل في موانه ٠‏ وقد انولى العرش من بعسده 
انه عبدالمحد الذي كان في السادسة عشر من عمره »> وكان هذا السلطان 
بختلف عن أبه من حمث العزم وقوة الشيخصبة غير أنه كان يشبهه في مله 
الى التحديد ٠‏ 

انتدعى السلطان عداللجد رشبد باشا الذي كان سغفيرا للدولة 
العثمانية في لندن ليتولى الصدارة العظمى أي رئاسة الوزارة »> وكان رشيد 
باشا هذا من المتحمسين للتحديد ومن المعسحين بالحضارة الاورسة > وكان 
بسوءه أن يسمع الأورببين .يصفون الدولة العثمانية ب « الرجل المريض » 
وبود أن بزبل هذه الوصمة عن الدولة عن طريق‌اقشاس النظم الحديثة”"2٠‏ 

أول عمل اهتم به رشسد باشا عند وله الصدارة هو افناع السلطان 
باصدار منشور لاصلاح الدولة » هو اللنشور التي عرف في الثاريخ العشمانى 





)١(‏ انظر تفاصيل ذلك في الجزء الاول من هذا الكثاب 7ب الفصل 
العاشس ٠‏ 
(؟) صديق الدملوجي ( مدحت باشا ) بغداد 561١م‏ ص۱۷ ٠‏ 


= 0¥ ب 


بن « مشور الكلكانة » ٠‏ وقد صدر هذا الو شرن :الثاني عيام 
ؤم ام حيث اللي £ فصر « الكلخالة » على مشهد من الأعبان والسفراء 
وكبار رجال الدولة ٠‏ 

ان المحور الذي بدور حوله منشور الكلخانة هو تأمين سلامة النفس 
والعرض والال لحميم رعايا الدولة ٠‏ يقول ساطع الحصري : ان تقرير مثل 
هذه الحقوق في منشور جديد قد يبدو غرياً ولكن ذلك كان هاما بالنسة 
الى الاحوال السائدة في الماد العثمانية ا »> فان اعدام الاشخاص من غير 
محا كمة ولا سوال كان من الأمور المألوفة > وكثيراً ما كان عقب الاعدام 
مصادرة الأموال » وكثيراً ما كان يعدمون بعض الأغنياء لأمور انافهة بغية 
ادر أموالهم وأما أعراض الناس فلم تسلم من عر ضات رجال الأمن 
ونان الحلود » ولهذا فان منشور الكلخابة أراد أن يعطى عبد | ,الله 
الأحوال يزعن اناس غل أرواحهم وأعراضهم وأموالهم''* ٠‏ 

عد موو اا هدر لوقي باشا » وقد أثنت عليه الصيحف 
الأورمة مما بعث في قله الرضا والشطة » ولكن السفير الروسي أعلن 
استسخفافه بالمتشور ونعته ب « الحركة المسرحة 196 أي أنه عارة عن 
أقوال محردة أريد بها التظاهر أمام اللاس ٠‏ 

الواقع أن المادىء المثالية التي تضمنها منشور الكلخانة كان من الصعب 
“تحققها في نلك الظروف الاجتماعة التي كان الناس يعشون فها > غير 
أنها على الرغم من ذلك كانت ابذاناً بيده عهد جديد في تاريخ الدولة 
العثماية عرف ب « عهد التنظيمات » » وقد استمر هذا العهد زهاء لصف 
قرن جرىفه الكثير من الاصلاحات في نظام الجيش والادارة » وفتحت 
فنه المدارس الحديثة » وأدخلت المخترعات الأورية > كما انتشر فيه 
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(2) Carl Brochelmann (History of The Islamic Peples) 
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استعمال الزي الجديد بين الموظفين'“ > وهو الزي الذي بدأ به السلطان 
محمود ويتألف من الملابس الافرنجية والطربوش الأحمر ٠‏ 

بقول ساطع الحصري : « ان عهد التنظيمات صار بداية عهد تقسدم 
ونهوض في الدولة العثمائية » لبس من وجهة الشؤون الحكومية فحسب > 
بل من وجهة الأمور الأدبية والثقافبة أيضاً ٠‏ ومع هذا » ظل رجال الدين 
بندخلون في شؤون الدولة > ويعرقلون التقدم في مختلف الماديين ۰ مللا 
ظلوا يزعمون للنامر بأن التصوير حرام بوجه عام » ويحولون بذلك دون 
طبع الكتب المصورة ولا سما الكتب المدرسية المصورة ٠2576‏ 


السرسترانفورذ كاتلغ : 

في عام 1449م عن السرستراتفورد كاننغ سفيراً لبريطانيا في 
اطول » وظل في عمله هذا ستة عشر عاماً كان يسعی خلالها نحو تجدید 
الدولة العثمانية بكل جهده ٠‏ 

أهم ما كان يشغل بال كانم ويوجه جهوده هو حالة النفسخ العام التي 
كانت سائدة في أرجاء الدولة العثمائية » فهو كان يخشى أن “نهار الدولة 
من جراء هذا التفسخ قتتحدر روسا نحو البحر الابيض المتوسط وتهدد 
بذلك طريق الهند ٠‏ لقد كان لكان هدفان : أحدهما مقاومة كل حركة 
تقوم بها دوسا لتوهين الدولة المثمائية وابتلاعها » والثاني تشجع حركة 
التحديد في الدولة العثمانية ودفمها في طريق المدئية الحديثة" ٠‏ ويجب 
أن لا تسى أن كاننغ لم يكن سعى لتحديد الدولة حا بها بل كان قصسده 
من ذلك تقوية الدولة لكي تقف حاجزاً تجاه روسيا من أجل حماية طريق 





)١(‏ البرت حوراني ( الفكر العربي في عصر النهضة ) ترجمة كريم 
عزقول ‏ بيروت 1934 ص54 50 ۰ 
(۲) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ص٣١ ٠‏ 
G.J.S. EBversley ( The Turkish Empire ( London‏ )3( 
P. 293,‏ — 1922 
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عندما وصل اح الى انطشيول ؛ في عام 1441م بيدا عمله في السبغارة 
كان السلطن قد وقع تحت 5 المحافظين فعزل رشيد باشا من متصب 
الصدارة وجعل في مكانه رجلا عرف بالارتشاء وفساد الذمة هو رضا باشا ٠‏ 
فأخذ كالغ بسعى بكل جهده نحو اعادة رشيد باشا الى منصب الصدارة > 
وقد استطاع بعد جهود كيرة أن ينال مبتغاد" ٠‏ 

لم يكن كاننغ سغيراً عاديا يعخضع لنعاليم حكومته في كل صغيرة و کیره 
كما يفعل سفراء الدول في ايامنا هذه ٠‏ إن وسائل المواصلات في تلك الأيام 
لم نكن كما هي في أبامنا تتم سرعة البرق» ولهذا كان كانغ اي 
المسؤولية ويتبع السياسة الني برتأبها من غير أن برجم بالمشورة الى لندن > 
ورسا كان 2 بعضص الأحان هو الذي يمل سباسته على ل ۰ 

كان آهل اسطلبول ,يلقبون كانت ه بوك ايلج  »‏ أي السسفير 
الكبير ب باعثباره أكير السفراء في اسطبول وأوسهم لفوذاً > وكان بعض 
التصارى ,سسمونه « سلطان السلاطين » لما عرف عنه من سبطرة على السلطان 
عدالمحد ٠‏ وكان انشع لا تردد من التدخل في شؤُون الدولة العلا من 
أجل الهدف الذي يسعى اله » وكثيرا ما كان يعامل الوزراء بكرياء 
وعحرفة فاذا وجد منهم تلكا في اجابة مطاليبه أسرع لقابلة السلطان وطاما 
أثثّر عليه وأرضحه لات . 


: حرب القرم‎ 
تشر حرب القرم من أهم الحروب الني خاضتها الدولة الشمانة في‎ 
(1) Sarah Searight ( The British In The Middle Dast ١ 
London 1969 ل‎ P. 85. 
(2) G.J.S. Eversley ( op. cit. ( P. 244. 
(3) Ibid, P. 292. 
(4) Ibid, P. 287-294. 
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القرن التاسع عشر > وقد اشتر کت فيها بر بطا ا وفراسا الى جانب الدولهة 
العثمانية » وهي انما سميت بهذا الاسم لحدوث أهم معاركها في شبه جزبرة 
القرم التي تقح ٤‏ شمال البجر الأسود ٠‏ 

كان السبب المبافسر للحرب هو ما وقع من خصام عليف في مدينة 
القدس بين رهيان الكاثوليك والار دو كس »> فالتهز شصر روسسا الفرصة 
وقدم الذاراً الى الحكومة المثمائية يطلب مها أن تعترف به اعترافاً رسمياً 
بأنه حامي - جميع الرعايا الارندو كس في البلاد العثمانية » وأسرع السفير 
الربطاني ا بحرض المسؤولين العثمانين على رفض الانذار » ومن هنا 
أخذت الأزمة تشتد شيا فشيثاً ٠‏ 

وفي أثناء ذلك > ينما كانت الازمة في علفوان اشتدادها » جرت مقابلة 
بان فيصر روسيا وسفير بريطانيا في بطرسبرغ السرهاملتون سيمور > فدار 
الحديث بينهما حول مصير « الرجلالمريض » - أي مصير الدولة العثمانية ‏ 
فاقترح القيصر اجراء « عملية » عاجلة لها لتتجنب خطر الانهيار المفاجيء 
وما يصحه من فوضى قد نعم أوربا بأسرها > وأبدى القيصر استعداده أن 
بقوم هو بالعملية وأن يقدام مصر وجزيرة کربت الى بریطانا تعوريضاً لها . 
فرد عليه السفير البريطاني قائلا: « ان جلالتكم تتحدئون عن رجل مريض » 
فاعذرني يا صاحب الحلالة اذا أنا لفت" نظر كم الى أن واجب القوي حماية 
الضعيف والمعثل › ولس الاحهاز عله N‏ 

نشبت الحرب في شهر تموز من عام 1887م > واستمرت ثلاث 
سلوات »> وكانثت £ النداية محصورة بان رومسا والدولة العثمانية 3 نسم 
اشتركت فها بريطائيا وفرسا في أذار من عام ٤۱۸۵م‏ + وكان لها ثلاث 
جبهات : جبهة الدانوب في الغرب > وجبهة ففقاسيا في الشرق ٠‏ وأما الجبهسة 
الثالثة فكانت في شبه جزيرة القرم ٠‏ 1 
مي لي ل ل ل سيو شح سب ب د 


)١(‏ آلا وتلن ( عبدالحميد ظلالله على الارض ) نرجمة راسم رشدي 
القاهرة ٠ ٤ص -_ ١ 6٠‏ 
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يقول المؤرخ الامريكي وليم ييل في وصف حرب القرم : انها كانت 
من أكثر الحروب التي نشبت بين الدول الاوربية « غباءاً وعدم فائدة ٠»‏ 
فقد كانت الخسائر فها بالأرواح والممتلكات هائلة > وكان أفظع ما جرى 
فيها حصار قلعة مساسشتول وهو الحصار الذي قامت به الجوش البريطانية 
والفرسسة ضد الحامية الروسية ودام سنة كأملة ٠‏ ولم يكن الحنود 
البزيطانيون والفرنسيون متعودين على برد روسيا فانتشرت ينهم الامراض 
والعاهات ٠‏ ولم تستسلم الحامية الروسية الا بعد أن أمسست سبباستبول 
ييا" ٠‏ وقد التهت الحرب أخيراً بالتصمساد الدولة العمانية وحليفتاها 
. ريطاسا وفر'سا ولكنه كان اتتصاراً باهظ الثمن الى أبعد الحدود »> وصرخ 
الكثير من البريطانين والفر سيين ندماً : « ماذا جنينا من هذه الحرب ؟! » ٠‏ 


٠ 


جهاد الكفار : 

كانت حرب القرم كغيرها من الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية 
تعشر في نظر المسلمين جهاداً » فهي حرب بين المسلمين الذين تمثلهم الدولة 
العثمانية من جهة » والكفار الذين تمثلهم روسيا من الجهة الأخرى ٠‏ ولكن 
حرب القرم نميزت بدخول بريطائيا وفرنسا فيها الى جانب الدولة العثمانية 
ومعنى هذا أن الكفاز اتقسموا الى فريقين : فريق مع الدولة العثمااية 
وفريق عليها ٠‏ 

يبدو ان اكثر المسلمين لم يلتفتوا الى هذه النقطة من حرب القسرم 
ولم .بعيروها بالا" » فقد كان معار الجهاد في نظرهم هو ما يقول به السلطان 
باعتاره ولي أمر المسلمين » ولا أهمية بسدئذ لدخول بعض الكفار في 





. (1) William Yale (The Near East) Ann Arbar 1958 — 
P. 18. 


(2) Ferdinand Schevill ( The History of The Balkan 
Peninsula ) New’ York 1922 — P. 360. 
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الحرب الى جانب الدولة ٠‏ وقد حدث مثل هذا في الحرب المالمية الأولى 
غندما أعلن السلطان محمد رشاد الحهاد على الكفار مم وجود الألمان 1 
جانب الدولة العثمانية حار بون معها ٠‏ 

أف أبو الثناء الآلوسي الذي كان يومذاك يعد من أعلم علمساء 
العراق كتابا بمناسبة تلك الحرب عنوانه « سفرة الزاد لسفرة الجهاد » 
قال في مقدمته :« فلما .ريت من الناس على الجهاد فرط التهالك » وحققت 
أن قد سعوا اليه من أقصى الممالك »> ناقت نفسي > واشتاقت الانسلاك في 
سلك أبناء جلسي © وثارت غيرني الهاشمية » وحمت حميتي الاسلامية ٠٠١‏ 
ونوديت أن من الحهاد أن للف فيه رسالة » تذكر فها فضله ومآله » وتمظ 
فها مسلمى الشر » وتستنهض القاعدين غير أولى الضرر » ٠‏ وقد :طرق 
الآلوسي في هذا الكتاب الى يحالف الدولة العثمائية مع بريطائيا وفرئسا في 
الحرب فقال بحواز ذلك شرعاً » وكان رابه أن المسلم يحول له أن يستعين 
بالكافر في الحهاد بشرط أن يكون الكافر المستعان به مخالفاً في العقيدة 
الدبنية للكافر المستعان عليه“ ٠‏ ولست أدري من أين استمد الالوسي 
هذه الفتوى ؟ انها على أي حال فتوى ملائمة لنلك الظروف ! 

ومن الطريف أن نذكر في هذه الماسسة أن شاعر العراق المعروف 
عبدالباقي العمري نظم قصيدة أرخ بها عام فتح سباستيول وأشاد بالدول 
الثلاث لتعاونها في الحرب » وئراه يقول في التمهيد للقصيدة : «ان هذا 
تاريخ تام » يناغي المريخ في علو المقام » لتسخير مدينة سيواسشول القوية 
الاستحكام » الواقع على أبدى الدول الفخام > المتحدة اتحاد الأرواح 
بالأجسام » الؤاتلفة اتلاف العقود في النظام » المتفقة انفاقاً لا ,يسرف افتراقاً 
ما دامت اللالي والأيام » لابرحوا في حالتي النقض والابرام » متمسكين 
بالعهود الوثيقة بالعروة الوثقى التي لا قبل الانفصام > ولا زالوا على ما هم 





)١(‏ محسن عبدالحميد ( الآلوسى مفسرا ) بغداد ١9535‏ ص۱۱۷ ب 
۸ ۰ 
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عله من التحابب الى شام الساعة وساعه القيام 6ت والقصصدة تحكوى علي 
ستة عشر بمتأ لقنس منها هذه الابات : 

أقول للدول اللصور عسكرها الا زال عبسسكرها بلله مصورا 
أضحى القرال وأسى لاقرار له والقلب مله بار الغبظ مسسجورا 
طرداً وعكساتركتم فلك فكرته في يم غم بعد الغور وابورا 
غادرتم البر بحرا يستفيض دما والبحر برا على الاشلاء معبورا 
سسوامشول اللسى اعت معاقلها سحخرالم حصلها اربخت `" را : 

الاحتفال بالتحالف : 

من الأمور التى تلفت النظر أثناء حرب القرم ما فعله القنصل الفر نسي في 
الموصل للاحتثال بالتحالف بان دو لته والدولة العثمانية ٠‏ ومما حدر ذکره 
في هذا الصدد أن منطقة الموصل هي من الماطق التي يعيش فها الممسحبون 
والمسلمون معا حسث يسكنون في قرى متقاربة ومتداخلة > وكثيراً ما كانت 
الفتن والمعارك الطائضة “نشب بهم لأسباب واهية كما هي عادة المتجاودين 
من ذوي العقائد المختلفة ٠‏ وعندما وفعت حرب القرم خشي السؤولون ان 
تنشب فتن من هذا النوع في تلك المنطقة ٠‏ يقول الكاتب الفرنسي بيد دي 
فوصل عن منطقة الموصل ما 'صه : « كانت كل حرب "نشب بين تر کا 
وبين احدى الدول الغربية تثير الكراهية والبغضاء ضد الطوائف التي تتمتع 
بحمائنا + وهكنا كانت الحالة حتى أناء حرب القرم. ٠‏ فقد أراد المسلمون 
كراهية لروسا أن يقوموا بمجازر ضد المسحيين يدفعهم .الى ذلك جهلهم 
الذي بتخطون في ديجوره. بحث لم يعلموا أن فراسا وانكلترا قد أعلنتا 
الحرب على روسا بشة نحدة السلطان وقد أراد قنصلنا في الموصل مسبو 





- ١934 عبدالباقي العمري ( الترياق الفاروقي ) النجف‎ )١( 
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بلاس تبديد هذا الوهم بتظاهرة مشهودة ا الشكوك من عون 
السكان »«»٠٠‏ ثم نقل فوصيل نص الرسالة التي أرسلها القنصل الفرنسي 
الى حكومته في باريس في هذا الموضوع > وهي كما يلي : 

منك أن ورد المرريد الأخر ا أنباء المطالع السعيدة للحرب » 
وحال أن أعلمتنا هذه الأخار بدخول الأساطيل الفرئسية والاتكدزية الى 
السفور » دعوت الوالي وأعضاء حاشيته الى مأدية كبرى كما دعوت معه 
ضباط الحامية وبطريار كي الكلدان والسر بان والمحمين الفراسسين وقنصل 
انکلترا ٠‏ وقد حرصت على أن ,يكون مجلس أعضاء حاشيته حول نفس 
المائدة التي تضم رؤساء الطوائف الكائولىكة ٠‏ وهذا المشهد هو أول مشهد 
من هذا القسل بعاينه هذا القطر وانتظرت من هذا الموقف أفضل النتائج مه 
ولدى انفضاض عقد المدعويين أطلقت ترات اسطاعة مكونة من تلم ترتع 
الى أعلى درجة ممكنة من الارتفاع فأحدثت هذه الصواريخ كثيراً من 
الفراقع > » وكل ذلك 0 في الموصل على جهل بما كان یحدث ٠٠‏ 
انني من أو لك الذين يمقتون مقت كييراً ل نظاهرة عقدمة لا 'ستهدف 
الا احداث الضجيج والمجيج دون أن تؤدي الى 'شحة ولكئني أرجوكم أن 
ادوا بنظر الاعتبار أننيهنا منعزل منقطع تماما ومحاصر من قبل سكان 
يتكلمون كل اللغات في موطن بلملة الألسنة ٠ ٠‏ كما أن هؤلاء الأقوام يضمون 
في صفوفهم كافة الطوائف المتعادية الحاهلة بث ,يصعب على الولاة كليراً 
كبح جماحهم وكفكفة غلوائهم والحد من نقمتهم على كل ما هو مسحي 
بالاضافة الى كون هؤلاء السكان لا ژر بهم الا المظاهر الخارجية المهرجة٠‏ 
وقد انتفعت من الأخار الأولى الحسئة الأننة من مسر ح الحرب لائني أجهل 
الأخار التي جلها لا البر,يد القادم وعما اذا كانت الانتصارات e‏ 
وف حالة وصول الاندحارات لا سمح الله فان الحفلة التي أقمتها اھ 
E‏ ثرة السكان ٠‏ وأؤمل على كل حال أن أخفف من وقع ما يحتمل 
ا بقع من كوارث ون أدع هده الأيام نمضي لام ٠‏ ولاشك أن کل 


ب ۵ ب 


هذا سيحمل اليا الطمائيئة خلال شهر على الأفل ٠‏ لذا شعرت حبنئدر 
بضرورة القيام بتظاهرة أخرى من نوع آخر فائني أسألك السماح بالموافقة 
على تحقيقها حتى ولو أدت الى تضحية بعض النفقات ٠ 2306 ٠٠٠‏ 


من نناج حرب القرم : 

تعتبر حرب الفرم في رأي بعض المؤرخين نقطة حول في تاربخ الدولة 
العثمانية وتاريخ شعوبها”'؟ > وكذلك تعثير عاملا مساعداً في التغير 
الاجتماعي والساسي الكبير الذي حدث في المجتمع العثماني منذ منتصف 
القرن التاسع عمر" ٠‏ 

أهم مظهر للنفير الاجتماعي الذي أنتجته حرب القرم كان من نصيب 
العاصمة اسطدول » فقد فتحت نلك الحرب أبواب اسطئيول للحضارة 
الاودببة »> وأخذ الأتراك ينظرون الى البريطائين والفراسيين نظراتهم الى 
حلفاء .ينصسرونهم ضد عدوتهم التقليدية روسا ٠‏ وصار البريطائيون 
والفر نون من جانبهم يتغلغلون في اليلاد العشمانية لادخال الحضارة فها 
من جهة »> ولحني الارباح النجارية من الجهة الأخرى ٠‏ 

تقول المؤرخة الأللاية الدكتورة بوائلن : ان الدولة المشمائية برهنت 
على أنها حاجز ذو قيمة ضد الخطر الروسى فشددت أوربا على ضرودة 
الاضلاح لداعل لها اذ أن كل قوي لحم # الربعل مر يض ,+ كانت 
تزيد من مقدرته على حماية طريق الهند واغلاق الدردنيل في وجه السفن 
الروسية » وقد أخذ الانكليز والفرنسيون يمدون الدولة العثمانية بالقروض 
ويرسلون البعثات الاقتصادية والشسكرية الى المقاطعات العثمانئة الشاسمة » 





)١(‏ نقلا” عن جريدة البلد البغدادية في عددها الصادر في ١١‏ أذار 
عام 5 بالرحمة الدكتور أكرم فاضل ٠‏ 
Sarah Searight ) op. cit. ( 2, 89-90.‏ )2( 
G.J.S. Eversley ( op. cit. ) P. 312.‏ )3( 


حا 5 


وبؤسسون المدارس وينشئون السكك الحديدية وخطوط التلغراف > وهم 
اذ كانوا يفعلون ذلك لم يكونوا يفكرون في أدر محاربة روسيا فقط بل 
كانت لهم مقاصد نجارية أيضاً > وكانت أولى نتائج هذه الخطة .تشسر 
بالنجاح فأصبحت الأنسيحة القطنية الانكليزية تعطي أجساد الفلاحين الاثراك» 
واستخدمت المحاريث الانكليزية لشق الأر اضي التركية »> وصارت سمعة 
الانكليز من حيث تفوقهم في محال القوة والذكاء والصناعة شائعة في أنجاء 
تر كنا كلها ٠‏ أما المدارس الحديثة فكان الغرض مها تثقيف النشاً الصغير 
واعداده لشراء البضاعة الأوربسة الجديدة ٠‏ 

وتضف الدكتورة وئلن الى ذلك قائلة : « ٠٠١‏ ألا ان الاتراك وهم 
محاربون بالفطرة كانوا پحتقرون الاشتغال بالتحارة والصناعة م فسمحوا 
لتجارتهم بأن تقع في أيدي جماعة من الأوديين ليسوا على كل حال من 
النوع الممتاز + فقد نزح الى 'تركيا مقامرون وأفاقون من كل نوع وأنشأوا 
هناك مشاريع لخالية لم يكن أحد لببجرق على تكذيبها في ذلك العصسر 
المملوء بالشرائب ٠‏ فأنشئت شركات لشراء أراض وهمية كي نقام عليها 
المماني والنوك ومكاتب التلغراف ولخطوط السكك الحديدية ب مشساديع 
خبالية ولكنها في الظاهر ذات مستقبل مضمون يفوق على كل حال ماضي 
أصحاب هذه المشاريع ٠‏ وهاجر الى تر كيا كذلك كثير من لاجيء البولونيين 
الذين لم يتقنوا شيثاً في حياتهم سوى لخياطة الثياب وترقيع الأحذية > ولكنهم 
اقتحموا في تر كا الأوساط الهندسية العالية » وادعوا الخرة بقن المعمار ٠‏ 
وكانت “تجارة الحصول على الامتازات اللازمة لكل مشروع جديد في حد 
ذاتها عملا مربحاً »> وميحرد الاشاعة عن معرفة أحد موظفي الاب العالي 
كافية لاطعام عائلة » وأصبحت صبحة ( اغن سك ) - شعار الملك لويس 
فبليب ‏ 'تجاوب فوق البوسفور » ولكن على نحو مفرط يتناسب مع طبيعة 





٠ ۲۷ 1لا وتلن ( المصدر السابق ) ص٦۲ ب‎ )١( 


۷ ب 


الشرق ٠‏ وهكذا أخذت تر کا تدقع غالا تمن أكالين الغار الحديدة ٠‏ 
فكان انتصارها في الواقح انهزاماً أمام حلفائها الغربين ء وكان سير الأمور 
,بوحى بأن أوربا ستتمكن من شراء تركما بأسرها ٠‏ فقد -خضعت هذه الدولة 
القدبمة المحارية لأمضى الأناحة وأدهاها : ساح الذهب El‏ 

زار ولیم رسل مراسل جريدة اللايمس اللندنية اسطيول في عام 
مام > وكان قد زارها أثناء حرب القرم » فقال يصف التغير الهائل الذي 
حدث فها : « ان مصابح الغاز انتشرت في الشوارع الرئيسة » وكذلك 
الماء الوفير > أما العمامة القديمة الضخمة فقد أبدلت بالطربوش » والرجل 
المريض ظهر للعبان و كأنه نزع عنه كل علامات المرض العضال الذي قيل 


اذا اتات يه كا د 00 


خط همابون : 

كان السفير البريطاني كانلغ بسعى جاهداً لتحقيق مبدأ المساواة بين 
المسحيين والمسلمين في دوائر الدولة العشماسية وقوانها » وكان بحادث 
رشيد باشا من أجل ذلك مرة بعد مرة اذ يقول له : « ان دولتنا تسعى الى 
الدفاع عن الدولة العثمانية ضد روسا كل ما لذا من قوة » الا انها لاحل 
أن عندكم بعض الأحوال التي نفسح مجلا" واسعاً للتحريكات الروسية » 
ولا تترك لنا محال للدفاع عنكم ٠‏ ثلا انم لا تقبلون شهادة الذمي على 
المسلم > مع أنكم 'تحكمون بلاداً كثيرة ة جم سكانها مسبحون ٠‏ فالمتغلىة 
من المسلمين يتعدون على هؤلاء » من غير أن بسخافوا العقان » سسسب 
عدم وجود شهود مسلمين غير اناعم المأحؤرين »> وسسب عدم الالتفات الى 
شهادة غير المسلمين » مهما كان عددهم ٠ °) ٠٠١‏ 





٠ ۳۸ المصدر السابق ب ص۲۷‎ )١( 
(2) Sarah Searight ( op. cit. ) 2.88. 


22( ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ص١5 ٠‏ 
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وكان من نتائج الحاح الشفير البريطاني في هذا الموضوع أن جع 
رشد باشا مجلس العلماء وهو المجلس الذي يضم كار رجال الدين من 
المسلمين وعرض عليهم ما فال السفير له ثم وجه اليهم هذا السسؤال : 
« ألا يمكن قول شهادة غير المسلمين » على الأقل في المحلات التي لا .يوجد 
ها سكان مسلمون ؟ » فكان جواب الحاضرين جميعاً : « لا مساغ شرعياً 
لذلك على الاطلاق » ٠‏ وبعد المحاورة: معهم ين أن هناك حلا للمشكلة هو 
أن يصدر السلطان أمراً بقبول-شهادة غير المسلم > وبذا يصبح الأمسر 
« شرعاً » لانه صادر من « ولي الأمر e‏ 

ان هذا الحل الذي توصل الله رشيد باشا مع رجال الدين ساعد على 
اصدار منشور سلطاني جديد يتضمن مدا المساواة بين رعايا الدولة جميعاً 
بغض النظر عن اختلاف معتقداتهم وأديانهم ٠‏ وصدر هذا المنشور في ١8‏ 
شباط 85م على أثر اننهاء حرب القرم» وأطلق عليه اسم « خط همايون » 
أو « منشور الاصلاحات الخيرية » ٠‏ 

٠‏ أثار هذا المتشور امتعاض المتحصبين من المسلمين » فهم كانوا يعدون 
المساواة بين المسبحيين والمسلمين أمراً مالفا للشريعة الاسلامية اذ لبس من 
الجائز شرعاً في نظرهم أن يكون الكافر والؤين على صعيد واحد أمام 
القانون » وذهب البعض منهم الى ألظن بأن « خط همايون » أريد به تحويل 
الدولة العثمانية الى المسحية أو أله ابذان بانتصار قريب للمسحة على 
الاسلام حيث بتحقق به الامل الذي فشلت في تحقيقه الحروب الصلسة في 
القرون الغابرة ٠‏ 

يمكن القول على أي حال إن « خط همايون » كان سباً في اثارة 
بعض الفتن الطائفية بين المسلمين والمسبحيين + وكالت أولى تلك الفتن 
ما جرى في مديلة جدة في موسم الحج من عام ۸١۱۸م‏ > وخلاصة الحادث 
أن جمهوراً من الحجاج هاجموا بعض النصارى في نلك المدبئة وكان 





س 4“ س 


بتزعمهم بعض التعضيين من رجال الدين » فقتلوا عدداً من النصارى كان 
منهم القنتصل البريطائي وزوحة القنصل الفر نسي ۰ وحان علم ادق اتا 
والي مكة باللخبر أسرع الى جدة فألقى القيض على المتهمين وحاكمهم م 
حكم على عضهم بالاعدام > غي أنه أجل تنفيذ الحكم عليهم حتى 
الصادفة من اسطشول؛ والظاهر أن هذا التأجل لم برض برريطانيا وفرنسا » 
فوصلت الى جدة سفنة حربية بريطائية وقدم ربانها إلى نامق باشا الذارا 
بتنفيذ حكم الاعدام خلال أربع وعشرين ماعة > وعندما اتنهت مدة الانذار 
سلطت السفيئة مدافعها على مدينة جدة وظلت تمطرها بالقنابل عفسرين 
ساعة » ولم بتوقف القصف الا على أثر وصول اسماعيل باشا من اسطنبول »> 
اذ هو أسرع الى تنفيذ حكم الاعدام فأنقذ جدة من القصف ء 

السلطان عبدالعزيز : 

شاء القدر أن بختعي من مسرح السياسة العثمانية في خلال سنوات 
ثلاث الرجال الثلاثة الذين كان يسعون نحو تجديد الدولة» ففي عام18404ام 
مات رشيد باشا كما اعتزل فبها كانتغ الخدمة لكر سنه » وفي عام ۱٩۱۸م‏ 
مات السلطان عبدالمجيد فخلفه على العرش أخوه عدالعزيز وكان هذا على 
اللقيض من سنلفه محافظاً لا يحب التحديد ٠‏ 

يذهب أكثر المؤرخين الى القول بان السلطان عبدالعزيز كان مسرفاً 
متلافاً وبحب النساء حياً جماً حتى قبل إن عدد النساء في حريمه بلغ 
النسعمائة وهو رقم لم يصل اليه أحد من أسلافه" » وقبل كذلك ان عدد. 
الخصيان عنده بلغ الثلانة الاق © وقد بنى له قصراً لم تيهد له 
اسطتبول مثيلا على كثرة ما كان فها من قصور باذ خة(! ' » وذكروا أن 





۰ SS محمد قريد‎ )١( 
9 وتلن ( المصدر السابق ) ص‎ 11 (۲) 
(3) William Yale op. cit, ) P. 7. 


(5) قدري قلعجي ( مدحت باشا ) بيروت ١96١‏ ص۱۹ .۲۰ ۰ 


تب ٭۷ 0 


قصره كان يحتوى على “لاثمائة طباخ وأربعمائة سائس وأربعمائة بحار 
للزوارق وأربعمائة موسقي ومائة وخمسين حوذي. »> وكان في اسطبله 
ستمائة جواد » وقد بلغت نفقة جسه الخاص مليوين ونصف ليرة في السئة » 
وكان ينفق من هذا المبلغ نصف مليون ليرة على الصور واللجواهر لأنه كان 
شديد الولع بها » وينفق ستة عشر ألف ليرة على السكر والحلوى > وكان 
لديه -خدم اختصوا بالعناية بدخانه وملاسه والروائح المطرية في غرفة 
ETS‏ 5 ش 

ان هذه ربما كانت مالغات اختلقها الرواة كما هي عادتهم في مثل هذه 
الأمور » ولكننا مع ذلك نستطبع أن ستشف منها قسطاً من الحفيقة علماً 
بان الرواة لم .يذكروا عن غيره من سلاطين آل عثمان مثلما ذكروا عله » 
فلابد أن يكون قد تميز عنهم بافراطه في التبذير وبحب النساء ٠‏ 

وهناك ناحية أخرى ربما كانت عملا مساعداً في تشويه سمعة 
السلطان عبدالعز,يز وزيادة التقولات فيه »> فالمعروف عنه اله كان يمقت 
الحضارة الغربية وكل ما هو أوربي » وكان لا يتورع عن النصريح برأيه 
هذا علائية مما اضطر وزراءه أن يلفتوا نظره غير مرة بقولهم : « مولاي > 
ان الواحد يشعر بذلك بلا شك » ولكن لا يقوله ! » ٠‏ أضف الى ذلك 
أنه ابتعد في ساسته عن بريطانا وفرنسا وأخذ يتقرب الى روسيا » واستطاع 
السفير الروسي ايغنائيف أن يكون ذا نفوذ عليه يشسبه نفوذ السفير البر يطاني 
السابق على السلطان عدالمجد ٠‏ 


زيارنه لاوربا : 
في عام 1451م داعي السلطان عبدالمزيز لزيارة المعرض الدولي 
الذي أقيم في باريس » وكانت الدعوة قد وجهت اليه بتوقبع نابليون الشالث 





)1( سليم سركيس ( سر مملكة ) القاهرة ۱۸۹۷ - ج١‏ ص١١ ٠‏ 
59( آلا وتلن ( المصدر السابق ) ص٤٤‏ ° 


ت إ۷ تب 


اسسراطور قرنسا في ذلك الحين وصسيفت بعبارات منمقة مغرية غير أن 
عبدالعزيز اعتبرها اهانة له اذ لم يسبق لسلطان عثماني أن وطئت قدساه 
أرضاً لست من أملاكه و کف پراد منه أن يقف الوم وهو ظل الله على 
الأرض مع سواه من الملوك والامراء في أرض المعرض ٠‏ 

حاول الوزراء افناع السلطان بقول الدعوة دون جدوى »> وبعد أن 
يسوا من اقناعه اتجهوا نحو شيخ الاسلام لايجاد حل شرعي للمشكلة > 
وكان شيخ الاسلام عند حسن ظلهم حيث أفتى بأن كل شبر من الأرض 
تطأه قدما السلطان يصبح ملكا له غير أنه يملك الحق في منح تلك الأرض 
من يشاء » ومعنى هذا أن السلطان يستطيع بناء على تلك الفتوى أن يزور 
بلاد أوربا كلها ثم يعيد « توزيعها » بعدئثر ا را وا يفال 
ان السلطان عند عودته من سفرته أعلن تالا“ : « انني ملكت كل أرض 
زرانها ولكنني أرى نفسي غير 2 الها فوھىت و لامىراطو رها 
واتكلئر الملكنها 259 , 

بروؤى أن محاورة حرث بان السلطان عبدالعريز وصدره الأعظم أمين 
عالي باشا حول رابه في السفرة ٠‏ وفمما بلي ننقل ع من بلك المحاورة على 
شكل سؤال وجواب لأنها تصور عقلية السلطان والانطاع الذي حصل 
لد يه عن او 

الصدر الاعظم : « أرجو جلالتكم أن تكون راضاً عما رأيت في هذه 
ا 

السلطان : « ااا ا الله تعالى أني غير 
أعمى النصيرة نظير ملوك أوريا » ٠‏ 

الصدر الاعظم : « وما الذي جذب نظر جلالتكم الا دون سواه 
في هذه الرحلة ؟ » 





٠ المصدر السابق ب ص50‎ )١( 
٠ ۱۷ (؟) سليم سركيس ( المصدز السابق ) ص6١ ۔‎ 
ت‎ ۷۷ 


السلطان : « وك المدن الأوربة حسملة المناء ولكنها خالية من جمالك 
مناظر الاستالة + وكل اسان هناك منهمك في حشد الال + واللسساء 
معرضات في المراقص والاستقبالات تعرضاً يوجب الخجل + متعلقات على 
أذرع رجال لا نسب ,يصلهم بهن »> وأزواجهن لا يالون بعارهم > وعلى 
وجوه الراقصسات اشامات لطيفة حلوة الا ان رفاقهن من الرجال 
يمسكونهن ولا يشعرون باكثر مما يشعر به الخصيان » وهذا يشسير إلى 
عظم تأثير العادات السيئة » ٠‏ 

الصدر الاعظم : « أحسنت فما تقول يا مولاي ٠‏ ان المسلم المؤمن 
يستغرب التمدن الأوربي ولكن أوائك النساء يكون منهن زوجات أمينات 
وأمهات كريمات ولهن في الغالب معرفة الاسائذة وانما دفعهن الى ذلك اتباع 
العادة اللي لا ضرر فيها » ٠‏ 

الملطان: + وهل فغ حا ن قبل الهاي كيدن الارن 
من الناس ,يموتنون جوعا في لندن وحدها » وملا بهم السحون حتى فيض > 
فهل انت واقف على احصاء ذلك ؟ ان جميع السجون ملآنة ! » ٠‏ 

الصدر الاعظم : « ذلك لان الجرائم عاقب حالا» أما العدل فغير كامل 
علدنا ورسميح للمحرممين بالفرار واللحاة » * 

السلطان : « انهم لا ينجون من عدل الله ا 

الصدر الأعظم : « يظهر أن جلالتكم غير متأثر تأثراً حساً » ٠‏ 

السلطان : « يسرئي أأني ذهبت الى هناك انما اعترف أئني كنت أنوق 
حقيقة الى الرجوع الى نركا > فان مثل تلك الحركة المهولة .حيث لكل 
ساعة ما يشغلها انما هي حاة صسان المدارس لا حاة سلطان »> وهؤلاء 
الملوك بخدمون شعبهم » أما نحن فاننا سادة » ٠‏ 

الصدر الاعظم : « واأسفاه يا مولاي ان من حسن حفلك أن 
لو ت ادا 

السلطان : « ولاذا ؟! هلا أستطيع أن أبدي أفكاري » لعلك تريد 


بت ۷۳ ب 


ان أعش معيشة أولئك الافر نح الذين يقصون وهم وينفقون مالهم 
ل الفنون والتحارة والسياسة ٠٠۶‏ لايد لي من الاعتراف أن أعظم 
ما أدهشني کان فیح منظر النساء الاور سات المتحاوز الحد فجميعهن فسحات 
الوجوه ال١‏ الاسراطورة أوجبني وار اضوده النمسا »> وعلدي 0 الك 
الراغب في التروج كين أن تفوق امرأته كال الما هيالا > والأمر على 
عكس ذلك في أوريا فانهم على ما أرى پختارون أسطهن عنظراً في 
الو 

ظهور مدحت باشا : 

2 عهد السلطان عبدالعزين برغ نحم السياسي المشهور مدحت باشا 
الذي يعد أعظم من سى في تجديد الدولة اللشمائية ودشمها في طريق 
الحضارة الأوربية ٠‏ ويحسن با أن ندرس شيئاً من سيرة هذا الرجل اذ 
نسحد فها مثلا” صارحاً للصراع بين القديم والحديد ٠‏ 

كان هذا الرجل عصامباً صلع نفسه بنفسه ولم يتمد على جاء عائلي 
أو قرابة من ذوي النفوذ والثروة + ولد في عام ۱۸۲۲م وكان أبوه فاضا 
شرعاً اسمه الحاج حاف اقرف أفندي > وعندما 3 الثامنة عشرة من 
عمره انخرط في سلك الوظيفة الحكومية كاتا بسيطاً ثم تتقل في مختلف 
الللدان العثمائية كديشق وصيدا وقسطموئي "2 > وصار برتفع في الوظائف 
ووس بيد از وكان في كل وظىفة .يتولاها سدى من الهمة والكفاءة 
ما بلفت اليه الأنظار ٠‏ 

لا شك أن الحظ ساعد مدحت باشا مساعدة كبيرة » فهو قد عاش في 
وقت كانت الدولة العثمانية تسعى نحو أصلاح شو وها وكان ,تولى أمرها 
الرجل الذي تحدثنا عله رشيد باشا ٠‏ فلو ا ی كان اند سا قال هذا 

* 5١ - المصدر السابق ب ص۱۸‎ )١( 

(؟) قدري قاعجي ( المصدر السابق ) ص١٠ ٠‏ 


الوقت لكانت همئه في أداء وظيفته شؤماً عليه كما هو الحال في الحكوفات 
التفسخة التي يخفق فها الموظف الصالح ويفلح الطالح ٠‏ 

٣‏ عام ۲٥۱۸م‏ اوس مدحت الى الشام للتحقيق في قفضية اختلاس 
كان المنهم فبها من رجال الدولة الكيار ٠‏ ولم كن معدم ا ا وى 
موثلف صغير ولكله قام بواجيه خير فام وجح فيه ببحيث استطاع أن يشت 
ادانة الرجل الكبير ٠‏ وقد لفت جاحه هذا شاه رشيد باشا فاجتذبه اليه 
وجعله في زعرة حوارييه الذين يعمد عليهم في اصلاح الدولة » وبذا صار 
مد حث بتدرج في في المناصب العالية ٠‏ 

وف ۱۸۸م أنبح لمدحت أن يتجول في عواصم أوربا > فاستغرفت 
حولنه سته أشهر اطلع ها عل أخوال أوريا وعوامل 'نطورها + ذهب الي 
وہنا ورو كل وباس ودن وهات دای دأي العين. ما كان يقرا ویسمم 
عه عن الحرية والمساواة والنظم الدستورية التي كان الأودبسون يتمتعون 
بها ٠‏ وقد أعحب كل الاعجاب بالثورة د وبسادئها » وكان من رأيه 
أن المرحلة التى اجتازها . الشعب الفر نسي عند ٹورته على الاسشداد هي 
نفسها المر حلة التاربيخة التي تتحتازها الشعوب العثمانية في زماني0 , 

وي عام كرام مسح مدحت ره الوزارة وغ والاً £ بلاد 
الصرب وبلغاريا ء فقام هناك بأعمال عمرانية مهمة كانشاء الطرق وتأسيس 
المدارس والمستشضات واصلاح نظام الري والزراعة » وكانت هذه أموراً 
غير مألوفة في الاقطار العثمانية يومذاك » وفي عام 1458م اقل مسحت الي 
العراق فأخذ يعمل فه على منوال ما عمل في بلاد الصرب وبلغاريا ‏ كما 
سنأني اليه بتفصيل في فصل قادم ٠‏ 

وفي عام ۱۸۷۲م توفي الصدر الاعظم أمين عالي باشا وكان هذا من 
دعاة التحديد ومن المّبدين لدحت باشا » فحل محله في الصدارة محمود 





٠ صديق الدملوجي ( المصدر السابق ) ص؟ة‎ )١( 


د هلا - 


لديم باشا » واحتلف مدحث باشا مح الصدر الجديد حول السياسة المالسة 
والعمراننة التي سار عليها في العراق فاضطر الى الاستقالة من ولاية بغداد 
في 7 أبار ۱۸۷۲م وعاد الى اسطتبول ۰ 

وعند وصول مدحت باشا الى اسنتطول اشتد الصراع به وين محمود 
5 باشا » وكان هذا رجلا مرتشساً لا الي أن بسع أسرار الدول في سبيل 
الال > وكان مالا الى روسا حتى قيل انه كان أداة طيعة بيد السسفين 
الروسي ایغنانف يتقاضى عنه مراناً معنا ما عدا الها" » وكان هذا 
ا پنسجم مع ميول السلطان فاشتد التعاون بنهما ضد مدحت باشا * 

أخذ مدحت اشا يدعو الى اثامة الدستور والنظام البرلاني > فالتف 
حوله كثير ن المتعلمين والمتلمر بن » وبذا صارت. اسطئ.ول ساحة صيراع 
بان دعاة الدستور ودعاة الاستيداد د نول الدكون اعنة أبن فى ذلك 
ما نصه : « اذ ذاك ظهر الصراع بأجلى مظاهره > وانجلى الغبار عن معسكرين 
000 اعادو و را وهنا ماكر شامع كا عل رامن تدرب 
كير من الكبراء والوزراء والأمراء وطائفة كبيرة من الشباب » وهذا معسكر 
على رأسه السلطان عبدالعزيز وحوله الحاشية ومحمود باشا لديم رئيس 
الوزارة > وهو يمد السلطان بكل ما ,يحتاج اليه من أموال الدولة » ينفق منه 
أفله في المصلحة العامة وأكثره في شهواته > ثم بؤبده كثير من المعممن من 
رجال الدين > قد اشتريت ذعمهم بما أغدق عليهم من أموال الأمة » فهم 
بسمون كل حركة تدعو الى الاصلاح فتلة » ويقولون : سلطان غشسوم 
خير من قتلة "دوم ف .ركان لكل شيك أدياقة و كموقي اذو حوة القول 
الأوربمة نفسها تدخل في هذا المعترك ؟ فانجاترا تمطف على مدحت » لأنها 
بحكم نظامها تسل الى الديمقراطية والى الدستور » ولان صلاح تركسا 
وهدوثها ما يعوق مطامم روسيا ؟ وروسا نيد السلطان ومحمود لديم > 
وسفيرها في اثر كا ( ايغنائيف ) بثير الفتن والثورات حتى بحقق مطامع 





٠ ۲۳۸ ۲۲۷ المصدر السابق  ص‎ )١( 
0008 


روسا اذ ذاك ٠237»‏ 

استطاع مدحت باشا أن يحصل على قوة من الرأي العام تدعبه مما 
اضطر السلطان الى تكليفه بتولي الصدارة » وعمد مدحث باشا على آثر 
تسلمه زمام الحكم الى تقديم محمود لديم باشا الى المحاكمة بتهمة اختلاس 
مائة لف ييةمن أموال الدولة » وتمكن من ادانته ولكن محمود نديم أذاع 
في المحافل 0 البلغ. الذي أدين به انما أنفقه على القصر السلطاني > وما ليث 
السلطان أن أصدر أمراً ,العفو عنه ٠‏ ولذا قد”م مدحت باشا استقالته بعد أن 
بقى في الصدارة مدة لا نزيد على العخمسة والسعين نوما + توبك رة عبن 
طويلة نمكن السلطان من اعادة محمود ندیم باشا الى الصدارة من جديد ٠‏ 


خلع السلطان : 

أخذت المشاكل تتوالى على السلطان عدالعزيز وصدره محمود لديم 
باشا » فقد تتابع شتاءان قاسبان على الأناضول مما جعل الفلاحين يعون 
أولادهم من الجوع » وأحذ الكثيرون منهم يهاحرون الى السواحل فمات 
نهم في الطريق عدد غفير * ثم تشبت ورة في بلقاريا جرت فيها منايح بين 
المسلمين والممسحين حسبما جرت العادة عليه » فأرسل السلطان الى مواطن 
الثورة جنوداً شاب مهلهلة وبطون خاوية ا كدت الوت الأوربة 
على عادتها تطنب في ذكر الفضائع التي , قترفها لون والتستين ما بف قد 
المسحون مع العلم ان الفريقين كانا من .طراز واحد من حث التعصب. 
الأعمى والقسوة ٠‏ 

وفي تلك الآوانة بلغت القروض الأجنببة على الدولة العثمانية مائني 
مليون باون » وكان ذلك ملغاً هائلا” في مسار ذلك الزمان ٠‏ وفي شهر آب 
من عام ١1۸۷م‏ أمر السلطان بتتخفيض دفع الفوائد على القروض الى النصف 


١919 أحمد أمين ( زعماء الاصلاح في العصر الحديث ) القاهرة‎ )١( 
٠ ۳۸ = ۳۷ ص‎ 





- VV د‎ 


مما يعر دلاله على الافلاس »> ويقال ان السفير الروسي ايغنائيف هو الذي 
أوحى الى السلطان بذلك من أجل توسيع الفحوة سنه وبين الغرب + وقد 
أثار عمله هذا موجة شديدة من السسخط في الغرب » وأخذ عملاء الدول 
الاجنسة يعملون على اثارة الأحقاد الدفينة بان التصارى والمسلمين في البلاد 
المشماة( ٠‏ 

5202000 نظام الحكم e a‏ 
مدحت باشا وأعوانه بزيدون في النار ضراماً * وفي ذات يوم تجمهر الطلبة 
في جامع محمد الفاح م ساروا في مظاهرة صاخبة نحو الباب العالي وهم 
بهتفون ,سقوط الصدر الاعظم محمود لديم باشا وشيخ الإسلام . احسسيين 
فهمي أفندي» و ليوا بحبطون ا ا حيث أعلنوا أنهم لا بتر کون 
أماكتهم حتى "حاب مطالييهم + 

وفي صباح اليوم التالي أعلن السلطان أنه يلبي مطالسهم للمرة الأولى 
والأخيرة ولكنه سيضطر الى انزال العقاب e‏ بهم اذا عادوا للها ٠‏ 
وصادرت الأوامر بعزل محمود لديم وحسن فهمي > ثم تألفت وزارة 
جدابدة برأسها رشدي باشا فدخل ھا مدحت باشا وزير دولة » كما أسندت 
مشبخة الاسلام الى رجل من المجددين هو حسن خيرالل أفندي ٠‏ 

كان واضحاً للئاس منذ البداية أن السلطان لم يكن راضا عن الوزارة 
الجديدة وأنها انما جاءت رغم أنفه > وصارت الاشاعات تدور في اسطنبول 
عن احتمال خلع السلطان قرياً » واستشعر ر السلطان بالخطر وعزم على 
تهرريب روته وجواهره الى راوسا *٠‏ 

والواقع أن مدحت باشا وأعوانه كانوا يعملون في الخناء لخلع 
السلطان ٠‏ وقد اتصل مدجت باشا بالسفير البريطاني يطلب منه ايواءه مع 
أغوانة في بريطالها ضما لو قدتر لحركته الفشل > واستجاب السفين له وأصدر 
مره الى السفن ابر طا الراب قرسا بأن ” تتوجه نحو اسطشول استعداداً 


)0( آلما وتلن ( المصدر السابق ) ص۹٥ ٠‏ 
VA -‏ - 





للأمر ٠‏ وقد انتقد بعض المؤرخين هذا العمل من مدحت باشا واعتروه نوعا ١‏ 
من العخانة الوطنية حيث فالوا : ان مدحت باشا كان عليه أن يفكر بانتائيج. 
الوضمة التى فد خض علها دخول الاسطول البر بطاني £ ذلك الظرف 
العصب u‏ اذن سنه وبين محمود لديم باشا الذي كان مدحت باشا. 
نفسه يتهمه بالتقرب من روسيا ERN‏ سياستها 0 

وجاءت الفر صة المناسبة لخلم السلطان في ه” أيار كلامام > لي 
ذلك ام ليوم كانت عربة سلطائية تسير في شوارع اسطنبول بسرعة جنوئيسة 
وهي تحمل اکا من النقود الدذهيه مقدارها ماله ألف ليرة »> وكان هدا 
ليلغ قد جبي من الناس لارساله الى الحنود الذين كانو! يقانلون في بلغاريا 
بدون طعام وأهدية © عن ا بدا من ارساله الى اولك اطتوة أ رسل الى 
والدة السلطان حيث سارت به العربة الى فصر الحريم وتان دا 
الحادث مراجل الغضب في الأحباء القريبة من الميناء وتخللت صيحات الشعب 
الهائج كلمات مثل « كفر » و « نهب » ٠‏ وكان غضب الأهالي شديداً بعحسث 
خشي الوزراء مغبة قيام 'نورة جامحة في اسطنبول" ٠‏ 

وعلد هذا ازغ مد حث باشا وأعوانه الى شيخ الاسلام اللحديد حسن 
سخير الله آفندي و مله فتوی بخلع السلطان كان هذا مها : د اذا 
كان زيد الذي هو أمير الؤمئين مختل الشعور ولس له الام في الأمور 
الساسية وما برح تق الأمواك المرية في مصارفه النفسسة في درجة لا ظافة 
المملك والملة على 'نحملها وقد أخل بالأمور الدينية والدينوية وشوشها 
وخرب الملك والملة وكان بقاؤه مضراً بها فهل يصح خلمه ؟ الحواب : 
يصح ٠‏ كله الفقير حسن خرالله عفى عه ٠‏ 

وفي لله ۳ أيار » وكانت لبلة ذات مطر ورريح شديد > أيقظوا 

٠ 1١ 1١ص‎ ) صديق الدملوجي ( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) آلما وثلن ( المصدر السابق ) ص٩٥‏ ل 5١‏ * 

(؟) محمد فريد بك ( المصدر السابق ) ص١9؟؟ 2٠‏ 


ب شلا اه 


السلطان عدالعريز من لومه وأخروه أيه مخلوع © فتمالك شه ونطق 
بكلمة « قسمة ٠»!‏ ثم اقل محجوراً الى أحد القصور السلطانية > وكان 
قد اختار من جواريه للاثمائة لبعشن معه كما اختارت له اع أربعة من 
الخصيان السود لشرفوا على شؤون الجواري 

لم يمض على السلطان الخلوع سوى أربعة أيام حتى و جد في غرفته 
مسقتو لا ¢ وقد أسرع الوزراء فاستدعوا لمعحنة طبية للكشيف عله » الف 
اللجنة من سعة عشر طساً كان منهم ستة أطماء من , السفاراث الاجنية 5 
وقررت اللحنة أنه مات نجرا بقطم اين العروق من ذراعه الأيمن ولكن 
خصوم مدحت باشا أشاعوا أن السلطان المخلوع مات مقتولا” وان الوزراء 
هم الذبين فتلوه م عمدوا الى رفع الشبهة علهم باستدعاء اللحنة الطية 
ونشر “قربرها في الصحف ٠‏ 

قمة الصراع : 

يذهب بعض الؤرخين الى القول بأن خلع السلطان عبدالمزيز ام 
یکن £ الواقم من جراء تسذربره 5 استهتاره بأموال الدولة بل کان من حراء 
انحرافه عن بريطانيا وفرنسا واتجاهه نحو روسيا ٠‏ ومن هؤلاء المؤرخين 


٠‏ محمد فريد بك صاحب كتاب « تاريخ الدولة العلية المثمانية » > فهو يقول في 


ذلك ما مضموله : ان السلطان عبدالعزيز أدرك أن تحالف الدول الغربية 
مع الدول العثمانية في حرب القرم وما بعدها لم تكن شحته سوى اضعاف 
الدول العثمانية » والتدخل £ شؤّونها » وتشجيع المسحيين من رعاياها على 
الانشقاق »> وبث روح الفتئة والفساد في 0 تحت غطاء الحرية وشير 
العلوم » وقد عاد ذلك بالنفع على رومسا جارتها القوية وعدوتها القديمة > 
ولهذا ارتأى السلطان عبدالمريز أن الأولى والايجح لسساسة الدولة هو 
الشناعد عن نلك الدول والتحالف مع روسساء وقد أيّده على هذا الرأيالصدر 
الأعظم محمود نديم باشا » والمتوائر ألهما كانا بسعبان لوضع مماهدة هجومية 
د غلم ا 


دفاعية مع روسيا فلما سمعت الدول الأورسة بذلك ا عملاؤها وسفراؤها 
س الطاهر ون والنسريبون 35 شون الوساوس ٤‏ عقول السسدج من اهل 
۱ سول و ن الى السلطان التنذ والاسراف وعد الكفاء: لادارة مها 

مسبو بر والاسر ۲ : 
املك » وما زال هؤلاء بوس وسونل للاس ويلقون بذور الفساد حتى أفنعوا 
الوزراء بوجوب عزله » وصادفت دسانسهم اذا صاغية علد بمعض العلمساء 
الذين كانوا لا ېمىلول الى السلطان سب خرو جه من مملکته وز بار ته 


معرض باريس وحضوره المسارح التمشلية والمراقصر ‏ , 


مهما يكن الحال فقد حل محل السلطان عبدالعزيز على العرش ابن 
أخه السلطان مراد » وكان هذا فيما اشتهر عنه مالا الى الدستور ومعجاً 
بالحضارة الغربية » وقد فرح مدحت اشا وأعوانه به غير أن فرحتهم لم دم 
طويلة” إذ لم بلسث السلطان مراد أن ات بالحنون وأصبح غير فادر على 
القنام بواجات الملك ٠‏ واضطروا عند در إلى خلمه والى الابان بأخيسه 
عبدالحميد ليجل محله على العرش ٠‏ 

لسن هنا محال اللحديث عن السلطان عبدالحميد » فهو موضوع طويل 
ولعله اهم موضوع في تاريخ الدولة العثمائية كله وسوف نتحدث عه 
باسهاب في الحزء القادم من 3 الكتاب » ويكفى هنا أن تقول ان الصراع 
بان القديم والحديد بلغ القمة في عهد هذا السلطان ٠‏ 

اغد السلطان عندالحميد بکافح الدستور ودعانه من جهة » ويدعو 
الى الخامعة الاسلامية من اللهة الاخرى» وصار بنظر الى الدول الاوربية كلها 
بمقباس واحد لا فرق فيه بين روسا أو بريطائيا حسب المدأ القائل « الكفر 
ملة واحدة » 2 فهي كلها في نظسره ار نر a‏ وابتلاع الملاد 
الاسلامية » وما الدعوة الى الدستور أو التمدن أو غير ذلك من المسادىء 
الحديدة الا أحابل جاءت بها أوربا لتمزيق صفوف المسلمين وخداعهم ٠‏ 





219 الصدن السارق ض۹ 1 


”ب الم ب 





ولاية على رضا باشا 


ان على رضا باشا ‏ ويسمى أيضاً على باشا ‏ هو أول الولاة الذي 
شكبوا المراق ند لاء قل الممالك في ,عدوم © وشل ولاه بداب 
عهد جديد في العراق هو عهد العودة الى طاعة الدولة العثمانية بخلاف 
ما كان عليه الوضع في المهد السابق عندما كان المراق شبه مستقل عنها ٠‏ 

أول عمل فام به على رضا باشا في بغداد هو تدييره للمذبحة ا 
وهي مذبحة تلفت النظر لأنها جاءت عقب مذبحتين سابقئين : حدثت 
أولاهما في القاهرة عام ١141م‏ حبث قضى بها محمد علي باشا على الممالبك 
ف مصر » والثائية حدثت في اسطشول عام 1455م حث فضى بها السلطان 
محمود على الانكشاربين ٠‏ والظاهر أن محمد على باشا كان المبدع الأول 
لفكرة المذابح وقد استفاد منها استفادة كيرة لاله تخاص تهائياً دن 
خصوم له دأبوا على الكبد به ء وقد قلده فها السلطان محمود للقضاء 
على الاتكثاريين الذين كانوا بشاضون دائماً في مقاومة كل تجديد للجيش 
أو اصلاح له » وعندما نحح في التتخلص منهم أوعز الى علي رضا باشا أن 
يقوم .بمذبحة ممائلة في العراق للتخلص من الممالك وقام هذا بما أوعز 
به السلطان اليه ٠‏ 

و بعك أن تم القضاء ء على الممالك صدر الأمر باستصفاء أملا كم 
وما حصلوا عله طلة مدة جكييع الذي اتتمر و ی قربا ٠‏ 
وانتدبت الدولة رجلا خيراً بالشؤون الالية والحسابة اسمه عارف أفندي 





)١(‏ انظر تفاصيل المذبحة في الجزء الأول من هذا الكثاب - الفصل 
العاشر ٠‏ 
AY -‏ - 


الدفتري » فوصل هذا الى ,شاد على عجل » وأخذ جلاوزة الوالي 
بطاردون أقارب المماليك وساءهم ویعد بوهم لکي. يعر فوا بمواضع 
ثروانهم المضوءة والذهب المدفون » وكان أولك الجلاوزة لا يترددون ان 
0 سسقان النساء ف « الفلقة » وبکووا أبدانهن بالسقافيد المحماة بالنار 
بغية قسرهن على البوح بالأسرار » غير أن الحصيلة من ذلك لم تكن وافرة 
كما كانوا ينوقعون ٠‏ وقد وضعت الحصيلة في المزاد ثم أرسلت المبالغ 
النائحة عنها الى « الحبب الهمايوني » في اسطنول ٠‏ 

شخصية علي رضا : 

ن اطي يت باشا هو في الأصل من أهل طرابزون الواقعة على البحر 
الأسود > وينتمي الى قبيلة اللائك ‏ أو اللاز كما الفظ في اللغة التركية ‏ 
ولهذا اشتهر باسم « علي رضا اللاظ » ٠‏ .وقد ود هذا الوالي علد 
مجيئه الى العراق بأنه كان بديناً في الخسين من عمره به بضع الطر بوش على 
دأسه ويبدو عليه الشيء Sy‏ مشول ۰ 


وبقول الؤرخ لونكريك عه ما نصه : « بقي علي رضا باشا راسا 
للحكومة في بغداد وملحقاتها الصرة وكركوك مدة احدى عشرة سلة ٠‏ 
وقد أبدى خلال اشتغاله في هذه المدة شيثاً من حرية الفكر ٠‏ وكان كرمه 
مضرب الأمثال » كما كانت سماجته مختضاً قسم كبير منها وراء اعتداله ٠‏ 
وکان يتلام مم دعاج التقدم من الاجانب e‏ لأأنه کان خلواً من التعصسسب 
والاندفاع بالكلية ٠‏ يضاف الى ذلك أنه كان ذ١‏ أخلاق سامية » وله رغبة 
في عمل الخير الحقيقي » زيادة على ميوله الأدبية .والعلمية ٠‏ على أنه كان 


15600 عباس العزاوي ( تاريخ العراق بين احتلالين ) بغداد‎ )١( 
٠ ١١ص ج۷‎ 

(؟) جيمس بيلي فريزر ( رحلة فريزر ) ترجمة جعفر الخياط ‏ 
بغداد 1954 ب ص۸٤۱‏ ۰ 





ب "خم ب 


حاکماً فاشا با » فقد كانت خطته الوحصدة في حكم القشائل أن يحرك 
قبيلة على أخرى ٠‏ وكان كسله وسمنه افر يمئمانه عن اجهاد نفسسه في 
العمل » فأصبح بذلك مضطراً للخضوع الى اا المشاور,بن ٠‏ ولم بك 


00 
فادرا على ضط المدن ولا القبائل »> ولا فقوانه إلخاضية اا و« عا ٠‏ 


كان علي رضا باشا قد أبقى زوجته في حلب ولم يأ ت بها الى العراق » 
ولكنه لم يمض على وصوله الى A‏ أقل من ذلك »> 
حتى زفت له زوجة ثانية وهي فتاة « كرجية » حسناء من بنات المماليك ندعى 
ك ا تی على هذا الزواج 0 بقاء 
تيار علد بعضهم باختبار ( زوحة aii‏ من بات المماليك لا e‏ زو حته 
التي تر كا ی من لل تعب لرا ا2 

ایس أدرى الى أي حل بصتح هذا التفسير الذي جاء به سليمان 
فائق ؟ أرجح الظن أن علي رضا باشا لم يكن بكترت لأفوال الناس بمقدار 
ما كان يكترث للذاته الخاصة > ويسدو أنه كان مفتونا بالحمال « الگرجي » 
علماً بن هذا الحمال كان يضرب به الثل في بغداد » ولا يزال اللغدادريون 
حتى الآن اذا أدادوا وصف امرأة بالحمال المفرط قالوا عنها : « كأنها 


گرجة ٠»!‏ 
الشائع عن علي رضا باشا أنه كان شديد الميل الى الخمرة وربما كان 
مدمئا عليها + قل انه حين يعود مساءاً من حفلانه الداعرة في الساتين يكاد 
لا بقدر على المشى من شدة السكر » ولعله ,سسلوكه هذا قد شجع الفساق 


)١(‏ ستثيفن همسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العراق 
الحديث ) ترجمة جعفر الخياط ‏ بغداد 1١9515‏ ب ص٥۲۸ ٠‏ 





بشداد ۱۹٦۲‏ ب ص۱۸۲ ۰ 


- Af - 


على الافتداء به فصارت رذيلة السكر ف عهده عادة مألوفة مع العلم أنها 
كانيع فى شي ملنة اوو ا کی ار المعبية التي اصسحا بها 
النكتم فا“ ٠‏ 

والمعروف عن علي رضا باشا أنه كان من أنباع الطريقة البكتاشية 
وهي طريقة صوفة تغالي في الأئمة الاثنى عشر غلواً شديداً ٠‏ قيل اله 
كان اذا حل شهر محرم وهو الشهر الذي قتل فه الامام الحسين اعتكف 
في قصره وترك الشهوات »> وكان له شاعر من أهل الكاظمية هو الشيخ 
ا ل ا لو قصيدة في رثاء الحسين فكان بقرآها 


بغداد في عهده : 

كانت بشداد في بداية حكم علي رضا باشا قد فقدت القسط الاكس 
من عمرانها وسكانها شبحة تساون الطاعون والفيضان علها على نحو 
ما ذكرناه في الحزء الأول من هذا الكتاب ٠‏ وقد أعطانا السائح البريطاني 
فريزر الذي زار بشداد في 1884م وصفاً مريعاً للوضم الذي كانت عليه 
آنذاك : فقد انخفض عدد سكانها الى الخمسين ألفاً بعد ما كان قبل ذلك 
مائة وسين ألفاً > ومات بالطاعون معظم التجار والصناع وأرباب الحرف > 
وفي بعض الصناعات التي اشتهرت بها بغداد لم ببق من أصحابها أحد اذا 
سألت عنها في الأسو ES‏ يكن لصوا مامه 
اله وين كانوا مختصين بصئعه قد مانوا م 

أما أشة ل ا 





)١(‏ حيمس ل فريزر ( المصدر السابق ( ا 
(؟) على الخاقاني ( شغراء الحلة ) النجف ۱۹٥۲‏ ج۴ ص١۲١٠ ٠‏ 


(؟) جيمس بيلي فريزر ( المصدر السابق ) ص؟١١ ٠‏ 


ب قم بس 


بما يناهز الثلئين من مجموع المساحة العامة > فأصبحت كلها خرائب مليئة 
الاء * ومن الغرين أن مساحة كيرة من الأرض فد اتخدفت. بتي الماء 
ا تراكم وضغطه فكونت تجاويف وأوجار عسيقة في الساتين الواقعة في 
القسم الجنوبي من المدينة ما بين دجلة وسحلة باب الشسح »> وأاخذدت حتى 
الابشية التي ظلت قائمة بظهر عليها الكثير من الشقوق المخطرة من جراء 
تأر الماء على أسسها ٠‏ وكان جانب الكرخ أكثر تهدماً ولخرابا من جاب 
الرصافة اذ لا يمر الاأسان هناك الا بين جدران اة او مائلة للانهدام » 
اکن قا كان فى روم نالأ كه كه مق الشاكن ١‏ ها شور 
المدينة في كلا الحاسين فهو متهدم كذلك ومتداع تظهر فه اللغرات الكبيرة 
التي دخل منها ماء الفنضان الى المدينة ء 

و كان قصر داود باشا الفخم الذي بذل في عمراله وتزرينه الال الكثير 
قد ناله الخراب أبضا » والمظنون أنه كان في محل « القشلة » الحالة مشرفاً 
على النهر »> فاضطر علي رضا باشا الى النزول في احدى الدور التي لم يللها 
الخراب من دور المماليك > ثم أمر باعادة بناء السور لقصر داود باشا بغية 
جعله ثكنة لحتوده9؟؟ ٠‏ 

وفي الوفت الذي كان فه الخراب لا يزال سائداً في بغداد عاد 
وباء الطاعون الها مرتين م وقد حصد في المرة الأولى خمسة آلاف شيخص» 
وفي الثانية سبعة آلاف ٠‏ وكان الوباء الأخير قد وقع في أبار من عام ٤۱۸۳م‏ 
حبث انتقل الى العراق من كرمانشاه > وكان القنصل الربطاني قد حذار 
الوالي من موء العاقية قبل حلول الوباء ونصح بمنع مجيء القوافل الى 
بغداد غير أن الوالي لم يعمل بنصيحته > وقيل انه كان يطمع بالأتاوي التي 
بشضها من الزوار الابرائمين ٠‏ وعندما ظهرت أولى بوادر الوباء أخذ 





٠ ١۴۰١ المصدر السابق ب ص9١؟ ب‎ )١( 
٠ ١١٠ (؟) المصدر السابق  ص‎ 


- كلم هس 


الکن من سكان بشداد ,هر بون منها نحو القرى والىرادي » وكان الهود 
من جملة الهاربين اذ خرجوا كلهم فنجوا ٠‏ 

يبمكن القول ان يداد لم تشهد طبلة فرون عديدة كارلة مثل "بلك 
الكارثة حمث تتابعت عليها ثلائة طواعين في خلال ثلاث سنوات علاوة على 
الفيضان المدمر ٠‏ وقد ظلت ذكرى هذه الطواعين عالقة في أذهان البغداديين 
حتى زمن متأخر © فصاروا .,يؤرخون بها كما أدخ عرب الجاهلية بعام 
الشل ٠‏ وقد أدرك انب هذه السطور في صباه الناس وهم اذا أرادوا 
وصف أحد منهم بالهرم قالوا عنه انه « يفطن على الطواعين » > والمظنون 
أنهم كانوا يفصدون بها الطواعين الثلائة التي حدثت في بغداد بين عام 
امام وعام ٤۱۳م ٠‏ 


حلاوزة الوالي : 

في الوقت الذي كانت فه بغداد على الوضع السيء الذي ذكرناء آنفا 
كان للوالي جلاوزة يعاونونه في الحكم ود ون مق اكك اااي 
ظلماً ودناءة » فكانوا ,يقسون على الناس في الجايه ويغتصون الاموال منهم 
ويؤذونهم في كل سسيل ٠‏ وقد رأينا نموذجاً من مظالمهم في تعذيبهم لنساء 
الممالك من أجل استصفاء أموالهم ٠‏ 

اشتهر من هؤلاء الجلاوزة ثلائة هم : علي أغا البسرجي » وعدالقادر 
ابن زيادة الموصلي » وعلي أفندي الذي اشتهر في بغداد باسم « الملا علي 
الخصي ٠»‏ وقد ورد وصف لهؤلاء اة في كاب مسجهول الؤلف مكلوب 
بلغة فربة من العاسة > والطاهر ان المؤلف عاصرهم وشهد أعمالهم نهو 
بروي في كتابه شيئاً من مظالمهم » ويحسن بنا نقل بمض ما کنب في هذا 
الصدد لكي يطلع القاريء به على المرحلة الاجتماعة التي كان يعيش 
العراقنون فها آنذاك ٠‏ 





٠ ١١١۳ص‎  قباسلا المصدر‎ )١١ 
- AY - 


قال الؤلف عن أحد اولثك الثلائة وهو على أغا البسرجي : « كان 
لا يعرف سساسة الحكومة » ولا يدرك شيا » غير أنه ,بحس المسلمين 
اد دراهمهم کا لا بالزناء وتروج امرأة فاحشة محاهرة» 
ونل نكلو وار ا 35> 

م قال المؤلف عن الجلواز الثاني وهو عبدالقادر الموصلي الذي كان 
يثولى أمر الكمرك في بغداد : « ٠٠٠‏ أتى مع الوزير علي باشا من حلب > 
وكذلك فشا ظلمه في بغداد ٠‏ ومن بعض ظلمه كان يتعاطى التتحارة وهو 
وال على الكمرك » وثأنه المكائيب من الشام وحلب وغيرها من شسركاله 
وعماله » ويخرونه عن أجناس البضاعة وعن أسعارها » فيرسل ما شاء > 
واذا أراد تاجر من تجار بغداد أن يرسل من ذلك الجنس لم يدعه يرسل» 
بل يمئعه من ارساله » وهذا دأبه الى أن وقف أمر التحار .+ وني أيامه يأكل 
الناس أموال بعضهم بعضآ ويأنون اليه ويرشوه فساعدهم على أكل أموال 
عاد الله + وهنا كان دأبه » ولا مالي من أحد ولا من علي باشا > ولا من 
الحكيم العليم ٠٠٠‏ كان بضلا" أبخل من كلب بني زائدة » خماراً لواطاً » 
بفحش في كلامه وسائر أوقاته » خال من الكمال ومآثر السياسة ٠٠١‏ من 
يرشوه برشوة وافرة بحكى مع الوزير ويأخذ له النصب من امارة 
ومشبخة والتزام ميري وضمان وما أشبه > ويصك له صكا ٠٠+‏ وجرى 
على هذه الحالة احدى عشرة سنة الى أن أكل جميع ايراد بشداد > وصار 
عنده كنوز » وكثرت أمواله ٠‏ وكان عنده أربعة علمان يلوط بهم » اثنان 
ممالكه » واثنان من أولاد الناس + ول سبت يطلع خارج البلد ويعسل 
وليمة ويشرب العخمر محاهرة > وجعلها وظفة على جلسائه من التحار ٤‏ 
كل أسبوع على وأحد > وهو أبضا يوم عليه » حمله على ذلك البخل وحب 
الال » وملهم ما يودون يعملون الوليمة ولكن يعملونها ميذافة منه ٠‏ ا 
أبضاً شنيعة جداً > حتى اله تجرأ على رجل من أهل بغداد » أمر بقتله في 
مربط ليله > سس اله متعرض بأحد غلمانه » قله ظلماً ولم خف من 


ل AA‏ س 


أولباء المقتول ولا من الوزير على باشا * وله اخوان جمل واحداً والاً على 
الصر: 0 والآخر على الحلة » ويحلدون الأموال النه » ومع هذه الصولة 
ما تصدق يوماً بمائة درهم © ولا أجاز شاعراً e‏ 

ووريصب الؤلف معظم اقمته على الجلواز الثالث ‏ اي الملا علي 
الخصي - فهو يقول عله : « ومبدأ أمره كان كاتا في قرية العخالص ٠١‏ 
رجل دمم اللخلقة م وحهه ويه الخصي » مهم من يدعى اله خصي ٠٠‏ 
وله زوجة لم تلد منه » ووجهه مر" مهول كوجه القرد بل اسوأ حال من 
القرد والخنزير ٠‏ المذكور قدمه الوزير وجعله بمئزلة قائد الحش > 
وجل وذ سرف ا د ر اوی رکون ت سانا 
كان يعطي الرجل خمسة عشر فرشا والذي ضاعفها هذا الكلب ملا علي 
الخصي ٠٠١‏ وهذا الكاب الخصي ينصب عاناً مجاهرة » ويفتخر بفعله » 
والوزيبر علي باشا مطلم بذلك ولم بعارضه ولا هاه ٠٠٠‏ الخصي امد كور 
كان مقدماً عنده وكان لمن الى خارج البلد وينهب سواد العراق وهم 
أعراب فلاحون +++ بأسخل أغنامهم وجميم E‏ » و.سعونها 
على جزارين بغداد غلمهم » والىقر يرمونها عل أهالي السناتان و يجسولها 
عليهم » الدابة التي تناع بمالة يأخذون منهم ثلثمائة » وأمثال ذلك »> حنى 
اذا مات شيء من هذه الدواب يقطعون اذاه ويجرولها شمن دابة حية ثبل 
تسليمهم اياها ٠‏ ولزيادة طغيانه بحس الناس في بته ويضربهم اشد ضرب 
ولا يطلقهم حتى يأسخذ منهم مالا" » لا يستطيعون أداءه ويسءون أملاكهم 
وهم مسحولون علده في ته ٠۰۰‏ وأن أعداماً تع ابران قطائين پسعون 
القطن رمى عليهم جاموساً ويأسخذ أضعافاً عن أثمانهن مضاعفة » وعلى باعين 
الحطب برمي عليهم جاموساً ويأمخذ كما يأنخذ من المذكورين ٠‏ والحيرة أن 
الاعاجم الذين ذكرناهم ساكتهم لا تدخل فها الجمس وهم حائرون في 
سعها ويدورون بها في الطرق ولا مأوى علدهم + ويدور في نفسه ف الميدان 
فكلما رأى فرساً جيدة غصبها من مالكها ثهراً > وأخذ خلا" فرق افا 


AA‏ س 


من شوخ العربء وسائرهم بهذه الصورة »> والئاس بسخافون من سطوثه 
وجوره ٠‏ وكل هذه الفمال يعلم بها على باشا الضال > حتى أنه حاء الى 
الجسر بريد الور فوجد اعرا SAE‏ بريد الور فضسر بها 
بعصاة سده كان يحملها برأسها ضربة شديدة فمانت من ساعتها ٠٠١‏ 
وهاشميون أدخلهم في قلم الميرى > وأخذ منهم الخانة » وجرت العادة 
الهاشسون ما يعطون ميري الخانة التي نؤخذ من غيرهم من العشائر > وهذا 
الشيث يأخذ أموال الرعبة وبتصدق من بعضها على فقراء الناس * ووجوه 
أهل بغداد لا قدرة لهم عليه » بل بعضهم ایل من اكرامه ٠‏ فا اله 
من زمان +٠٠‏ وجوه بغداد لم يكن أحد منهم يخاطب الوزير في هذا 
الخبيث مع أنه كان يوجد من أرباب العلم وأهل المادة ٠٠١‏ > , 


النفاضة جميل زادة : 

تلعتبر التفاضة جميل زادة من أهم الأحداث التي حدلت في عهد علي 
رضًا باشا © رب ي قد جرت في السنة الثانية من ولايته وكان المتزعم لها 
والمحرض علها ا جميل زاده الذي کان يولي بومذاك منصسب 
الافتاء وهو جد أسرة آل جميل العروفة الآن في بنداد ٠‏ 

كان السب المباشر للحادثة هو أن لاحدى سياء المماليك دهي أرملة 
رضوان اغا » وكات سدة كلوية مو اا نقيب مندلي » قد التجأت الى 
عدالغني تحتمي عنده من مطاردة الجلاوزة لها > وأودعت لديه طلفها الالغ 
من العمر ست سنوات »> غير أن الجلاوزة لم بحترموا حماية المفتي لها 
فقبضوا عليها وعذبوها » وقد أدتى تعذيبهم لها الى اكتشاف « مشارب » 
نحاسية مليئة بالذهب. » فغضب المفتي من ذلك واحتج لدى الوالي دون أن 
يجدى احتجاجه شيئاً ٠‏ 

لا نعرف نفاصيل ما حدث بعدئذ > والمؤرخون ساكتون عن ذلك 





)1غ( عباس العزاري ( المصدر السابق ) Ve‏ ص55 ۵۵ ٠‏ 


شساءعة -ه 


لسب لا نعرفه » وكل ما لدينا من معلومات في هذا الشأن هو أن ماهر ة 
خرجت في يوم 74 أيار ۱۸۳۲م من محلة قنبر علي وهي المحلة كان المفتي 
بسكن فيها فانضم الها الكثيرون من أبناء المحلات الأخرى > وانوجهت 
المظاهرة نحو السراي وهي توي الهجوم عليه كما دو م وقعت مع ركة 
حامية بين المتنظاهرين وحرس السراي سقط فها عدد من القتلى > وتقدمت . 
المظاهرة نحو باب الحرم » غير أن الوالي استطاع أن ,يلم شعثه ويعبيء 
جذوده > فشتت شمل المتظاهرين > ثم سلط مدافعه على محلة ضر علي 
فأشمل فها اللار ٠‏ وقد نهبت دار المفتي ثم أحرقت »© فتلفت مكنته 
الشمئة الني يقدر عدد كنها بحو سبعة لاف" ٠‏ 

واستطاع المفتي أن يهرب الى جانب الكرخ حيث التجأ هو وابن 
عمه عبدالرزاق الى عشيرة عقيل الساكنة هناك > وقد تمكنت العشيرة من 
تهر يه مع ابن عمه الى بلدة عانه > فقي فها سنة واحدة ثم عاد الى بغداد ٠‏ 
ويقال ان الوالي استدعى عدالغني بعد أن هدأت الفتلة وعرض عله 
المقاطعات الجسيمة فلم يقل منه ذلك > وظل غاضباً اثر ظيلة حياته وعبر 
عن غضيهة وثورنه بقصائد شديدة اللهحة عربمة الروح والاندفاع ٠‏ وقد 
جاء في قصيدة له ,يصور ها حالة العراقيين وموففهم مله قوله :2 
أجول بطرفي في العراق فلا أرى 2 من الناس الا مظهر البغض والشحنا 
طوينا عن الزوراء لادر" درها ساط متى يشير يعدوته طعا 
واي وان كنت ابنها ورضعها نقد أنكرتنا لاسقاها الحيا مزن 





)١(‏ انظر مقالة جعفر الخياط في جريدة البلد البغدادية في عددهما 
الصادر في ۲۲ كانون الثاني عام ١ ٠ 1١9315‏ 

(؟) محمود شكري الآلوسبي ( المسك الأذفر ) بغداد ١95٠١‏ - 
ص ۱۲۸ ٠‏ 

(؟) ابراهيم الوائلي ( الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع 
عشم ) بغداد ١931١‏ ا ص۱۹۸ ۱۷۰ ۰ 


ب ٩۱‏ س 


وجهة نظر : 

ذكرنا في الحزء الأول من هذا الكتاب ررأياً للمؤرخ المصري الدكتور 
عبدالعز يز نوار حول ما قام به اللغداديون عام 81م ام من دفاع عن داود 
باشا ومحاربة للبحش السلطاني القادم » فهو برى أن البغداديين انما فعلوا 
ذلك بدافع .وطني وقومي لأنهم كانوا ,يعشيرون داود باشا أجدر من الاثراك 
بحكم العراق وأن على السسلطان أن يحترم مشيثة أهل البلاد في تعيين 
حاكيهه!!) 3 

وللدكئور وار رأي آخر سه هذا الرأي شما بخص الننفاضة جميل 
زادة » اذ هو بعتقد أن تلك الاننفاضة كانت من وبحي الفح المصري لبلاد 
الشام وشحة التحاوب مم محتواه ااقومي ٠‏ انه يقول في ذلك ما نصه : 

د ٠٠٠١‏ على أن الانتصارات المصرية في الشام ( ۱۸۴ د ۱۸۳۷م ) 
كانت أكبر دافم لعدالئني في اعلان "وره ٠‏ ولديئا من الوثائق ما يكشيفء 
عن أن أهل بغداد كانو! على استعداد لفتح أبواب العراق بأسرء لا أبواب 
بغداد فقط لاخوانهم عرب مصر ٠‏ كان أهل بغداد في فرحة كبرى عندما 
علموا بأن الشام تحرر من حكم الولاة العثمانيين ٠‏ ولم يكن عرب العراق 
يعرفون كثيراً عن محمد علي والي مصر » وائما كانوا بعرفون الكثير عن 
مصر والمصربين وعن أصالة العروبة في مصر وعن 'نفوق الحضارة العربة 
بها » فكانو! خلال نشوتهم بلك الانتصارات المصربة بفخرون بحش مصر 
العر بي وببدون دهشتهم بالفلاح المصري الذي. ترك فأسه - التي عاش 
عليها فقط قروا طوبلة ‏ الى المدفع والى الشراع والى الآلة والى الدراسات 
العاللة ٠‏ أدهشتهم رجولته في مدان المعركة واتقانه للتشكيلات العسكرية 
إسرعة عجية ٠‏ ان هذه النقلة لست في الواقع لقلة فحائية > ولست من 
عمل رجل واحد » وائما هي تة لتطور عام کان يدقع بمصر نحو الدور 





+ انظر الجزء الأول من هذا الكتاب  بغداد 1939 ص۲۸۲‎ )١( 


- ۲ س 


الذي يجب أن يلعنه في تحقيق الهدف الطيعي الذي كانت تتجه اليه البلاد 
العرسة » وهو توحيد البلاد العربة بحت حكومة واحدة ٠‏ هذه المشاعر 
التي لم نكن واضحة من قبل وظهرت جلية عندما كسبت القوات المصرية 
انتصاراتها الأولى على أرض فلسطين سنة اهام ٠٠١‏ فثورة عبدالغني 
حمل قزرت أن بنفض أهل العراق أيديهم من الولاة العثمانيين ما استطاعوا 
الى ذلك ا 3 وا يكون لأهل العراق رأبهم 2 الوالي الذي يتولى 
أمرهم »> OE‏ قن بينهم > وأن يعوا أيديهم في أبدي 
المصر بان OE EEE‏ 

يدو لي أن الدكتور نوار مجنب الموضوعية في رأيه هذا كما فمل 
في رأيه الأول » ولعل الحماس قد دفعه الى أن يكون خطباً بدلا من أن 
يكون باحثاً + بيجب أن لا شی أن أهل بغداد لم يكونوا في ذلك الزمن 
تعنسوق: نكل تلكا الأ خاس :الت .يريد الدكتون لوار أن اها الع 
كمشاعر القومية والوحدة والعروبة وما أشبه » فهذه لم تظهر في العراق 
بالصورة التي يصفها الدكتور نوار الا في عهد متأخر جداً ٠‏ 

غفل الدكتور نوار عن أمر كان الحدير به أن لا يغفل عنه هو أن 
انتفاضة جميل زادة حدثت قبل أن ينال الحيش المصري التصاراته الكبرى 
في بلاد الشام » فقد كان الحيش الصري اناك لا يزال ,يحاصر عكا وقد 
مضى على حصاره لھا سه أشهر دۆك أن ال لاسن 
بتر بين المصر بين وراجت الاشاعات المخذالة نهم على نحو ما ذكرناه في 
الفصل الاول ٠‏ لا أنكر أن انتفاضة جميل زادة حدثت في اليوم التالي لليوم 
الذي سقطت فيه عكا بد الجش المصري وهو ۲۷ أيار 1889م > ولكن 
الذي يحب أن لا ننساه هو أن أمل بداد لم تكن لديهم في تلك الابام 


 لالهلا في العسراق ) مجلة‎ ۱۸۴١ عبدالعزيز نوار ( ثورة‎ )١( 
٠ 58" ص۲۱‎ ¬ 195١ شباط‎ ١ القاهرة‎ 





د "اث ب 


وسائل مخابرات سلكية أو لاسلكية يستطيعون أن يطلعوا بها على أخبار 
العالم عند وقوعها كما هو الحال في أيامنا ٠‏ ويرجح في ظني أن أكشر 
البغداديين الذين اشتركوا في مظاهرة قنبر علي لم يكونوا يعرفون شيئا 
عن حصار عكا أو يهتمون به » كل ما كانوا يعرفونه هو أن المفتي قد 
استنحد بامغاوير من أبناء محلته وسخاهم لحماية « العلوية الشريفة » أرملة 
رضوان أغا » فهوا لنعحد”نه كما هي عادتهم في مثل هذه الحالة + 

حدائني سین جميل المحامي » وهو من أسرة عبدالغني جميل زادة > 
تقلا عن بعض الرسائل التي كتها عدالغني في بلدة عانة أثناء التجائه اليها 
بعد فشسل ورته أنه قال : «اني لم أثر على السلطان بل على مظالم الوالي 
التي حلت بالأهالي » + ان هذا القول ربما كنبه عبدالغني للدفاع عن نفسه 
تجاه السلطان الذي هو في نظر عبدالفني « ولي الأمر » والخليفة الذي 
تحب طاعته » ولكنه على أي حال قول قد لا بخلو من الحقيقة قلبلا أو 
كثيراً ٠‏ 

الثمرة الناضجة : 

قد يصح أن نقول ان انتفاضة جميل زادة حبنت فل أوانها بفترة 
وجيزة > فهي لو كانت تأخرت بضعة أسابيع لكان لها شأن يذكر ولربما 
كانت مسا في تغيير مجرى الناريخ في العراق ٠‏ 

رأينا في الفصل الأول كيف انطلق الجش المصري بعد سقوط عكا 
زاحفاً نحو الشمال بحيث انم احتلال بلاد الشام كلها خلال مدة فصيرة > 
ولابد أن شير هنا الى أن ابراهيم باشا لم ينس وهو في زحمة انتصاراته 
أن .يرسل دعانه “وكببه الى بعض عشائر العراق ومدنه يحرضهم على 
الانضمام الى حر كته في العصان على الدولة الشمانية > وقد لقبت دعوته 
شيثاً من اللجاح في شمال المراق ٠‏ 

ففي الموصل أعلن يحبى باشا الجليلي العصيان على الدولة > وسانده 

“Qt - 


صفوق شبح مشسابيخ شمر فاتحدر نحو الحلوب وحاصر بغداد ثلاثة أشهر 
وا بقطع الطرق وينهب القرى* والثهز الفرصة محمد باشا أمير راندوز 
الذي اشتهر باسم « مير كور » - أي الأمير ل 
وزاخو ودهوك وحزيرة ابن عمر » واجتاح , بعض القرى القرسة من 
الموصل » فكانت أنناء انتصارانه تصل الى القادة المصرية في الشام والقاهرة 
فتلقى بها ترحيباً » وقبل ان انفاقاً حصل ببنه وين محمد علي باشا على 
استقلال کر دستان "بحت ارثاسته ٠‏ 

ظن هؤلاء الثائرون الثلائة ‏ أي بحبى باشا ومحمد باشا والشستح 
صفوق ‏ أن جوش مصر ستدق عن قريب أبواب العراق المتداعية وأن 
الحكم العثماني سسنهار فيه > فأخذ كل واحد ملهم إسعى نحو توسيع 
نصصبه من الأسلاب قبل فوات الأوان ء ولو أن جميل زادة كان قد قام 
بانتفاضته فيذلك الحين لأصاب ححا غير قليل ٠‏ 

بمكن القول بوجه عام أن العراق كان في صف ۱۸۳۲م انيه ا 
اللاضحة » وكان في مقدور ابراهيم باشا أن يقتطفها سهولة لو أراد » 
ولكنه كان فما بدو غير راغب في ذلك اذ كان همه منصياً على فتح 
اسطنيول » وتشسير بعض القرائن الى أنه كان لا يميل الى تح العراق 
ويعتبره من الأقطار الني نضر من يفتحها اكثر مما تنفعه > فهو لا يريد 
حك النر اق کی :في حال سر القة الد النشاية غ 


عنزة نهدد بغداد : 
حين تم عقد الصلح بين محمد علي باشا والدولة العثمائية في يسان 
۳م بدأت الدولة تنتقم من الذين انتهزوا فرصة الحرب وأعللوا تماونهم 
مع المصربيين » وقد تمكلت الدولة من عزل ,يحبى باشا الجليلي في الموصل 


١953/8 عبدالعزين لوار ( تاريخ العراق الحديث ) القاهرة‎ )١( 
۰ ۲۲۰ ص‎ 





هة ب 


ومن القاء القيض على الشسيخ صفوق ونقله الى اسطنبول مخفوراً كما 
“مكلت من القضاء على محمد باشا فين راولندوز ٠‏ 

ومرت على العراق بعد هذا فترة هادئة نسبباً خلا فيها من الفوضى 
وعىث العشائر الى حد ما » ولكن هذه الفترة لم تدم طويلا ٠‏ قفي النصف 
الثاني من عام ٤۱۸۳م‏ حا سغداد خطر جديد هو الخطر الآني من عشيرة 
علزة ١ ٠:‏ 

كانت عشيرة عنزة من أشد العشائر العراقية بداوة اذ هي جاءت هن 
نجد منذ عهد قريب واشتبكت مع عشيرة شمر التي جاءت قبلها في نزاع 

عننف أربك المجتمع المرافي زمانا طويلا ٠‏ وفي صف ۱۸۳۲م عندما 
كانت عشيرة شمر تهدد بغداد أرسل الوالي علي رضا باشا الى عشيرة عنزة 
ستعين ل ل ا ل ا بمكافأة 
كبيرة أو غنائم وافرة » ولكنها لم تحصل من ذلك على د «الأن اعقدينة 
شمر انسحبت من تلقاء نفسها دون حرب > وبقيت عنزة بالقرب. من بغداد 
تطالب الوالي بالمكافأة التي كان قد وعدها بها ٠‏ ونوترت العلاقة ببنه ينها 
فهي تريد مه المكافأة وهو يرفض اعطاءها ٠‏ 

اضطر الوالي في هذه ال أن من وة فتن الال رة 
عنزة » وجاءت شمر انتريد الانتقام من عدوتها التقليدية + وني بوم ١١‏ 
تشرين الثاني من عام 1475م نشبت معركة طاحنة على مقربة من بغداد 
.بين عشيرة عنزة من جائب > وجيشس الوالي مع عشيرة شمر من الجائب 
الآخر » بوقدار عدد المقائلين من عشيرة ا بخمس وثثلاثين ألفاً » وانتهت 
المعر كة باتتصارهم » غير أنهم a:‏ جيش الوالي وأخذوا بطار دون 
' أعداءهم الشمريين > وكانت هوساتهم :د خل النظام واقتل الحربا »27 > 
ومعناها : ارك جنود الحكومة وافتل عشيرة شمر ٠‏ 





٠ ١١5  ١؟*ص‎ ) جيمس بيلي فريزر ( المصدر السابق‎ )١( 


وبعد انتهاء المعر كة أصبحت النطقة المحيطة ببغداد في حالة من الفوضى 
وفقدان الأمن لا تطاق > فقد سبطرت عنزة على القرى والطرق © وأخذ 
القرويون والرعاة وأهل الساتين يتركون أماكتهم ويلسأون الى داخل 
أسوار بغداد حتمون بها ء فاكئضت مداد بهم وامتلأت الطرقات والأزقة 
بحبث لا يستطيع الانسان أن يسين فيها الا" بصموبة ٠‏ 

كان السائح البر يطاني فربزر يومذاك في بداد » وفي 78 تشسرين 
الثاني كتب الى زوجته رسالة صف فها وضم بغداد وما حولها فقال : 
ان بغداد لا 'نزال في حالة حصار فليس في وسع أحد أن ,يخرج وراء الور 
ال ساف مهما كانت فر هة من غير أن شترض ليلب في أغلتن الاحثيال + 
وقد جعل رجال عنزة مركز تجمعهم في عقرقوف قرب الكائلمية وم دا 
رواق سيطرنهم على الصحراء الواقعة بين دجلة والفرات كما استولوا على 
طر بق الحلة بحدث ا لاي ادان پسافر في ذلك الاتحاه > وانتهر 
اللصوص والاشقاء في بغداد الفرصة فأخذوا يخر جون للسلب باسم رجال 
عنزة » وصار سير القوافل غير آمن الا" اذا كان مع كل قافلة حرس قوي > 
وعاد الكثيرون من المسافرين وقد سلبت حتى ملابسهم ٠‏ والأدهى من ذلك 
أن السلب شمل رجال الوالي في مواضم قريبة من أبواب المدينة » وكان 
من ينهم يوسب بك الذي بتولى وظيفة « باب العرب » أي ادارة شؤون 
العشائر + وقبل لوءإل سمح اطلاق النار من مو ضح قريب من الست رسدة 
ونين أن جماعة من عنزة هاجموا ذلك الموضع ونهوا كل ما فيه من ابل 
وأغنام و زلك0ك, 


معركة داخل بغداد : ) 
بشما كانت الفوضى لا تزال ضار به اطا بها خارج أسوار بغداد › 
بدات معر كة عنيفة داخل الاسوار بين جنود الوالي وعشيرة عقيل الساكدة 





٠ ۱۷۴۳ المصدر السابق ب ص۱۷۲‎ )١( 
AVY — 


في جانب الكرخ > وقيل ان سبب المعركة هو أن الوالي كان حانقا على :لك 
العشيرة ثم اشتد حنقه عليهم مؤخرا حين وصل الى علمه انهم شار كوا في 
بعض أعمال النهب والسلب التي حدثنت خارج الاسوار ء فأرسل اليهم 
أمراً بمغادرة بغداد فوراً والا' فهو سيضطر الى طردهم منها بالقوة » ولا 
وصل الأمر البهم حاولوا المفاوضة مع الوالي فلم ينفمهم ذلك شيا * وفي 
صباح 4 كانون الاول 404١م‏ بدأت المعركة بين الفريقين > فكانت معركة 

بدأت المعركة حين أسرعت جماعة من عقيل فقطعت ١‏ للحسر من جهة 
الكرخ م متجمعت في مقهى قريب من راس الحسر واخذت نطلق مله 
الرصاص على جاب الرصافة ٠‏ فتقدم رهط من اللحنود من الرصافة فسروا 
نيرانهم على المقهى »> ونصب جنود آخرون مدفعين على الشاطيء لقصففت 
جانب الكرخ ومقاهيه الملأى بأفراد. عقيل ٠‏ 

وفي الساعة الثانية بعد الظهر أرسل الوالي الى المقيم البربطاني يطلب 
منه أن يعيره سخته الكبير المصنوع في بريطائما لكي يستخدمه في القتال » 
فاستجاب المقيم البريطاني له وأعاره السخت » واستطاعت زمرة من الجنود 
أن ,يركوا البخت تحت وابل من ا ۽ وتوجهوا ابه نحو بساتين 
الكرخخ فنزلوا هنالك » ف زمرة أخرى أن بعندوا صب الجسير 
وعبروا عليه + 

وعند حلول الظلام انتهت المعركة بهزيمة عقيل وانتصار جنود 
الوالي > غير أن شيئاً أبشع من المعركة بدأ حينذاك حيث اثال الجنود على 
. جانب الكرخ يعبثون فيه كما بشتهون ٠‏ فقد نهب الجنود الأسواق واشعلوا 
النار فيها ء ثم انحهوا نحو النازل ثنهبوها كذلك وأخذوا ينتهكون حرمات 
النساء و يسسدون اهن أساءة لا و صف ¢ وصار زعبق الساء ممع من 


E 


جالب الرصافة ٠‏ 
ومن الفضائع التي جرت في نلك اللملة المرعبة أن جندياً ألبائياً حاول 
اغتصاب ا فمانعته عن نفسها ممائعة شديدة مما أدى به وهو في سورة 
الشهوة والغضب الى أن يقتلها » وقد تقلت جثتها في اليوم التالي الى مرقد 
الشيخ عدالقادر الكيلاني > فألقيت عل عد ريه فأمر قيب الاشراف 
ا دف كما يدقن الشهداء ٠‏ ويحكى أيضاً أن جديا دخل أحد بوت 
الكرخ للنهب فأزعجه صراخ طفل فيه فأسرع فألقاه في التنور ظا منه أنه 
بلقه في البثر > ثم خرج اهن N a‏ 
أمه المسكيئة أسرعت إلى الست وجاءت بمن ينزح لها البثر ٠‏ وينما م 
بهمون بالخروج بعد أن ينسوا من العثور على الطفل سمعوا صوت صراءخه 
في التنور) ٠‏ 

وفي اليوم التالي للمعركة » أي في ه كانون الاول ٤۱۸۳م‏ > كنب 
E‏ 
الأمس فقال انه كان في فترة الصباح والنهار كله يرى الناهيين وهم يمرون 
أمامه حاملان أسلابهم > فكان أحدهم يسحب خروفاً وراءه » وآخر يحمل 
شدة من الدجاج المربوط الى بعضه » وثالث يحمل الكثير من القدور 
والأواني والفراش أو السسجاد » ورابع يمسك بيده حزمة من لوازم النساء 
وملاسيهن » وخامس سوق أمامه حمارین أو ثلائة وهي محملة باكناس 
كبيرة وى ل تين كنتيات ول N‏ ميا ال اديرد 
أحد الحنود يعرض عله فرساً ويقول انه غنمها أأثناء المعركة > وقد تمجب 
الجندي حين وجد فريزر يمتلع من شراء الفرس ٠‏ 

والفريب أن جاب الرصافة امتلأ يومذاك بالملهويين علاوة على 
الناهيين » فمنذ الساعات المكرة من الصاح ازدحمت الأزقة باللاجئين 





٠ ۱۸۸ - المصدر السابق  ص۱۸۷‎ )١( 
م‎ ٩ 


القادمين من جاب الكرخ ء فكان الكثيرون منهم عراة أما الدين كانوا ا 
حظاً منهم فكانوا يحملون معهم ما استطاعوا حمله من لوازمهم » وقد شاهد 
فريزد الساء بضربن بأبديهن ويواولن بينما كان الرجال عابسين مكتثين 
أو يصحبون ويشتمون ٠‏ وقد السمم أحانا في زاوية من الزوايا امرأة 
تمرق الهواء بصراخها وعويلها حرا على طفلها أو زوجها الذي غرق في 
النهر أثناء السور بالقفف > أو من أجل ضاع ممتلكاتها وأثاث بتها الذي 
اختطفه الناهون على مشهد منها ٠‏ ومن أطرف ما ذكره فريزر في رسالته 
هو أن بعض حوادث النهب قد تقع بين الناس وهم في مثل نلك الحالة > 
فقد ينقض” رجل على خروف رجل آخر فيأخذه ويولي هار) ٠‏ ان هذا 
يدل على القيم الاجتماصة ذات الحذور المتغلفلة في أعماق النفوس ٠‏ 


ابو المناء الالوسمي : 


كان أبو الثناء الآلوسي من أهم الشسخصيات العراقية في عهد الوالي 
علي رضا باشا » فقد تولى منصب الافتاء فيه وكانت له شمخصية مؤثرة ظل 
ار ها باقيا في الكثير من الناس حتى عهد متأخر + والواقم ان سيرة هذا 
الرجل تصور لنا جانا مهما من الوضم الفكري والدبني الذي كان سائداً 
في العراق حنداك ٠‏ 

7 والد الآلوسي في الكر ترخ في أو! اخر ۱۸۰۲م > وهو ار كا 1 
ا و کان a‏ اليد عبدالله أفندي 520 ی جامع أ بي حفة + وقد 
شا الالوسي اد دينية وظهر عليه النبوغ في سن مسكرة » وحين بلغ العقد 
الالكاكن عجره ضار مدازسا في عدة مساجد كمسحد الحاج أمين الناجيجي» 
ومسعحد الملا عبدالفتاح » ومسحد القمرية »> ومستجد السيدة نفسة » وجامع 


اس سس سس 


تا ٠١+»‏ سه 


مرجان » حى بلغت درومه في اليوم اربع وعشرين درس » ولهذا كثر 
حساده ومبفضوه كما هو شان النابغ الذكي في محبط اجتماعي ضيق ٠‏ 

كان داود ہاشا بعطف على االو ويحميه > وحين فام اش بداد 
في عام ۱۸۳۱م ا داود باشا ضد الحش السلطاني انضم الآلوسي اليهم» 
ولا اكير آهل بغداد ودخل علي رضا باشا الى شداد فائيساً على رأس الحش 
السلطائي خاف الآلوسي وذهب ملتسئاً الى محلة باب الشيخ فاختفى في 
سرداب فها وظلل فه ثلاثة أيام لا يبخرج منه > ثم شفع له بعدئذ المفتي 
عند لغني زادة فسا الوالي عله وعلنه اشا للفتوی ووه اليه وطفة 
التدريس في المدرسة القادرية » ولكن الآلوسي لم يهنأ بوظفته الحديدة 
طويلا” اذ سرعان ما .حدنت الاتشفاضة التي فام بها الفتي: داشر ترك الألوسي 
فيها حيث ذهب الى جانب الكرخ يحرض الناس على تأييدها ٠‏ ولا أخفقت 
تلك الانتفاضة اضطر الآلوسي الى الااختفاء للمرة الثانية » وكانت هذه المرة 
أشد عليه من المرة الأولى حتى قبل ان علي رضا باشا كان سحث عله يريد 
ET‏ 

وقد بحاءه الفرج في هذه المرة على بد بعض شوخ الطربقة اللقشسندية 
اذ تشفموا له عند الوالي »> فقبل الوالي شفاعتهم فيه » ولكن الألوسي لم 
ف بهذه الشفاعة فقد كان النقسب محمود أفندي الكبلاني مضه وإبريد 
الكيد به » لم وشی به لدی الوالي فأمر الوالي بتحديد اقامته في محلة باب 
الشيخ لا بخرج منها ٠‏ وظل الآلوسي مقيماً في باب الشيخ سنة ونصف 
سنة تعجر ع الويل من عدوه النقب ٠‏ 





١935 محسنن عبدالحميد ( الآلوسي مفسسراآ ) بغداد‎ )١( 
٠ 55910 ٤۲ص‎ 

(۲) عبدالعزيز نوار ( مواقف سياسية لابي الثناء محمود الآلوسي ) 
المجلة التاريخية المصسرية ‏ المجلد الرابع عشسس 2 القاهرة ۱۹١۸‏ - 
ص۹٤۱‏ ہہ اه * 


دل +١‏ س 


جاءه الفرج أخيراً في احدى ليالي رمصان من عام ۵۰ھ الموافق ٠‏ 
لشهر كانون الثاني من عام ١۸۳٠م‏ - ففي تلك الليلة جاء الوالي لزيارة 
جامع الشسيخ عبدالقادر ون يستمع الى مجلس الوعظ فيه على عادة 
0 ال 3 0 أن الس ا نلك 0 21 الملير 
سند ع ا O‏ ا کا ا لصار شيخ 
کک EE‏ د تيا الخطبة ت أرسل الوالي اله ,يطلب منه أن ادبي 

ذهب اک 8 الوالي 2 3 المعان فال لديه حظوة کسیر ة < 
وأعاد الله الوالي جح وظائفه التي أخذت هئه » وتو طدت الصدافة سنهما ٤‏ 
فكان يذهب لزيارة الوالي في الاسبوع مرتين » وكان المخاطب الوحيد في 
مجلسه من بين العلماء والأعان" ء 

كان محمد سعد أفندي الطبقجلى هو المفتى في ذلك الحين » وصادف 
ذات يوم أن كان هذا امفتي في مجلس الوالي وجاء ذكر أبي طالب عم النبي 
فقال عله انه ماث كافراً 3 فاس اء الوالي من هذه الكلمة ٠‏ ا الطقجلي 
أن سرهن على صحة فوله فحاء في اليوم التالي ومعه « زيل » مملوء ء بالكتب 
وهي كلها تؤيد فوله في كفر أبي طالب ٠‏ وعلد هذا اشتد غضب الوالي 
١ E‏ هل أنت خصم لمم الرسول ؟! » ٠‏ ثم النفت الوالي 

0 وكان 7 فسأله و أيه 1 الوضوع | نان جواب 


)١(‏ عباس العزاوي ( ذكرى أبي الثناء الآلوسي ) بغداد ۱۹٥۸‏ ب 
ص ٠ ۵١‏ 





(؟) محسن عبدالحميد ( المصدر السابق ) ص 5 5 * 


\o¥ -‏ هه 


الافتاء وبتعين الألوسي مكانه0ا؟ ٠‏ 

وانثالت الدنما من بعد ذلك على الآلوسي ء فابتاع له دارا من أكبر 
دور بغداد تقم في محلة العاقولية من جانب الرصافة ملاصقة لجامع الشيخ 
عمدالله الماقولى ° » فكان له مجلس حافل فها يرتاده العلماء والأدباء 
والكبراه » وصار هذا المجلس مسا في التماش الحركة العلمية والأدبية 
£ عصره فكانت تعقد فه لدوات الماقفشة بحت رئاسة الألوسي ويكون هو 
الحكم ها" ٠‏ ونظم الشعراء في مدحه القصائد كسدالغفار الأخرس 
وعبدالباقي الممري وأحمد عزت العمري وعبدالحميد الاطرقجي وصالح 
المي وغيرهي47) ۰ وي شهر ايار من السئة التالة 55 الوالي عدوه 
الثقيب محمود الكيلاني الى السليمانية“ ومات هذا في امنفى > فاستراح 
الآلوسي من مكايداته وخلا له الجو ٠‏ 

طاعة السلطان : 

ان طاعة السلطان من المواضيع الفقهية التي ثار حولها الجدل بين 
الفرق الاسلامية منذ صدر الاسلام » وقد أثير الجدل حوله من جديد على 
أثر اعلان محمد علي باشا العصبان على الدولة العشمائية كما أشرنا الله في 
الفصل الاول حيث انقسم الفقهاء الى فريقين أحدهما يوجب طاعة السلطان 
والآخر لا يوجها ٠‏ 


' عباس العزاوي ( المصدر السابق ) صص١اه  ۲ه‎ )١( 

(؟) محمد بهجة الاثري ( أعلام العراق  )‏ القاهرة 46؟15اها ب 
ص ۲٣‏ ° 

3( ابراهيم الدروبي ( البغداديونل ب أخبارهم ومجالسهم ) غداد 
4 ص۲۷ ٠‏ 

٠ ۲٤ص‎ ) محمد بهجة الأثري ( المصدر السابق‎ )٤( 

15608 عباس العزاوي ( تاریخ العراق بين احتلالين ) بغداد‎ )٥( 
٠ ج۷ ص۱‎ 


ب ۳ همه 


كان العراق مباءة لهذا النوع من الحدل في صدر الاسلام لتتابسع 
الثورات فه » وقد اشتد الحدل فيه عندما احتلت الجبوش المصسرية بلاد 
السام حيث أخذت الدعاية االصرية جد آذاناً ضاغية في بعض انحاء العراق 
لا سما في الشمال مله ٠‏ والمظنون ان على رضا باشا كان يبحث عن فقيه 
عراقي كبير ليكتب كناب يؤيد فبه جانب الدولة ويفتد حجة الثائرين عليهاء 

پيل لى أن على رضا باشا حين أعلن اعحابه بالالوسي بعد سماعه 
لخطيته كان كأنه اكتشف فه الرجل المطلوب ٠‏ والواقع أن الآلوسي كان 
عند حسن ظن الاشا > فقد استجاب له بسرعة وانكب على تالف كتاب 
عتوابه م السان 2 شرح البرهان ف اطاعة السلطان » + 

ان هذا الكتاب هو شرح لكتاب صغير كان قد ألفه سابقاً الشيخ 
عدالوهاب أفندي باسين چي زادة + وقد افتتح الالوسي شسرحه بتدبيج 
مدائيح طويلة في السلطان وفي الوالي ثم أخذ بالبحث في شسرعية وجود 
الدولة المائية ووجوب طاعة سلطائها على جمع المسلمين > فجاء 
بالادلة على ذلك من الكثاب والسنة وشرحها شرحاً وافياً ٠‏ ثم عقد فصلا 
في قضية الامامة من وجهة نظر أهل السنة ووجهة نظر الشيعة » فجادل 
الشبيعة جدلا” طويلا وقد عقيدتهم في قاعدة اللطف .وني المهدى 
ا" 

ولم يكتف أبو الثناء الآلوسي بذلك > بل كتب بايعاز من الوالي 
رسالة الى شسريف مكة محمد بن عون ,بدعوه فها الى التمسك بالولاء 
للسلطان ويذم محمد على باشا على عصيانه ويصفه اثلا : « محمد علي 
الصري المصر” على ما يسيء ويزري +++ أراد حسب زعمه الفصل بان 
الشححر ولحاثه ٠+٠‏ فقد ذهب كثير من الأئمة الاخار الى أن قتال الغا 
أفضل من جهاد الكفار ولتي ۰ 





٠ ١١١ ۱١۹ص‎ ) محسن عبدالحميد ( المصدر السابق‎ )١( 
٠ ٠٠١١ص‎ - ١9534 (؟) عبدالعزيز لوار ( هصر والعراق ) القاهرة‎ 
اس‎ ١٠8 س‎ 


وقد ار نفعت ملز لة الالوسي لدى الدولة من جراء ذلك ارنشاعاً 
ا + لمعه" ان رو وو الاملانة ووه وه فق كما 
أجازه الوالي بثولية أوقاف مرجان وهي أوقاف ندر خيراً كثيراً ٠‏ 


اذا ؟ 
الثاثرين عله لا يخلو من غرابة ٠‏ فالآلوسى شارك سابقاً في “ورتين على 
على السلطان : احداهما مع د اش ف عام ^ ° و مسح 
عند الغني جمدل راد 2 السئة التالية ٠‏ فيا هو السب الذي حع الالوسي 
بير موففه بهذه السرعة ؟! 

ہر ی الد كتور الوسفا) عزالدين ٤‏ لفسار ذلك أن موقف الألوسي 
2 تسد السلطان انما كان ۾ ن فسل الثقبة والمحاراة 3 وقد و ص الد کور 
عزالدين الوضع الفكري الذي كان سائداً في العراق آنذاك بقوله : « لذلك 
كان اصيحاب الأراء ,يضطرون للمحاورة والثقية ومحاراة الولاة الذين 
١‏ رون الا ولاذمة وبذلك بأمنون على أنشسهم من بطشهم حنی أن 
أا الثناء الألوسي لم ببحد ما يدقع عله غائلة الاضطهاد واعادة حقوقه 
المهضومة الا“ بتألئف كتاب كان يعتقد في قرارة نفسه سطلانه الا وهو شرح 
( البرهان في اطاعة السلطان ) ذلك الكتاب الذي أجازه عليه علي رضا باثا 
والي بغداد بثوليته أوقاف مدرسة جامع مرجان ولم يكتف اللاشا بذلك بل 
جلب له رة ) بد ر سس الاستانة ( من الاستابة ف تصسة مفتاً للحدفية » ل 


الدين كتوا 2 سير الآلوسي وهو محسين عدالحميد فرد عليه مدافعاً عن 





اناسع عقر ) بشداد ۹۸ 00 هه 


= ۵0+ ب 


الألوسي اذ قال في ذلك ما مضمونه : ان الآلوسي لم يكن بالر جل الذي بيج 
دینه بدناه فهو لم بؤلف كتابه في أيام اضطهاده آملا” أن عاد 00 
المهضومة بل أللفه بعد اعادة حقوقه وتعينه مفتياً » وهو انما فمل ذلك عن 
عقيدة راسخة لان الواجب الديني في ذلك العصر المفعم بالأ-خطار والمؤامرات 
على الاسلام كان بفرض ذلك عليه وعلى أمثاله > أضف الى ذلك أن الصراع 
لطا لفي دقع علماء السنة في العراق ‏ ومنهم الآلوس ب أن سذلوا المستحيل 
في سيل مناصرة الدولة العثمانية السئية الحنضة ٠‏ 

مهما يكن الحال فان الألوسي قد أدى خدمة كبيرة للدولة العثمانية في 
تملك الغترة اد كر التو ار ا بقول 
ا عدا لعز یز وار ا ل و اكد الألوسي 
رجحل علم يستطيع أن يشسثك يلوب الناس على الولاء ا ٠‏ وفر ا 
علي رضا على أن يستغل علم وذكاء أبى الثناء الآلوسي في تنفيذ أهدافه في 
المراق وخارج العراق » وخاصة في مقاومة تيار التوسع المصري ٠‏ ولا شك 
أن تكليف على رضا لأبي الثناء الألوسي ,شسرح ( البرهان في طاعة السلطان ) 
في تلك الظروف كان جزءاً من مخطط عام وضعه علي رضا لجمل العراق 
قاعدة فكرية وعسكرية تعمل ضد التوسم المصري في المشسرق العربي 2576 ٠‏ 


بن الرفض والتسئن : 

أشرنا من قبل الى أن الوالي علي رضا باشا كان بكتاشي العقيدة يغالي 
في حب الأثمة الاثنى عشر > والظاهر ان الشعراء اكتشفوا هذه النزعة فيه 
فصارو! بنظمون القصائد في مدح أهل الست وذم أعدائهم بشكل صرريح 





٠ ١١١ ۱١۲ص‎ ) محسن عبدالحميد ( المصدر السابق‎ )١( 
عبدالعزيز نوار ( مواقف سياسية لاأبي الثناء الآلوسي ) المجلة‎ )( 
٠ ٠٠١١ - ۱٠١۲ص‎ ١934 التاريخية المصرية_المجلد الرابع عشر القاهرة‎ 


ب 8١٠ل‏ له 


غير مألوف سابقاً » وكان أشدهم في ذلك هو الشاعر الموصلي المعروف 
عندالياقي العمري ٠‏ 
نظم عبدالباقي العمري ديوانا خاصاً بمدح أهل البيت سماه « الباقيات 
الصالحات » » وحين نقرأ هذا الديوان نكاد نشعر أن العمري انما نظمه تقربا 
من الوالي واكتساباً لرضاه » فالقصائد الني فيه تتضمن نزعة شيعية واضحة 
NT OT‏ تي مان ود لماكو 
يتلونها في الطرقات و « الروضخوئية » بقرأونها في مجالس التعزية ٠‏ 
افتتح العمري ديوانه هذا بقصدة طويلة تتحتوي على ٠١۸‏ بيتاً وفيها 
الشيء الكثير من مدح أهل الست وذم بني أمة ٠‏ تقل فيما بلي أباتا 
لموذجمة منها : 
جيات سي و 
سفن النجا معافل للالتجا 


وعرض مدحي لنحاتني سسا 


تلوح E‏ وسدوق هضما 


قل لحن أعنا الطسب داۋه 
يزيد غبظي كلما ذکرتهسم 
آل رة ,دون ابسن اذا 
نقطع في تكغيره ان صح ما 


کر ومتكم وعليكم ربكم 


خل” الطب واسسأل المجربا 
فألعن الذي لها قد شسما 
ما سثّل اللعن التمى وانتسسا 
بن كاي ارات لي اننا 
ال حون کو واا 
EE‏ دين 


زا ف اا و ا اقطان افق ميان ر ا آل 
مدح الامام لا تخلو من غلو2"7 ٠‏ فأوعز على رضا باشا الى السيد كاظم 





7 1934 عبدالباقي العمري ( الترياق الفاروقي ) النجف‎ )١( 


٠ ٩٩ 5١ص‎ 


٠ ١١١ ۱۱۳ المصدر السابق  ص‎ )9( 
١ ١ا/‎ - 


ا تي رئيس الشيخين في كربلا بأن يشرح القصيدة : » فأتف هذا كناب 
ف ذلك حيث فال : « وقد أودعت ٤‏ هذا الشرح من عرالب الأمور » 
وعجالب الرسوم » ما لا پحمعها كناب » ولا بحويها سؤال ولا جواب > 
وانئما هي من اشارة السنة والكتاب ٠‏ وكنئه امن الو ين الأعظم 3 
والدستور المعظم 3 جامع الرئاستان » علي رضا باشا والي بغداد دار السلام > 
صنت عن حوادث الأيام ان 

والملاحظ أن العمري اذ كان ينظم القصائد بهذه الروح الشسيعية 
كان من الجانب الآخر يهاجم الشيعة ويسميهم ,الاسم الذي ينبزهم به 
الخصوم وهو « الرافضة » + فسدما غزا علي رضا باشا المحمرة في عام 
۷ وهزم القبائل الشيعية الساكنة حولها نظم العمري قصيدة طويلة 
وردت فها الأبسات الثالية : 
فحنا بحمد الله حصن الحمرة ‏ لأضحت بيخي الأله مدمرة 
بسيف علي ذي الفقار الذي لنا لقد ألخلصت صقلا يد الله جوهره 
سقىالر فض سافىي وض كأسمئية غداة وردنا المسسرات كويره 
0 من شيعة كيف تداعي ولاء على وهي عله متفسره 
وأمست (بنو النصار) والرفض دينها على ما دهاها من علي مفكره 
وطار سر ( اللاز ) صت عقانا لهم فغدت شيراز منهم مط ۲ 

نرى العمري في هذه الابيات ينيز الشيعة بالرفض ويعلن أن مسر 
« الباز » أي الشيخ عبدالقادر الكبلاني قد طبّر شيراز ٠‏ ان هذا يدل على 
ان الوالي علي رضا باشا كان بالرغم من عقبدته البكناشية لا يميل الى الشميعة 
أو هو على الأقل لم يكن بتظاهر بالميل اليهم ٠‏ والملاحظ بالاضافة الى ذلك 
أن أا الثناء االألوسي كان في عهده قد كنب عدة رسائل في الرد على الشيعة 





٠ ١١5 كاظم الرشتي ( دليل المتحيرين ) كربلا ٤۱۲۹ھ ص‎ )١( 
* ۲۳۷  ؟؟؟ص‎ ) (؟) عبدالباقي العمري ( المصدر السابق‎ 


- A = 


ونقض بعض عقائدهم لا سيما طمنهم في الصحابة ٠‏ 

استطيع أن نستنتج من ذلك على أي حال أن علي رضا باشا كان ,بميل 
الى الشبيعة من جهة وينحرف عنهم من الجهة الأخرى © فهو لكونه بكتاشي 
العقيدة يشترك مع المسيعة في حب أهل الست > وهو لكونه واليا عثمائاً 
يختلف عنهم في حبه للصحابة أو في عدم طعنه فيهم على الأقل ٠‏ 

برجح في فلني أن أكثر الكتاشيين كانوا مثل علي رضا باشا في هذا 
الانتحاه »> وقد قابلت بعضهم ونافشتهم فوجداتهم على شدة غاوهم في اهل 
الست لا يطمعئون في الصحابة ولا سما في الخلفاء ء الثلائة + فهم يعشرون 
أنفسهم من أفل :اة والجماعة و يصفون الشسعة ام « رافضة » ء و کان 
معبار الرفض عندهم هو سب الشحانة + والظلاهن أن هذا المسار هو الذي 
كان سائداً في البلاد العثمائية آنذاك > » فالذي لا سب الصحابة بعد سنياً والذي 
نسبهم يعد رافضياً > وكان هذا هو السبب الذي جمل في مقدور البكتاشيين 
أن .يتولوا المناصب العالية والوزارات في الدولة العثمانية كعلي رضا باشا 
والكثيررين من أمثاله 8 

ان مدأ « التولتي » و « التبرتي » موجود عند البكناشيين كما هو موجود 

عند الشيعة » ولكن اليكتاشيين خر جون الصحابة واليخلفاء الثلائة من نطاق 
«الشري » و يشملون به بلي أمسة ٠‏ ولهذا كان عبدالاقي العمري يكثر من 
ذم بني أمية في قصائده > وكذلك فعل أبو الثناء الألوسي في تفسيره حيث 
جعل الأسرة الأموبة هي الشحرة الملعونة في الفرآن ٠‏ 


الطفوس الشبعية . 
المواكب الحسيئية وما أشبه كان قد أسسها الصغويون في ايران منذ القرن 
السادس عشر وانتشرت هناك دون أن لأني الى العراق > فقد كان الولاة 
الشمانبون بمنمونها من الدخول الى العراق واستمروا على ذلك اكثر من 
ب 4ء س 


قرئين حتی جاء علي رضا باشا فكان هذا أول الولاة الذين سمحوا بها ٠‏ 

كان الولاة قبل علي رضا اشا يعترون تلك الطقوس من جملة أساليب 
الدعاية التي كانت حكومة ابران تحاول بها التغلغل في العراق » ولهذا 
كانوا يتشددون ف ملعها علدما تكون هناك حرب بين الحكومتين ٠‏ والممروف 
عن داود باشا أنه كان اكثر من غيره تضبيقاً عليها حتى قيل ان شيعة بداد 
في زمانه كانوا يقيمون مجالس التعزية في السراديب ويجعلون امرأة تدر 
الرحى في صحن الدار لكي لايسمع الارة في الشارع صوت من فيالمجلس٠‏ 

ان أول رجل استطاع أن يقيم مجلس تعزية في العراق كان من أهل 
النجف اسمه الشيخ 'صار بن سعد العبسي > والظاهر أنه اغتلم فرصة 
الصلح الذي عقد في عام ١۱۸۲م‏ بين داود باشا وحكومة ايران والذي 
'نبوسط فه السك موسى كاشف القطاء > فأخذ يقيم مجلس التمزية في 
داره » وافتدی به بعص سراة اللبحف تدريحاً ٠‏ أما في بغداد فقد ظل أمر 
المنم سارياً طبلة عهد داود باشا * 

وقي عام ١۱۸۳م‏ عندما سمح شيعة بغداد بقدوم علي رضا باشا على 
رأس جرش كير لمحاربة داود باشا شد الرحال الله سبعة من وجهائهم > 
التقوا به في الموصل وشكوا اليه حالهم وكيف أنهم يقيمون مجالس التمزية 
في السراديب »> فطبّب علي رضا باشا خاطرهم ووعدهم بأنه عندما يفتح 
شداد سيحعلهم يقيمون مجالس التعزية موق السطوح بدلا من تحت 
الأرض > وانه هو شه سحضر تلك المجالس ٠‏ 

وقد أنجز على رضا باشا وعده بعد قتبحه بغداد ».فلما حل شهر محرم 
في السنة التالة » وكان ذلك في 7١‏ أيار من عام ۱۸۳۲م » أقامت احدى 
الاسر الشبعية مجلساً للتعزية في دارها » وقد حضره الوالي فعلا فكان 





)9( عبلي الخاقاني (شعراء الغري) النحف ١5:‏ ب ج؟١‏ ص٤۲۲ ٠‏ 
(؟) حدثني بذلك المؤرخ عبدالرزاق الحسني ٠‏ 


ب +( هس 


ذلك تشجعاً لغيرها للاقنداء بها + ومند ذلك الحين أخذت محالس التمزية 
لمو وتلتشر 2 كل مكان ٤‏ وکان من ابا انتشارها أنها أصبحت رهزا 
للوجاهة في المجتمع فصار كل رجل يملك شيثاً من الثروة ممالا" أن يقم 
ممجلساً في داره لكي يرفع به منزلته الاجتماعية .٠‏ 

وفي الوقت الذي اخذت فه محالس التعزية بالانتشار ظهرت مواكل ٠‏ 
اللطم » وكان أول مولب منها أخرجه الشبخ باقر بن الشبخ اسد الله في 
الكاظمية » ثم التشرت المواكب من بعد ذلك في أنحاء الصراق ٠‏ وقد 
عدت هد الراك كال التدزية ازمر اللؤجافية ما تاع عل 
انتشارها » فالرجل الذي بترأس موكيا أو يمشى أمامه أو ينوح فه يشسعر 
بشيء من الشموخ ا دن عواء ا بضط يدام عافن تنظر ال 
وانزداد الأبهة لديه أضعفاً عندما تكون النساء في صفوف المتفر جين فان 
صراخهن ,يبحمل الرجل الشارك في الموكب يشعر كأنه فاح يقود جشاً 
عظيماً + ولولا ذلك لانت المواكب منذ زمان بعد ! 

جرى الولاة من بعد على رضا باشا على سنته > فكانوا ,تساهلون في 
أمن اهار الرس ا عا عا ت .الا فهو لديا ول ها ولک 
لم بوفق » ويقال انه أل اسطلبول في أمرها فكان الحواب : « دعهم 
يفعلون ما يشاؤون ما داموا لا يؤذون سوى ألفسهم ۰*۲ ٠٠ ٠‏ 

يذو أن السبب الذي جعل الحكومة العثمانية تتساهل تجاه نلك 
الطقوس بعدما كانت تتشدد في منعها هو أنها صارت تخشى من الدعاية الى 
كان مد عل ااا ى اوا اة اا فد كانت الان 
تأتي مله ثباعاً فتصل الى بغداد واللصسرة وكربلا والتجف وبعض العشائر 
العراقة ٠‏ ومعلى هذا أن الحكومة العثماننة لم تعد 'تحذر من الدعاية 
الابرانية بمقدار ما تحذر من الدعاية المصرية + وعندما زال الخطر المصري 
شما بعك كيان الخطر الاربرانى قد “تضاءل وكاد يزول وذلك بعدما استتب 
الصلح بين الدولة المثمانية والابرائية وتميئّت الحدود بينهما بشكل دال 
كما سنأتي الله في الفصل القادم ٠‏ 

11ت 


ولاية نجيب باشا 


في سان من عام ۲٤۱۸م‏ نقل علي رضا باشا الى الشام وحل محله 
في ولاية بغداد محمد ننجب باشا » وكان هذا والياً على الشام فوصل الى 
بغداد في شهر ايلول من العام نفسه + 

إن نحصب باشا من اسرة اسطنبولية ذات مقام رفع » وأجمع المؤرخون 
على أنه كان صارماً شديد القسوة » والظاهر أن الدولة قد أرسلته لكي 
تباشر به عهد « التنظيمات » في هذا البلد المليء بالروح العشائرية واراماك 
الأمن ٠‏ 

وقد أعطانا المؤرخ الولكريك صورة غير حسنة عن نحبب باشا حيث 
قال : انه كان ذا ذكاء وشجاعة وحيوية لخارقة غير أن عصسته القومسة 
انقلبت الى بفض رهيب للاجانب » ولكي يحصل على المال من أجل استعماله 
الشخصي في الغالب اتخذ طرفاً للجاية مخربة وذلية من بعد النظر » 
وكانت غطرسته تفيظ القبائل مع أن قواته لم تكن قادرة على نهدئة 
ما ينتج عنها من قلاقل » ولم يكن عنفه حائلا” دون أخذ الرشوة كما أن 
تسقله لم يكن حائلا” دون تعصيه الذمبه"") 7 


مع القنصل الفر نسي : 


عند وصول بحنب باشا الى داد كان توك القنصلة الفرسسة فبها 
رحل أرستقر اطي من أولي الألقاب هو البارون دي مار ¢ وكان هذا 





)١(‏ ستيفن هيمسي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العراق 
الحديث ) ترجمة جعفر خياط ‏ بغداد ٠ ۲۸٦ص ١955‏ 


- ١١5 


ا شيج وملا د بن أن يرفع مكانته في نظر 
الناس عن طريق المظاهر والرسسميات ٠‏ وقد كانت نه وبين القنصل 
البريطاني منافسة شديدة » فكان كل واحد منهما بحاول اجتذاب علماء 
بغداد وأعانها البه بغية تدعيم نفوذ بلاده في العراق ٠‏ ويحب أن لا شى 
في هذه المناسبة ان فراسا وبريطاما كانتا في ذلك الحين على اختلاف في 
العبانة تاه ادوا ليان ' نقد ماه ر ها جحد على ااي 
انه عن الدولة الكيابة ويا Ag‏ عليه + 

كان القنصل المر,يطاني ببغداد اكثر قدرة على العطاء ونوفير المظاهر 
اللاذخة لنفسه من زسله الفرنسي »© فكانت له سفيلة حربة قف في دجلة 
أمام دار القنصلة كما كان له حرس من جود الهنود » وكان بنفق سعخاء 
على رؤساء الشائل ٠‏ أما القنصل الفر نسي فكان لا بقدر على ذلك وقد اشتكى 
ذات هرة الى حكومته قول ان الموضوع من الأموال بحت تصرف زسله 
البريطاني يساوي الأموال الموضوعة تحت تصرف السفير الفرنسي في 
اطول 5 

شير القرائن الى أن نجبب باشا كان مالا“ الى القنصل البريطاني » 
ولهذا نیجده عند وصوله الى بغداد يقوم بزيارته قل كل أحد » وقد امتعض 
القنصل الفر نسي من ذلك كل الامتعاض اذ هو يعششر شينه اح كلك 
الزيارة من القنصل السريطاني » فارسل الى السفارة الفرئسية في اسطنيول 
يشكو اليها من الوالي حب باشا واستطاعت السفارة هناك أن تحمل اللاب 
العالي على نوجه رسالة طافحة بالتوبيخ والتقريم الى تحب باشا » غير أن 
تحب باشا لم بعر "نلك الرسالة أي وزن ٠‏ 





)١(‏ بير دي فوصيل ( الحياة في العراق منذ قرن ) ترجمة اكرم 
فاضل ہ بغداد ١93/‏ س ص ٠» ,5١‏ 


(۲) المصدر السابق ‏ ص؟ ٠١‏ ۰ 


- ١١9" 


. وبعد مرور أيام قليلة على ذلك وقمت حادثة في أحد أسواق بغداد 
كان من شأنها زيادة التوتر بين الوالي والقنصل الفر نسي + ی رين 
الأول من نلك السنة حل شهر رمضان © وكان هن عاد أهل بداد أن 
يحتفلوا بهذا الشهر المقدس ليل فتمتلى ٠‏ الأسواق بالأضواء »> وتعر ص 
ها أنواع خاصة من الحلوى » وانزدحم الاي والدواوين بروادها ٠‏ 
وني احدى الليالي من , ذلك الشهر خرجت ا أو ر بات للتفرج 
غ الأسواق» :و كن ملسن البرقع والساءة على الطريقة المحلية وبرفقتهن 
ولد صغير وخادم عرافي من المسسحان ٠‏ ولم نکد هؤلاء السوة يخرجن 
من أحد الاسواق حتى فوجئن بأفراد من الشرطة بحيطون بهن ثم بضعون 
القيود في أبديهن ويسوقونهن الى مدير الشرطة ٠‏ 

كان زوج احدى النسوة لمم يا القنصل الفر نسي > فذهب الى 
مدير الشرطة ممحتيحاً » وقد اعتذر الله مدير الشرطة اذ ادعى أنه كان 
بحسب النسوة مسلمات وهو انما اشتبه في أمرهن لأنهن كن في رفقة رجل 
مسيحي فألقى القبض عليهن من غير روية ٠‏ ولم يقبل الرجل عذر مدير 
الشرطة وذهب الى القنصل الفرنسي يرفع شكواه وكان الوقت قريباً من 
متتصف الليل ٠‏ فأرسل القنصل ترجمانه الى دار الوالي طالباً منه أن تأخذ 
العدالة مجراها في هذه القضمة ٠‏ وقد أبدى الوالي بعض الاعتراضات غير 
أن ترجمان القنصل فنّدها جميعاً مما اضطر الوالي أن برسل مدير الشرطة 
الى القنصل. لكي يقرر القنصل عقوبته بنفسه ٠‏ 0 ْ 

أخذ مدير الشرطة ,يطلب من القنصل الصفح والمغفرة » فعفى القنصل 
عله ولكنه أراد ان لا تمر القضة من غير عقوبة لأفراد الشسرطة الذين 
أهانوا السيدات فطلب أن توضم القبود في أيديهم على مشهد من الناس ثم 
Ele‏ أن .يؤتى بهم في الصباح التالي فيضربوا 
ضرباً مبرحاً أمام مركز الشنرطة وبحضور الترجمان''؟ ٠‏ 





٠ ١۲١ ١١9 المصدر السابق  ص‎ )١( 
1147 


ظلت الملافات متوترة بان ين الوالي والقنصل الفراسي حتى صيف 
4م > ويبدو أن الوالي أد راد حدر أن يصالح القنصل ويترضاء فأرسل 
الله بخره فد يان رن : اما أن لود aN‏ رار رفصي اد لي اله 
رسالة اعتذار » فوافق القنصل عل الامر الثاني » ولكن هذا الصلح لم يدم 
طويلا” » فعئد حلول عد الفطر من عام ٠۲٠١‏ ه ‏ وقد وافق اليوم الثالت 
من تشرين الأول عام 1448م تهنأ القنصل الفرنسي لزيارة الوالي بغية 
تهنثته بالسد حسما جرت العادة عليه غير أنه وجد القنصل البريطاني قد 
سيقه الى ذلك وكأنه كان حاضساً عند باب السسراي في وقت فتحها 
صباحاً ٠‏ وهذا في رأي القنصل الفرنسي خرق للقواعد الدبلوماسية ولابد 
أنه م بالتواطؤ مع الوالي نكابة بفرنسا واهانة لكرامتها ٠‏ وعمد القنصل 
الفر نسي الى رد الاهانة بمثلها فأرسل مستشار القنصلىة لبقوم يمر |سسيم 
التهنثة بدلا عنه مما أدى الى غضب الوالي وهيحانه ٠٠٠‏ 

أرسل الوالي الى التنصل الفرنسي يلسسب اليه أنه لا يرقم علم 
القنصلية عند مرور زورفه في نهر دجلة أمام دار القنصلية ء فكتب القنصل 
في جوابه قائلا” : « لا صحة بامرة للا تزعمونه رفمتكم من القول حول 
هذا الموضوع من أن علم القنصاية لا يرنفع لدى مرور زورق عزتكم الذي 
ترفرف عليه الراية العثمانية وهو يتهادى في نهر دجلة أمام دار القنصلية 
الفرئسية » لأني على الدوام كنت بنفسي آمر برفع العلم أمامي لا فوق 
القنصلة الفرئسية فحسب وانما كذلك فوق زورفي نفسه > وهناك مائنا 
رجل بوسعهم الادلاء شهاداتهم اپد مدعاي دا و 

وبلغت الازمة ذورتها في عام 1445م حين افتحم جلود مدججون 
بالسلاح دار القنصلية الفرئسية » ورفض الوالي معاقيتهم » مما جمل القنصل 
بوجه الله احتجاجاً شديد اللهجة » ثم أرسل الى السفارة الفراسسية في 





٠ ٠١۷ص المصدر السابق ب‎ )١( 


-ا١6‎ 


اسظنبول يلح عليها أن تقف الى جانبه لأر لكرامة فرئسا > واستجابت 
السفارة لطلبه فضغطت على الاب العالي من أجل توجيه توخ صارم الى 
الوالي نجيب باشا » وقد أنمرت جهودها في هذا الشأن حيث رأينا يجب 
باشا ,يقيم حفلة استقبال على شرف القنصل الفراسي ؤيعترف له بالأولوية 
على زميله القنصل البربطائي' ٠‏ 

واقعة كربلا : 

في السنة الثانية من ولابة نجيب باشا وقمت في كربلا مذبحة فظعمة 
قام بها الجيش بقادة الوالي نفسه » ولكي نفهم كنه هذه الوافعة حدر با 
دراسة جذورها اللي تمتد الى عهود سابقة ٠‏ 

الوافع. ان بلدة كربلا كانت في لك الأيام قد تتحكمت فها زمرة من 
الاشقماء والسفلة يقال لهم « اليرمازية » » وهذه لفظة تركية ممناها 
« الذين لا ينفمون لشيء » وبقصد بهم الاشرار من طبقات المجتمع" ٠‏ 
وكان هؤلاء الاشرار قد تجمعوا في كربلا ملذ عهد داود اشا برئاسة زعيم 
لهم اسمة الد ابراهيم الزعفراني » وأخذوا يعيثون فها فساداً ويستغلون 
سکانھا كما يشاؤٌون ٠‏ 

وبعزى تجىع هؤلاء الاأشرار في كربلا الى ما لهذه البلدة من قدسية 
عظيمة اذ هي كانت ولا تزال اکر مزار يقصدها الشبعة من أقاصي البلاد ء 
وکات الحكومة في عهد الماليك تحترمها ولا تتدخل في شؤونها » وفي 
عهد الوالي علي رضا باشا زاد احترامها للا كان هنا الوالي يکنه من .حب 
تديس الائجة + نهدا مارت کر ا لكل من وهر ن وک 


٠31١٠١ المصدر السابق ب ص‎ )١( 


(؟) جيمس بيلي فريزر ( رحلة فريزر ) ترجمة جعفر الخباط' - 
بغداد 19536 ب ص۱۷۸ ۰ 


ب ٩‏ س 


الحكومة في العراق » فكان الهاربون ب من ماردين حتى المحمرة'"' - 
بلجأون الى كربلا ويحتمون بها فلا تستطيع الحكومة أن اتلقي القبض 
عليهم » وأخذ عددهم يزداد واعتداءاتهم تستفحل بمرور الأيام ٠‏ وقد 
وصف السائح البريطاني فريزر وضع كربلا حينذاك فقال : 

د ومن الحقائق التي تدل على ضعف الحكومة التركية التام في هذه 
الولاية أن جميع الشات التي لها قدسية خاصة تقريباً قد جعلت ملاذاً لشر 
الناس في المجتمع وأكثرهم تفاهة » ولا تزال في وضعها حنى الآن ٠٠١‏ كما 
هي الحال في محلة الشيخ عبدالقادر ببغداد نفسها وقد حصل مثل هذا 
الوضع في اللتعجف و كربلا معا > ولكن بمقياس أوسع وحالة أسوء بكثير > 
اذ ازداد عدد المتمردين المتجمعين هناك بحيث لم يعد من الممكن لحاكم 
المعطقة ولا لسلطة الياشا أن نسبطر عليهم ٠‏ وهؤلاء لا پفعلون ما يشازؤون 
فحسب » بل كانوا يطلبون من الزوار الذين يأتون لزيارة الشات المقدسة 
الإذعان لأوحش الطلدات وأبعدها عن الألوف والمعقول » وفي حالة عدم 
الاتصباع للطليات كانوا پنهنون أمتعتهم وبجردونهم حتى من ال ¢ 
كما يسلبونهم زوجاتهم وبناتهم في بعض الأحبان ٠‏ وقد استفحل هذا الشر 
لدرجة اضطر فها داود باشا تفه الى مجر يد فوة ضد اللنجحف »> فلحح في 
اخضاعها للطاعة ٠‏ ولا نزال كربلا في حالة نودة ٠‏ فلم يسستطم اليرماز 
والقتلة والسفهاء » الذين يكونون عددا كيرا فيها > من صد الحيش الذي 
جر ده الاشا عليهم فقط بل اصبحوا بهممئون هيمنة تامة على اللدة كلها 
بەحىٹ لم یکن بوسم اك أن بعصي لهم أمراً أو بتحداهم من دون أن ينال 
جزاءه NES‏ پڏهنون ٤‏ سادهم و خلاعتهم حتى الى حد أنهم » لما 
يعلمون أن اكد الزوار يبصطحب معه زوجة جصلة أو اختا حسناء » يعون 
لبأنوا بها الهم > وحيسما يرفض ذلك يدون الى سر ها مله يجله هرد 





٠ ۲۷٤ص‎ ) ستيفن هيمسلي لونكريك ( المصدر السابق‎ )١( 


۷ س 


الحل أو الى انختصابها بالقوة ٠‏ وكثيا ما كان يحدث هناك أن قد زوجاث 
بعض: الناس على هذه الشاكلة لمدة اسبوع أو اكثر فعدن الى أهلهن بعد 
ذلك بحالة يرثى لها » فقد سمعت أحد الايرانين أا بلفسي يتذمر من 
معاملة زوجته بهذه الطريقة ٠٠٠‏ > ء 

وقد وردت نفاصل أخرى عن وضع كربلا في الكتاب المجهول المؤلف 
الذي أشرنا اليه في الفصل السابق > فهو يقول في ذلك ما نصه : 

« ان كربلا كانت عاصية على وزراء بغداد ٠٠٠‏ وكان بها السسسد 
ابراهيم الزعفراني رجل أصله عجمي وتر أس على أوباشها وسفهائها وأطاعه 
أراذل البلد المفسدون وهم ينولون الحرب » وعامتهم من أيام داود باشا 
كانوا عاصين الا أنهم يؤدون شي فللا عوض خراجها ( نحو خمسة 
وثلانين ألف قران ) ٠‏ وكل من يعمل مفسدة في العراق أو يأكل أموال 
الناس يذهب الى كربلا وستحير بهؤلاء الأراذل حتى اجتمع عندهم مقدار 
عشرة آلاف مقاتئل من أجلاف اللاس ء وعصت يام داود باشا وعلي باشا 
هم عصاة بغاة ريؤذون السكان الذين في كربلا حتى أنهم مرة أمسكوا على 
أحد مجتهد يهم السيد ابراهم القزوسي للا م ا لهم 
ارس الاقف قران من سكة محمد شاه فأطلقوه ٠»‏ فهم مفسدون دوو 00 
على أعراض الناس > وأهل اليلد يؤولهم ويخافون على أنفسهم لأنهم متى 
أرادوا هجموا على ست أحدهم ونهموه » والحاكم الذي هو من أهل الد 
طوع يديهم ولا يعارض بما يفعل هؤلاء الماغون الفحرة IT‏ 


تفاصيل الواقعة 1 
عزم الوالي نجبب باشا بعد أن اطلع على الحالة أن يفيل ما عجز عنه 





٠ ١۷١ جيمس بيلي فريزر ( المصدر السابق ) ص۱۷۳‎ )١( 
١9515 (؟) عباس العرّاوي ( تاريخ العراق بين احتلالين ) بغداد‎ 
٠ ۲۸۸ - ص۲۸۷‎ ٦ج‎ 


ل ۱۸ س 


الولاة السابشون وهو القضاء غلى حركة « اليرمازية » وعدم الاهتمام بشدسسة 
البلد ٠‏ وكان أول عمل قام به في هذا الشأن هو أنه أرسل الذاراً الى 
رؤساء الحركة ينذرهم فيه بوجوب المخضوع ونزع السلاح خلال شهر 
واحد > ولا لم يستحب الرؤساء الى الذاره وجه الهم قوات عسسكرية 
ها المدا فع + وقد حاصرت تلك القوات بلدة كربلا “لانة وعشرين 
يوما ٠٠۰‏ 

لسن لدينا اطلاع كاف على ما كان ,يجري في المجتمع الكربلائي 
ثناء الحصار > ويخل لي أن الكثيرين من أهل كربلا ب لا سما رجال 
الدين والتجار والكسبة ‏ لميكونوا راضين عن الحالة أو راضين في محاربة 
الحكومة ولكنهم لم يستطيعوا الافصاح عن داتهم خوفاً من « اليرمازية » ٠‏ 
وهذا هو ما يحدث عادة في كل مجتمع يسيطر عليه السفلة والغوغاء حيث 
بعلو فبه صوتهم وويخفت صوت من عداهم » والويل لمن ,يعارضهم في 
شيء ! ٠‏ أضف الى ذلك أن النزعة الغوغائة التي 'ستفحل في مثل هذه 
الحالة قد تدفع الكثير من الناس الى الحماس والهتاف وابداء الشسجاعة 
المعسطنعة » وقد ينتشسر الحماس الغوغائي بين السكان كما بنتشسر الوباء 
الجارف » وبذا سير المجتمع نحو الكارثة خطوة وراء خطوة كأنها القدر 
المحتوم ٠‏ 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن المجتمع الكربلائي كان منقسسما 
على نفسه من جراء الصراع المقائدي بين الشبخين وخصومهم على نحو 
ما سوف لذكره فما بعد ٠‏ والظاهر أن جنب باشا كان على علم بهذا 
الاتقسام الموجود بين سكان البلدة فحاول استغلالة اذ أرسل الى السسبد 
كاظم الرشتي رئيس الشسبخين يرجوه أن يعمل على حقن الدماء > وقام 
السيد كاظم بما طللب مئه فصار يحض الاس على فتح أبواب البلدة للقوة 
التركية والاستسلام لها » فكان ذلك سسا في زيادة الانقسام والانشقاق بين 


ب وأا - 


الأهالي حيث انصاع انباع السيد كاظم لرأيه ينما ازداد خصومه علاداً 
واصراراً على القتال ٠‏ 

وأخذت الأساطير الدينية تنتشر بين السكان “حرضهم على المثابرة 
ف القتال ء وشاع 2 اة الأيام أن رجلا" رأى العاس 2 مامه وهو ف 
أهل كربلا بالنصر الم( 8 وأرسل رؤساء الحركة الى بعض العشاثر 
المتحالفة معهم كال فتلة وآل يسار وال زغبة يستنجدون بهم ٠‏ 

كان لحب باشا قد الخد فرية المسيب قاعدة له » وجعل قيادة القوات 
المحاصرة بد الفريق مصطفى باشا ٠‏ ثم انصل بالقنصل الر.بطاني والقنصل 
الفرنسي »> وبالوكيل الايراني وبعض الشخصيات الايرانية الذين كانوا 
سكون كربلا » طالاً منهم أن يساعدوه على سوية الأزمة و كانه أراد أن 
يظهر أمامهم بأنه غير مسؤول عما سوف يجرى في البلدة المقدسة من اباحة 
وسفك للدماء ٠‏ وقد حاول بعض هؤلاء التوسط بين الفريقين من غير 
جدوى ٠‏ ويبدو أن غطرسة الوالي من جهة وغوغائية الأهالي من الجهة 
الاخرى عرقلتا سسل المفاوضة + وقبل أن بعض « اليرمازية » كانوا يرفعون 
أصواتهم بسب السلطان من فوق السور مما أدى الى ازدياد حنق العسكر 
عليهم ٠‏ 

وفي فجر الثالث عشر من كانون الاول 1849م وكان اليوم الثاني 
من عد الأضحى ‏ سلطت القوات التركية مدافعها على سور كربلا من 
لاحبة باب التحف ففتحت فه 'ثغرة واسعة > وبعد معركة طاحنة عند 
الثغرة استطاعت القوات التركية أن تنجح في التغلفل في الملدة > وما هى 
الا برهة قصيرة حتى تم لها النصر التام فسيطرت على البلدة ٠‏ وبدأ عندئذ 
التقشدل والنهب تشبكل فظبع حدث ا سحت البلدة للحنود أدبم ساعات فصاروا 





)١(‏ محمد زرندي ( مطالع الأنوار ) ترجمة عبدالجليل سعد ب 
القاهرة ١95+‏ ص۲۸ ٠‏ 


بفعلون ما يشاؤون بلذة عارمة كما هي عادة الجلود الفاتحين في القرون 
الغابرة ٠‏ 

كانت الأوامر قد صدرت الى الحنود بأن يحترموا بست السيد كاظم 
الرشني و لهسو د بأذى 3 وان علم الأهالي ذلك أخذوا يتهائتون على 
الست طلاً للنحاة » وقد کا ازدحامهم د 'نعحت وطأءٌ الز.حام 
كما قبل عشرون شخصا ٠‏ واضطر السيد كاظم أن ضيف الى ينه بعض 
السوت به بو لكر ال كر عا 
ا 3 الحاج مهدي كمونة خرج الى القائد مصطفى باشا ومعه 
بعض السدنة » و كانت عمامته في رقبته وهو ,يطلب « الأمان » ويبكي ويلطم 
نم خاطب القائد بالتركية قائلا” له ما معناه : « أفئدم » اننا لم نخلم الطاعة 
ولم نفارق الجماعة » فلا تأخذنا بذئوب المفسدين » واترحم علينا بالأمان » ٠‏ 
لاد بدو قينا الى الجنود ,التوفف عن الضرب » جا بذلك جميع 

من كان في داخل الصحن الا من مات منهم من شدة الزحام ٠‏ 

نم ذهب القائد من بعد ذلك الى صحن العناس وكانت م 
الذي كانوا مز دحمان ٤‏ ا و اشر وأخذو! 5-6 0 
تقتلا درا + ولد و جد فما بعد في السرداب الذي هو تحت رواق 
العاين ا بريد عل الثلائيالة ل , 

وي صاح اليوم التالي وصل یجب باشا ان البلدة ¢ وعندما أفترب 
بمو که من صحن الحسين تر.جل عن جواده فاستقمله الحاج مهدي كبوئة 





٠ المصدر السابق ب ص۲۸‎ )١( 


ب ١5١‏ همه 


الرشتى والملا على الخصني والشسخ واذي الشعشلح رمس غتمعيرة رمك 
وغيرهم ٠‏ وبعد أن زار ضريح الحسين ذهب الى تكية البكتاشية الملاصقة 
ا 1 OD‏ 

اختلف الرواة في تقدير عدد القتلى من سكان كربلا » فمنهم من 
حمل العدد أ بعة وعشربن ألفا > وملهم من جعله أربعة آلاف > ومهم من 
جمله بين بين ٠‏ وقد أ لقى القبضن على السسد ابراهيم الزعفراني فجيء به 
مكلت الى بشداد فمات فبها بعد قليل »> كما لقي القبض على بعض أشراف 
كربلا بتهمة التحريض على الحر كة والمقاومة من أمثال السيد صالح الداماد 
الكليدار السبد عبدالوهاب آل طعمة ثم عفي عله بشفاعة ثقيب بغداد اليد 

050 

٠ ٠ علي الكبلاني‎ 

ان واقعة كربلا يمكن اعتبارها نموذجاً للكثير من وقائع التاريخ التي 
بصطر ع سها فر قان من الشر اذ بصم كل مهما اللوم على خصمه وسرىء 
نفسة مله > يلما الواقم أن الفريقين كلهما يتحملان اللوم 

أذكر في هذه الماسبة قولا” للامام علي بن ابي طالب في موضوع 
.الثورة على الخلفة عثمان فهو قد خاطب الثوار بعد قتلهم الخليفة مقارناً 
لهم وبين أثارب الخليفة الذيق ‏ ا وا بالحكم بال ف يناوا 
اساۋ وا الأئرة 3 وج زعم فاساتم الحزع ٩‏ * معلى 3 أ أقارب الخافة 
ستحقون اللوم كما ست حقه الثوار الدين فتلوا الخليفة 3 اوفك اسشدوا 
وهؤلاء طاشوا » وتلك حكمة اجتماعة بلغة يحدر با الاعشار بها عند دراسة 
وفائع التار تح + 





)١(‏ نقلا” عن كناب مخطوط عنوانه ( كربلا في التاريخ ) بقلم عبود 


الصالحي * 
)۲( جعفر الخليلي ( موسوعة الععتبات المقدسة ب قسم كربلا ) س 
بيروت 195353 د ج١‏ ص۲۷۹ ے ۲۸۰ ٠‏ 


۲ 


مادا قال الشعراء 07 


عندما انتهت واقعة كربلا انسرى الشعراء غلى غادتهم بلظمون القصائد 
كل من جانبه الذي يميل اليه أو يطمع فيه + وكان عبدالتفار الأخرس قد 
نظم قصيدة طويلة مدح بها جیب باشا وذم أهل كربلا ذما قبيحاً اذ أشاد الى 
أن ننجيب افا ضحى بهم في العيد كمسا تخر النم + لوفيما يلي أبيسات 


نموذجة من تلك القصيدة : 

لقد خفقت في النحر ألوية النصر 
علت کلمات الله وهي عليسة 
تبلج دين الله بعد تقطب 
محا الغىي صمصام الوزير كما محا 
وکر البلا في كربلاء فأصبحت 
فدانت وما دانت لمن كان قله 
وحذرهم من قبل ذلك بطشه 
وعاملهم هذا الوزير بعدله 
ولو يصسر القرم الوزير عليهم 
فان هراد الله جار على الودى 
فلاذوا بشر اہن اللسي ميحيد 
سول دم القتلى غداه أبادهم 
ولا برحت أيامه الفر غرة 
ولا زال في عد جديد مؤرخا 


وكانانمحاق الشر في ذلك النحر 
بحد العوالي والمهندة البثر 
ولا حٽ اسان العنابة والشار 
دحا الليل ی أضوانه مطلع الجر 
مواقف للاوى ووقفاً على الضر 
من الوزراء السابقين الى الفخر 
وأمهلهم شهراً. وزاد على الشهر 
وحاشاه ٠ن‏ ظلم وحاشاه من جور 
لقيل به عجز وما فل عن صسبر 
ولابد أن پسجری ولابد أن ,سجرى 
وقد سر في تدمير هم صاحب القبر 
3 بهاننك الأزقفة والحدر 

نضيء ضاء الشمس في طلعة الظهر 
نقد 0-6 يوم العبد بالفتحوالنصر"'" . 


ومدح شاعر آخر يجيب باشا اقيابه بتلك المذبحة فقال : 


أحسين دس دار مر قدك الألى 
كم من وزير لم يلل تطهيرها 


سموا الروافض وهو نعم المرفد 





' 5592 ؟؟١ص المصدر السابق ب جا‎ )١( 


ب "ا هس 


فرد عليه السيد مهدني بن السيد داود الحلي بقصيدة تضمنت بعض افواله 
عد أن مكتن هناها + وهده طن بات مها 
( أحسين دنس دار مرقدك الألى ) كفروا فحاثا مله يدنس مرقد 
وحسةه حلي الشروالها كما ٠‏ ا ال ردا سيد 
دارت على أشاعكم يها كما دارت عليك غداة فل المسسعد 
رقدوا به ولكولهم والوكسم سموا الروافض وهو نسم المرقد” ١‏ 
وتروى في ذلك رواية أخرى اذ يقال ان المفتي آبا الثناء الآلوسي نظم 
ببتين من الشعر لهما شبه بالبتين المذكورين آنفاً »فرد عليه شاعران من 
الشبعة هما الشييح عزيز بن الشيخ يومف النحفي والملا محمود التبر.بزي'©» 
وهذا هو ما نظلمه الشيخ عزيز : 
الحأ عدو الله أن تجبكم رفش الهدى وعلى العمى يتردد 
ون به وبك السسطة يحت فابثير بطهرها المليك محمد 


لجنة 'تحقيق دولية : 

حين وصل لا وائقمة كربلا الى ابران ضج الناس وعمهم الحزن 
والحداد ٠‏ ويقال ان الشاه محمد كان ابذاك مريضاً فکتم وزراؤه عنه آمر 
الواقعة » ولا أبل” من مرضه وعلم بها تملكه الغضب الشديد وأقسم أن بأخذ 
بالثأر ولكن سفراء بربطاليا وروسيا عملوا على انهدئة غضبه”"؟ ٠‏ 

ان العلافات بين الدولة الايرائمة والعثمائية لم تكن في تلك الأيام على 
ما يرام وكان التوتر سائدا على الحدود منهما ولا سما في نواحي المحمرة 
والسليمائية » فلما حدثت وافعة كربلا ازداد التوتر ,هما حتى كاد يؤدي 





)١(‏ ابراهيم الوائلي ( الشعر السياسي العراقي في القرن التتاسع 
عشر ) بغداد ١931١‏ ب ص١۰٠۲‏ ° 


(؟) محمد زرندي ( المصدر السابق ) ص۲۹ ٠‏ 
١594‏ سس 


الى اعلان الحرب 6 وأخذ التجار الايرانيون يغادرون البلاد المشمائية على 
وجه السرعة + وفي شاط من عام ۳٤۱۸م‏ كتب القنصل الروسي في تبريز 
الى حكومته يقول لها : ان جرائم الاشسا التركي قوبلت في ايران بالثأبين 
الديني وهي الآن 'نهدد محدداً ۳ الحرب بين الاب العالي وقارسر"") 5 

لم نشأ بربطانيا أن تقف موقف المنفرج ازاء هذا الوضع المتأزم 
فأسرعت الى التدخل في سيل ملم الحرب بين الدولتين > وعد جهود 
دبلوماسة كثيرة في اسطشول تألفت لحنة مختلطة للتحقيق في واقمة كربلا 
اشثرك فبها مندوبون عن الدولة العثمانية وبريطانيا وروسسا ٠‏ ووصلت 
اللجنة الى كربلا في ريسع 1448م وأخذت تتصل بالأهالي ونستمم الى 
شهاداتهم ۰ 

مما لفت النظر أن التقرير الذي قدمه المندوب الربطاني عن اتاج 
تحقيقه كان مختلفاً كل الاختلاف عن تقرير المندوب المشماني من حيث ١‏ 
تقدير عدد القتلى ونوعتهم ٠‏ فالمندوب الشمالي قدتر القتلى من الأهالي 
بما يناهز المائنين والخمسين وجعل أكثرهم من الايرانيين سلما هو قدر 
خسائر الجيش التر كي بأر بعماثة فيل ومائتي جربح » ومعنى هذا أنه افر 
خسائر الأهالي أقل من خسائر الحكومة ٠‏ أما ا لمندوب البريطاني فكان مفاد 
تقربره أن عدد الفتلى لا يزيد على الخمسة آلاف وأن ثلائة آلاف منهم قتلوا 
داخل البلدة ومعظمهم من العرب » ويضيف التقرير الى ذلك أن عدداً من 
الهنود من رعايا بريطائما قد قتلوا في الوافعة أو فقدوا ,نما لم يقئل من رعايا 
ووساسوى ا الا 

الملاحظ أن كلا التقربرين على الرغم من التفاوت الكبير بينهما يرميان 





)١(‏ ن١٠أ*‏ خالفين ( الصراع على كردستان ) ترجمة أحمد عثمان 
أبو بكر ب بغداد 1959 ص۸٥ ٠‏ 

(؟) عبدالعزيز سليمان نوار ( تاريخ العراق الحديث ) القاهرة 
۸ ¬¬ ص ٩۳ ٩۲‏ ۰ 


ب ۵ ب 


الى هذق واحد هو التقدل من عدد القتلى الايرائنين » ويبدو أن-اللقصود من 
ذلك هو محابهة التهويل الذي نامت به ايران في تصوير الوافعة وفي تضخم 
عدد القتلى من رعاياها ٠‏ وعلى أي حال فقد تقدمت ابران الى الدولة العثمانية 
طالب شديدة كان أهمها : 

٠ أن يدفم السلطان تعويضا لمنكوبي كربلا‎ )١( 

(۲) أن بعلن الباب العالي عدم رضاه وموافقته على حملة ننجيب باشا ٠‏ 

(۳) أن يسد جيب باشا ما تتخرب من المتبات المقدسة ٠‏ 

(4) أن يحكم جیب اشا بالعدل ويحمى الايرائيين في كربلا 

وزوارها * 

(ه) أن يكون جب باشا مهدداً بالعزل إن هو أساء التصرف فيما بده 

() أن تعلن هذه القرارات لجميع ا 

وقد وافقت الدولة العثمائية على هذه المطاليب ما عدا المطلب الخاص 
مزل جب باشا اذ إعشئرت ذلك تدخلا" في شؤون الدولة الداخلية ٠‏ وآيد 
السفير البريطاني في اسطنبول موقف الدولة الثمائية ٠‏ وانتهى الأمر أخيراً 
بتصفية الأزمة بين الدولتين على وجه من الوجوه ٠‏ 

معاهدة ارضروم الثانية : 

بعد أن انتهت أزمة كربلا أخذت بريطانا تبذل جهدها بالتعاون مع 
روسا من أجل حل جميع المشاكل والقضايا المعلقة بين ايران والدولة 
العثانية حول الحدود » وخصوصاً حول منطقتي عرستان وكردستان » 
وهي مشاكل طال عليها الزمن وأخذت تزداد تعقيداً يوماً بعد .يوم ٠‏ 

وفي ٠١‏ أيار من عام ۳٤۱۸م‏ عقد مؤتمر في أرضسروم لهذا الغرض . 
اشترك فنه مندوبون عن الدول الأربع هم : مرزا تقي خان مندوباً عن ايران» 





٠ ٠۳۷ص‎  قباسلا المصدر‎ )١( 
- ۳۷ 


وأنور أفندي مندوباً عن الدولة المثمائية > والكولوئيل فارانت مندوباً عن 
بريطائيا » والكولوئيل دائيزي مندوبا عن دوسيا * واستمرت مفاوضات 
المؤثمر زهاء أربع سنوات ٠‏ 
لم خضل مفاؤضات المؤاتمر من بعس المخاصمات والنازعات » وكثيراً 

ما كانت وشك على الاشطاع لولا توسط المندوبين البريطاني والروسي ٠‏ 
وحدث حادث في بداية الؤانر كاد بؤدى الى مذديحة خلاصته أن رحلا 

من حاشية الملدوب الاربراني أبدى ملاحظة اعشرها اهل أر ضروم اهابة 
لمذهب السئة لهاجم جمهور ملهم المخم الايراني وفتلوا اثنين أو لا من 
رجاله وكادوا يفتكون بالندوب الايراني نفسه : لم .يسرع الى انقاذه أحد 
حاشية الملدوب العثماني ٠‏ وقد اعتذرت الدولة العثماية لابران عن ذلك 
ودفعت خمسة عشر الف نومان عا ٠‏ 


ااال a‏ لت السفيئة م 
كمركبة » فاحتيحت ايران على هذا العمل » وتدخلت بريطائيا فاستطاعت أن 
تقلع الدولة المشمائية بسحب السفيئة » وصدرت الأوامر بذلك الى والي 
: . + (؟) 
بغداد حب اشا ٠‏ * 

وني عام /1441م انتهى مؤتمر أرضروم من صياغة نصوص الماهدة 
التي سمت ب « مماهدة أرضروم الثانية اربق » وحان ودست المماهدة الى 





٠ محمد زرندي ( المصدر السابق ) ص۲۹‎ )١( 

(؟) عبدالعزين سليمان نوار ( المصدر السابق ) ص۲۴۳۹ ٤١‏ * 

(؟) كانت معاهدة أرضروم الأولى قد عقدت في عهد الوالي داود باشا 
في عام ۱۸۲۳ ٠‏ 


- ١17 ب‎ 


الدوائر المسؤؤلة في طهران واسطشول امتلعت هذه عن الموافقة عليها ولم 
تصادق عليها الا" تحت ضغط من روسيا وبريطائيال!؟ ٠‏ وكان أهم ما جاء في 
المساهدة النقاط التالية : 

() أن تتنازل الدولة العثمانية لايران عن المحمرة وجزيرة عبادان 
مقابل “نازل ايران عن كل مدعاتها في منطقة السليمائية حيث اتتمهد سدم 
التدخل في شؤونها ٠‏ 

(۲) تقسيم منطقة زهاو الى فسمين » فالقسم الشرفي منها وهو الذي 
يشمل كرند وقصر شيرين بلضم الى ايران بمنما يبقى القسم الغربي منه في 
حوزة الدولة العثمانية ٠‏ 

(۳) تأمين المعاملة الحسئة وتسهيل الاجراءات الرسمية والكمركبة 
للزوار الابرا'مين الذين يقصدون الات المقدسة في العراق ٠‏ 


مسح الحدود : 

لم يكد المسؤولون في طهران واسطنبول ,يضعون اختامهم على معاهدة 
أرضروم حتى بدأ النراع يظهر من جديد بين الدولتين » اذ أخذت كل منهما 
تفسر فقرات المعاهدة كنا تشتهي ونعين خطاً للحدود ازفا :الت له 
الأخرى + وعمدت ايران الى وضع حامية في جزيرة عادان الواقعة عند 
مصب شط العرب دون أن ستشير أحدا من أعضاء المؤتمر أو تستشير 
بريطانيا وروس ٠‏ 

كانت المعاهدة قد احتاطت لهذا الأمر فنصت على تأليف لحنة من الدول 
الأربع لمسح الحدود مسحاً علمياً دقيقاً بغية ازالة أي سبب للنزاع حولها 
في المستقيل ٠‏ وقد تألفت اللجنة فعلا” باسم « اللجنة المختلطة » حيث اشترك 





٠ ٦٣ص‎ ) ث ٠٠ء خالفين ر المصدر السابق‎ )١( 
٠ ٠٤٠٣ص‎ ) (؟) عبدالءزيز سليمان نوار ( المصدر السابق‎ 
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فيها درويش باشا مندوباً عن الدولة العثمانية » والمرزا جعفر خان عن ا,بران» 
والكولونيل ولبامز عن بريطانيا » والكولوئيل جريكوف عن روسا"'' ٠‏ 

وذهث اللحنة الى الحدود لدراستها على الطيعة نقطة فنقطة > وكان 
عملها مضنياً طويلا” وقد اعتمدت في تعنين الحدود على كل ما لسر لدبها 
من الوثائق الرسمية وسجلات الضرائب وخطوط تقسيم المياه وقمم الجبال > 
وكانت لعجا أحمانا الى م رغنات الأهالي الساكئين في المنطقة والتعرف 
الى انتمائهم الطائفي وقد تستمع الى شهادات المسنين منهم والاقوال الأثورة ٠‏ 

ولم بل عمل اللحنة من المخاصمات والمئازعات على مذوال ما حدث 
في مؤتمر أرضروم ٠‏ وكان للطائفية يد في اثارة بعض نلك المنازعات > قد 
كان الشيعة من سكان الحدود يمباون الى الانضسمام الى ايران ہنا كان 
السندون يمسلون الى الدولة العثمانية ٠‏ خذ ملا ما حدث حول « ثوتر » 
وهي فرية ذات موفم مهم في شمال العراق اذ هي تمرف على الطريق 
المؤدى الى خوي وريز في ابران » وكان أهل القرية يرغبون في الانضمام 
الى اإيران غير أن درويش باشا أراد ضمها الى الدولة العثمانية استناداً إلى 
فقرات غامضة وردت في بعض المعاهدات القديمة » وتقدم حنذاك الى اللحنة 
بالتواطؤ مع درويش باشا أربعة رجال مسنين فشهدوا ان القرية كانت تعود 
الى الدولة العثمانية منذ عهود سحقة > واستطاع درويش باشا أن يحقق 
مار ين حيث أمر الفوات التي معه باحتلال القرية ٠‏ 

أرسل السفير البريطاني في اطول » السر سثرانفورد كاننغ > الى 
ادوب البربطا”' ي في الللحنة او بأن يتضامن مم المندوب الروسي عند 
وقوع خلاف بين ا اللحنة" ٠‏ وهذه توصية كان لها أثرها في اجاح 
عمل اللجنة > فلو لم يتضامن الندوبان البريطاني والروسي تجاه المندوبين 





ر الصتدان: السايق بك انظن التنافنية'ىاض 14 ٠‏ 
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الآخرين للا كان في وسع اللجنة أن تصل الى اتفاق في أبة نقطة من :قاط 
الحدود المتنازع عليها + 


عقانك الشيخيين : 

أشرنا من قبل الى السيد كاظم الرشتي وقلنا انه كان رئيس الشسعخان 
أنناء واقعة كر بلا » ولابد للا هنا من انمام الحديث عله وعن المسحخين لما كان 
لهم من أهمية اجتماعة في تلك المرحلة الني مر بها العراق بذاك ٠‏ 

ان الشبعخين انما سموا بهذا الاسم 'سبة الى الشبيخ أحمد الاحسائي > 
وكان هذا الرجل من اهل الاحساء ولد في عام ۱۷۳م > ثم هاجر الى كر بلا 
الآراء والعقائد همأ ادی ان ظلهور انقسام 2 الشسعة حندث لابه فربق منهم 
وخاصسمه فرريق > وقد اشتد النزاع بين انباعه وخصومه في بعض المدن 
الابرائية الى حد التضارب وسفك الدماء*"“ ٠‏ لسن هنا ميجال التفصيل في 
عفاد الع الحبد بك أن ين هنا الى جا بالتصان:: 

اول انه يعتفد ان المعصومين الأربعة عشر ‏ أي النبي وفاطمة 
والائمة الاثنى عشر هم علة“نكوين العالم وسبب وجوده وهم الدين يخلقون 
ويرزقون » و يحون ومول » ولكئه ستدرك فقول أن الله في الحقيقة هو 
الخالق الرازق e‏ غير أنه E‏ 0 ساشرة کک 
لأفساك » فهم اذن مظاهر لأفمال ال 56 ل 

ثانا نحن أن الاسان اذا صفت نفسة ومخلص من أكدار الدنا يستطيع 





(( علي الحائري ( عقيدة الشيعة ) كر بلا ٤ھ‏ ہہ ص۹ ہہ ۱۱ ۰ 
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أن بتصل بأحد المعصومين الأربعة عشر عن طريق الاحلام أو بطريق آخر» 
فبوحى له العصوم بالعلم الغزير ويكشف له الحجب ٠‏ وقد حصل الشيخ 
أحمد نفسه على العلم بهذه الطريقة » فهو ذكر في سيرته التي كتبها بقلمه : 
أنه رأى في مامه ذات لبلة الحسن بن علي تأجابه الاءام عن مسائل كانت 
غامضة عليه لم وضع فمه الشريف على فمه وأخذ يمج فيه من ريقه وكان 
الربق سائاً غير أنه كان ألذ من العسل ٠‏ وظل الشسخ من بعد ذلك بتصل 
بالائمة بهذه الطريقة فيجيونه بشكل واضح مدعوم بالأدلة فلا يقدر أحد 
أن بدخل عليه أي شسهة حتى ولو اجتمع الناس كلهم على ذلك وجاؤوا 
بألف اعتراض ٠‏ والظاهر ان هذا هو السب الذي جعل خصوم 
الشسخين پىزو لهم بلقب « الكشضة » أذ هم يعلمدون في عقائد هم گل 
« الكشيف » كما يفعل الصومة ٠‏ 

ثالثا ب ان للانسان جسدین أحدها « هورقلائى » والثانى « صوري ٠»‏ 
فالأول منهما هو اللحسد اللطيف الذي يمثل مادة الانسان الثاتة أي جوهره 
الأصيل كما يمثل المعدن مادة الشىء المعمول منه > أما الحسد « الصوري » 
فهو الذي يتكون من الأجزاء الفضلية والكثافات العرضية الموجودة في بدن 
الاسان وهي كثافات كدر البدن وتمنع من صفائه ولطافته + ويعتتمد 
الشيخ أحمد ان الانسان اذا مات اندثر جسده « الصوري » فلا يعود اله 
في بوم القيامة اما الذي يعود اليه فهو جسده « الهورفلائي » فقط + 
وكذلك يعتقد الشبخ أحمد ان النبى حين عرج الى السماء في للة الاسراء 
۽ 


لم ,صعد ىكه « الصوري « الكثيف بل صعد بده « الھور فلائی » 


رابعاً ى ان الشيخ أحمد الاحسائي بنظر الى غببة الامام الثاني عشر 





)١(‏ أحمد الاحسائي ( سيرة الشيخ أحمد الاحسائي ) تحقيق حسين 
محفوظ ب بغداد ۱۹۵۷ ص۱۷ ۱۹ ٠‏ 

(؟) موسي الاسكوثي ( احقاق الحق ) النجف ١9316‏ 2 الفصصلين 
الرابع والخامس 5 


١۳ا‏ ب 


بمثل النظرة التي نظر بها الى موت الاسان أو معراج البي > فهو يعنقد أن 
لهم ند اب یه أب أنه مود تزع عه جسد. ٠‏ الصودى وي 
محتفظاً يحسده « الهورقلائي »> وهذا هو سر بقائه مثات السنين في 
الحاة دون أن يتطرق اليه الفناء + ويروى عن الشسح اا ال 
« إن الامام » روحي له الفداء » لا خاف من أعدائه خرج من هذا العالم 
ودخل في جه هخوزقليا اوسبعود الى هذا العالم بصو رة شخص من أششخاصه 4+ 
و يعلى بذلك أنه بعود بالولادة والنمو كسائر الناس 0 


التبشير بالظهور : ظ 

كان الشبخ أحمد الاحسالي في کتاباته ودروسه يكثر من الاشادة 
الى ت ظهود الامام الغائب بمئاسبة انقصاء ألف سنة على غيبنه > وفيل 
ان الاحسائي ناء رحلته الى ايران كان في كل بلدة يمر بها يختار لفراً 
' من مر يديه فو جه انتشاههم الى أن الامام الغائب على وشك الطهور وأنهم 
ريحب أن يكونوا على أهبة الاستعداد لنصرته » وكان يؤكد لهم أن الامام 
الغائف حين يظهر سوف دل الكثير من العقائد والتعاليم الموجودة > ا 
ل E‏ 

وقد أوصى الشيخ أحمد في أواخر أيامه بأن' يكون السيد ان 
خلىفته من بعده » وقال لاتماعه : « لا حيري ال لام رادي الذي 
بعرف مقصدي ولا يقدر أن هة إيد خلافه > فاطلنوا عاو هي من اليد 
كاظم الرشتي فقد تلقاها مني مماشرة وهي التي تلقيتها من الائمة الدين 
او ا د 

م أوصى الشسسخ اند خلفته السيد كاظم بان يكون يقظأ يترفب 
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0 نا ص ؟ة‎ ١| القامرة‎ 
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ظهور الامام الغائب ويمهد أذهان الناس له > وقال له : « فالحق أقول لك 
ان الساعة قريبة تلك التي طلبت من الله أن جيني من مشاهدتها لأن زلزلة 
الساعة شيء عظيم ٠٠٠‏ ل" 

كان السد کاظم قد اتخذ كربلا له مقراً » وقد انقسم أهل كربلا في 
عهده الى فريقين فريق 'ابءوه وكانوا يسمون « بشت سركي » وهي لفظة 
فارسة ممناها « -خلف الرأس » لأنهم يصلون خلف رأس الحسين > أما 
خصومهم فكانوا يسمون « بالا سری » لأنهم يصلون فوق راس الحسين ٠‏ 

وقام السسد كاظم ہما أوصاه به استاذه الشيخ أحمد فكان يواصل 
التشير شرب ظهور الامام الغائب وكان يقول لانباعه : « ان الموعود الذي 
تنتظرونه لا يأني من جابلقا ولا جابرسا بل هو موجود في وسطکم وترونه 
ا لا تعرفونه » ٠‏ وحين زار الرشتي بلدة الكاظمية سأله أحد 
الناس فها : متى يكون ظهور الموعود ؟ فأدار الرشتي عيليه في المجلس ثم 
قال للسائل :و وانك أنت سوف ترا ۰ 

وقد مات الرشتي في عام ۴٤۱۸م‏ بعد قل من واقعة كربلا ٠‏ ويتروى 
عله أنه لم يبوص بالمخلافة الى أحد من بعده اذ اعتذر ,شرب ظهور 0 
الغائب" > وقيل انه أوعى اناعه بأن .يهجر بهجروا بیوتهم ويطهروا أنفسهم من 
كل أغراض الدنا » ثم پتفرتوا في البلاد مكرسين أوثاتهم كلها للبحث عن 


الموعود الذي حال ا 


واتقسم الشبيخيون بعد وفاة الرشتي الى فرق ثلاث : فرقة تابعت المرزا 
محمد نخسن حوهر الذي كان تر كر بلا ¢ والمانية نأ بعت الحاج اريم 





٠ ١٤ص المصدر السابق ب‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ب ص١5‏ * 

(۳) أحمد كسروى ( المصدر السابق ) ص۷٥ ٠‏ 
)٤(‏ محمد زرندي ( مدز السابق ) ص١5‏ › /ا؟ ٠‏ 


(r 


خان الفاجاري الذي كان يسكن كرمان لي ايران » أما الفرقة الثالئة فلسم 
ينحازوا الى أحد هذين الرجلين بل ذهوا يشدولون في البلدان. بحشا عن 
الامام الغائب الذي هو في اعتقادهم على وشك الظهور » وكان على رأس هذه 
الفرئة الأخيرة رجل كان من الملازمين للرشتي والمتعلقين به اسمه الملا حسين 
البشرو لي 3 

ظهور الباب : 

استطاع الملا حسين السروئي بعد الجهد أن بعثر على « الموعود » في 
شخص شاب من أهل شيرال اسسمه السد على محمد وهو الذي لقب 
ا 


كان الملاحسين منذ خر وجه من کر بلا قد أعد علامتين ليمتحن بهما الموعود 
عند ظهوره » اولاهما رسالة كان الملا حسين كنها بننسه حول بعض الأقوال 
الغامضة ا المتشابهة التي صدرت من الشييم أحمد الاحسائي ا 
كاظم الرشتي فمن بحل معضلاتها ويكشف الغموض عنها لابد أن يكون 
هو الموعود ٠‏ أما العلامة الثانة فهي "سين سورة يوسف بطريقة جديدة 
مغايرة للاصول المعروفة ٠‏ 

وكان اول عمل قام , به اللا حسين هو أنه اتقطع للرياضة « الاربينية > 
في جامع الكوفة وهي رباضة «أئورة لدى الشيعة لمن يريد أن يرى الامام 
الغائب ٠‏ وبعد انقضاء الأربعين یوما سافر الى بوشهر ومنها ذهب الى شيراز ٠‏ 
وهناك نما كان الملا حسين سير منفرداً خارج سور الللدة > في البوم الأول 
من وصوله الها » التقى على سيبل المصادفة ,شاب وسيم يلس العمامسة 
الخضراء هو السيد علي محمد » وقد تقدم السيد نحوه فاه وعالقه ورحب 
به كأنه يعرفه منڏ زمن بعد > ثم دعاه الى منزله للاستراحة من وعثاء 
السفر > فأجاب الملا حسين دعوته وذهب ممه الى منزله حيث أمغى تلك 
الللة ٠‏ 

د 4( اس 


ان الليلة التيقضاها الملاحسين في منزل السيد علي محمد في شيرازهي 
فيغارية الاهمية بالنسية للدعوة الماسة والبهائية » ولكي نفهم كنه ما جرى 
فها حدر ينا دراسة شيء ء من حاة السيد علي محمد وششخصيته قبل أن يعلن 
دعوته في تلك الليلة + 


كان السيد على محمد يومذاك في الرابعة والعشرين من عمره متهن 
التجارة مع خاله في شيراز وبوشهر » وقد ساهر في عام ۰ الى كربلا 
فحضر بعض دروس السيد كاظم الرشتي وقيل ان الرشتي اهتم به وعطف 
علسه(١) ٠‏ ويكاد المؤرخون يجمعون على أن السيد علي محمد كان ذا 
شسخصة غير عادية اذ كان يميل الى العزلة والخشوع والانهماك في الرياضات 
الروحة + وحين كان يعمل في بوشهر في مطلغ شسابه كان بقضي بضسح 
ساعات يوسا في الصلاة والمناجاة على سطح امازل فلا سالي بالحر الشسديد 
الذي تتميز به لك الملدة > وعندما كان , بحضر محالس التعزية كان بظهر 
عليه الخشوع والخضوع فتتهمر عناه بالدموع سلما كانت شفتاه 'تهمسان 
بعض الماجاة التي بتلوها" ٠‏ 


خضل لي ان الالتقاء بين السسد علي محمد الشيرازي والملا حسان 
الشروثي في لك الدلة كان من المصادفات الادرة التي تقع أحانا فتؤثر فى 
محری لتاديخ البشسري > فلقد كان اللا حسين في أشد اللهفة الى لتنا 
« الموعود » من جهة بينما كان السيد علي محمد مستعداً من الناحية النفسية 
لأن يكون هو « الموعود » من الجهة الاخرى + ويجب أن لا شى في هذا 
. الصدد ان تلك السنة كانت ذات أهمية حروفة كبيرة ة » فهي نهابة انقضاء 
ألف سنة على غسة الامام الثاني عشر وقد ورد عنها في كتب الملاحم روايات 
E.G. Browne ) A Year Among The Persians )‏ )1( 
Cambridge 1927 — P. 65,‏ 
(۲) محمد زرندي ( المصدر السابق ) صا١ا‏ - ١ا‏ * 
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+ 


او عن جعفر الصادق وابن عر بي ومحمد ١‏ لز وغيرهي7! 
ليس لدينا من المعلومات عما جرى في نلك الليلة بين الرجلين 'لا 
ما ذكرته المصادر الباسة واليهائية ٠‏ وحن ننقل عنها فيما يلي خلاصة 

لا جرى : 

ورد في كتاب « مطالع الانوار » : ان الملا حسين بعدما استراح من 
وعثاء السفر في منزل السيد علي محمد سأله السيد عمن أصبح خليفة 
الرشتي بعد سد وفاته » فأجابه الملا أن الرشتي اوه ثلا ميذه أن راكوا 
أوطانهم من أجل البحث عن الموعود » ولذا نهو قد جاء الى شيراز وسيذهب 
الى غيرها من البلدان عملا بتلك الوصية ٠‏ وهنا اتبرى السيد علي محمد 
سائلا” : هل عيّن الرشني الأوصاف والمميزات الني يعن أن لعف نيما 
الموعود ؟؟ فأجابه الملا قائلا” : « نعم فانه من السلالة الطاهرة والعثرة الثبورية 
ومن ذرية فاطمة » وأما سنه فاكثر هن العشرين وأقل من الثلائين » وعنده 
علم لدني » وهو توبيط النامة »ويم ر ا وجاك عن 
السوب والعاهات الجسمالية » ٠‏ فسكت السيد ثم سأل بصوت جهوري : 
« الظر هل ترى هذهالعلامات في شخصي ؟! » ٠‏ وقد أثار هذا السؤال 
المفاجىء دهشة الملا حسين فقال معترضاً : « ان الذي تنتظره هو شخص 
قدسي ليس فوق فداسته قداسة » ويُظهر من الأمر ما له قوة فائقة > 
وشرائطه وعلائمه عديدة > فكم أشار السيد ‏ الرشتي ‏ الى سعة علمسه 
وكم كان يقول ان علومي بالنسبة لعلمه كقطرة من بحر مما وهبه الله وان 
ل E‏ 
ببنهما شاسع » ٠‏ 

نهد أن دك الملا حسين بهذا الجواب شعر بالخجل من نفسه وعزم 
على تلطيف اسلوبه افيف حدته » ثم ذكر العلامتين اللتين أعدهما من 





الو د 


قبل لامتحان الموعود عند ظهوره اراد شد يمهما للد علي محمد للمتحنه 
بهما + وفي تلك اللحظة أعاد اليد عليه السؤال اثلا له : «أنعم النظر 
عق الآ كن أن. كر لكين الذي ينه اله كاقل ]لماعي ا 

وعند هذا وجد الملاحسين نفسه مضطراً أن يمتحن السيد على محمد ققدم 
له أولا” الرسالة التي تبحتوي على مسائل غامضة مأخوذة من كنابات الاحسائي 
والرشتي وطلب مله توضيعحها > ثم طلب مله ثانا نفسير سدورة بوسام ٠‏ 
وقد استطاع السيد علي محمد في بضع دقائق أن د نا الغايصة 
بأسلوب مبهج جمل الملا حسين مأخوذاً لا يملك شه ٠‏ وبعد أن التهى 
اليد علي محمد منها توجه نحو نفسير يوسف فتاول القلم وأخذ يكتب 
بسرعة لا تصدق » ولم يتوقف عن الكتابة حتى أتم تفسير السورة كلها > 
وكان يلو الآيات أبناء كتابتها فتزيد حلاوة صوته من قوة انز كلماته ٠‏ 

لم يتحد الملا حسين مناصاً تجاه هذه « المراهين الساطعة » الا" بأن 
بصدق بالدعوة » فكان أول مؤمن بها ء وقد أطلق السد على محمد على 
نفسه لقب « الاب » باعشاره باباً للامام الغائب وثائياً عنه > م أطلق على 
الملا حسين لقب « باب الاب » ثم قال له : « ان هذه الليلة وهذه الساعة 
سيلحتفل بها في الأبام الآنية كأعظم الأعاد وأهمها فاشكر الله الذي أوصلك 
الى مرغوب قلبك وأشربك من رحيق كلامه المختوم > طوبى للذين هم اله 
واصلون ! ٠ ٤‏ 

حدث كل ذلك في ليلة الخامس من شهر جمادي الأولى من عام 
٠ه‏ الموافق ۲۳ أيار من عام ٤٤۱۸م ٠‏ وقد اعثير النابيون ‏ ثم البهائيون 
من سدهم ‏ هذا اليوم عدا اذ هو عبد « المعث » بالنسبة لهم » وهم الآن 
يقدسونه وربحرمون نعاطي الاشغال فيه(" 





٠ 59  ؟١ص‎  قباسلا المصدر‎ )١( 
(؟) عبدالرزاق الحسني ء(البابيون والبهائيون في حاضرهم وماضيهم)‎ 
٠ صيدا ۱۹9۷ ص۱۲‎ 


أ[ ¥( ¬ 


محاكمة في بغداد : 

بلغ عدد الذذين اعتنقوا الدعوة الحديدة في أول أمرها ثمانية عشر > 
فسماهم الباب « حروف الحي » لأن لفظة « الحي » ساوى في حساب 
الحروف عدد (۱۸) > ثم أرسلهم اللاب ببشرون بدعوته في أنحاء ايران ۰ 

ولم ينس اللاب العراق فأرسل اليه أحد حروف الحي هو الملا علي 
السطامي «وقد وصل هذا الرسول الى كربلا يبشر الذين كانوا ينتظرون . 
ظهور « الموعود 7 فد ظهر فعلا” » فصدق به بعضهم و كذبه اخرون ٠‏ 
م ذهب الى الننجف » وكان الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر هو الذي 
يتولى الزعامة الدينية فيها » فدخل الى مجلس الشبخ وأعلن من غي نهيب 
أن الموعود الذي پنتطر وله فد طهر ي وال > و هكد برهن لهم صحة 
دعوى الاب حمث فال في وصفه : « ان دليله اياته » ومعجزته هي المعجزة 
التي بعترف بها الاسلام لمعرفة الحق » فمن قلم هذا الشاب الهاشمي الذ 
لم يدخل المدارس تجرى في طرف لمان وأربعين ساعة من الآيات 
والمناجاة ما يعادل فدر القرآن الذي أنزل على محمد رسول الله في مدة ثلاث 
EE ES‏ بو كآن هذا الكلام سقاة ف ارت فى الان فيب 
الحاضرون كلهم على اللسطامي وأخذوا بهنو له اهانة بالغة ثم اوثقوه بالقىود 
و كتبوا بكفره محضراً وقعوه جميعا وسلموه الى الحكومة متهمين ااه بهدم 
الاسلام والقدح في الرسول وتحريك الفتنة + وسيق السطامي مخفوراً الى 
شدأآد + 

عندما جيء بالسطامي إلى بحب باشا عمد هذا الى عقد مجلس خاص 
لمحاكمته مؤلف من علماء الفسعة والسئة معاً ٠‏ وكان هذا أول مجلس من 
نوعه في العهد العثماني امرك ار و الاك اعرد و لوي ا 
الطائفتين في مجلس واحد لمحاكمة متهم » » فهذا بعنى أن الحكومة اعترفت 





» محمد زرندي ( المصدر السابق ) ص الا‎ )١( 
- ۱۴۳۸ 


بمذهب الشيعة اعترافاً رسمياً ٠‏ وقد الختلفت الأثوال في تعليل الدافع الذي 
دفع الوالي نحبب باشا الى ذلك العمل > فمن قائل ان الوالي انما فمل ذلك . 
من اجل ان بتقرب الى علماء الشبعة وبسترضهم بعد الذي دقع منه في 
كربلا » ومن قائل انه قصد من عقد المجلس أن بضعف موقف المفتي أبي 
الثناء الآلوسي لانه كان يغضه ٠‏ 
مما يجدر ذكره في هذا الصدد أن سحب باشا كان على صلة وقة 
بابخ علماء اللجف الكار هو الشييح حسن كاشف الغطاء » وقد بدأت صلته 
به عندما ذهب الى اللجف مع فرفة من الجيش بعد واقمة كربلا > فقام 
الخ حسن بضيافة يجيب باشا وجنوده “لائة أيام210 ٠‏ ويعد الشبم حسن 
مقارباً في مكانته العلمية للشيخ محمد حسن صاحب الجواهر وله مقلدون 
كثيرون ٠‏ 
وعندما انسقد محلس لمحا كمة بغداد حضره الشسخ حسن كاشف 
الغطاء مع ابني أخه الشبخ محمد والاسخ مهدي + كما حضره من كربلا 
السك ابرا هيم القزويني والمرزا محمد حسن جوهر » ومن الكاظمية الشيخ 
0 ياسين والشسخ حسن أسد الله ٠‏ وقد حطضره ه من علماء 
د : المفتي أبو الثناء الآلوسي » والسيد. علي الكبلاني شب الاشراف » 
ومحمد سعد أفندي المقحلي ٤‏ ومحمد أمين افندي الواعظ ۰ 
واراتج المجتمم الغدادي لانعقاد هذا المحلس وراحت تلف الاشاعات 
حوله» وظن العوام أن علماء الشيعة والسئة لايمكن أن ,يحتمعوا عبثاً ولابد أن 
بكون سب اجتماعهم هو للنظر في قضية أبي بكر وعلي وأبهما أولى بالخلافة 
من الآخر + حداني احد انق من اهل بغداد أن الشبخ حسن عند وصوله 
الى بغداد نزل في ضافة آل كبة اذ كانت هذه الأسرة يومذاك أغنى الأسر 





۱٠٣٣ص‎ ؟١ج‎ 19453 محسين الأمين ( أعيان الشيعة ) دمشق‎ )١( 
٠. 55ل‎ 


الشيعية في بغداد ls‏ نفوذاً وشهرة e‏ وكان الشسح يردي املاس 
الخشنة على عادة أكثر العلماء لواحت فأرغمه آل كه عل ازنداء الان 
الفاخرة بححة أنه ذاهب لقايلة « اعا المذهب » ولابد أن بنظهر أمامهم 
بالمظهر اللائق ٠‏ 

يبدو على أي حال أن المجلس لم يخل من مجادلة عنيفة جرت بين 
الشسخ حسن كاشف الغطاء وأبي الثناء الالوسي » فقد كان رأي الالوسي 
أن يلقتل التهم ولا قبل منه توبة » أما الشيخ حسن كان رأيه أن الهم 
بحب أن ساب اول ولا يقتل الا اذا سين على ذه > وقد استشهد 
الشيخ حسين بكتب من مراجع المذهب الحنفي فجيء بها الى المجلس وبين 
أن الرأي فيها مطابق لرأبه فأخذ المجلس به ٠‏ ان هذه المجادلة في الواقع 
اعتيادية تقع دائماً في مجالس علماء الدين > ولكن العوام في بغداد لم يفهموها 
بهذا المعنى بل اعشروها نوعاً من المفالية أو المارزة بين عالم الشيعة وعالم 
السنة » وأخذوا يطنطنون لها ما يشاؤون » شأنهم في ذلك شأن الاکن 
زمان ومكان ٠‏ 

لسنا نعرف ماذا حل باللا علي السطامي بعدئذ » والظاهر أن الناس 
شغلوا بأمر المجادلة بين الآالوسي وكاشف الغطاء فنسوا المتهم الذي حدثنت 
المجادلة من أجله ٠‏ قل انه سير مخفوراً الى اسطنول فمات في الطربق من 
جراء مرض أصصابه » وسل ف رواية اکر اله مات مقتو لا" © و بعتسره 
الاببون والبهائيون أول « شهيد » في سسل الدعوة الحديدة ٠‏ 


نشاط الدعوة الحديدة : 
عندما اقترب موسم الحج من تلك السنة عزم الباب على الحج فر كب 
)١(‏ يجد القارىء تفاصيل ما جرى في المجلس في رسالة مخطوطة 


كتبها الشيخ عباس اسن الشيخ حسن كاشف الغطام عدوا نها لا نبذة الغري 
في أحوال الحسن الجعفري » * ْ 


ل #©#أ مهس 





فة شراعة من ميناء بوشهر وكان يصحبه خادم حبشي وشاب من أتباعه 
المخلصين هو محمد علي الارفروشي الذي لقبه اللاب ب « القدوس » > وبع 
شهرين وصلت السضنة بهم الى جدة ٠‏ وعندما أتم الاب مناسك الحج كتب 
رسالة الى شريف مكة 0 وھا معالم دعوانه ٠‏ وود لس ل 
E EE,‏ 

ولا عاد الاب الى موطنه بدأتٍ دعوته تثير اللجدل بين سكان شيراز » 
اذ اعتئقها نفر منهم واتحمسوا لها بسما قاومها رجال الدين والمامة وافتوا 
بكفرها ٠‏ وكان الشاه محمد قد علم بما يجرى في شيراز من جدال فأرسل 
أحد علماء الدين وهو السيد حى الدارابي الى هنالك لكي ,يمتحن اللاب 
وبأنى بحققة أمره + وعندما وصل دارا الى شيراز واجتمع ,الباب 
ودم له أسثلة لامتحال وهي حول الأبإات ا 2 القران وبعض المسائل 
المستعصية من 'دوءات الأئمة > فأخذ الياب يحب عليها بشكل أثار اعجساب 
الدارابي ٠‏ وفي جلسة أخرى أخذ الباب يشر له سسورة الكوثر وكان 
نفسيرهلهذه السورة بختلف عن التفاسير الممهودة وكانت الأبات تتموج من 
قلمه بسرعة مدهشة نكاد لا تمدق حتى بلغ مجموعها ألفين » مما جمل 
الدارابي مسحوراً بها حتى کان على وشك أن يغمى عليه ثلاث مرات ٠۰۰"‏ 
وانتهى الأمر بالدارابي أخيراً الى اعتئاق الدعوة الاببة ٠٠١‏ 


كان حکم شيراز يومذاك وال صارم يدعى حسين خان الايرواني ٠‏ 
وبروي صاحب كتاب « مفتاح باب الأبواب » ان هذا الوالي استدعى الاب 
البه وأخذ يتظاهر أمامه بأنه من المؤمنين به وطلب منه الاجتماع بالعلماء 
لاظهار دعوته لهم ٠‏ ولا تم الاجتماع قام الاب بخاطب الملماء قاثلا : « ألم 
يان لكم ايها العلماء أن تشذوا الهوى » وتشعوا الهدى > وتر كوا الضلال ٠‏ 





۰ ١١١ محمد زرندي ( المصدر'السابق ) ص۱۰۹‎ )١( 


1١416 -‏ مه 


ونسمعوا أقوالي » واندعنوا لأوامري ٠‏ ان سكم لم بخلف لكم بعده غير 
القرآن > فهاكم كتابي ( الان ) فاتلوه وافرأوه ”محدوه أفصح عبارة من 
القرآن » وأحكامه ناسكة لأحكام الفرقان > فاسمعوا وانتصحوا > وابقوا 
على أنفسكم وعلى أطفالكم وعلى أموالكم » قبل أن تسل السيوف وتوضع في 
رقابكم » واتشسحد في أعنافكم » واتسفك دماءكم » فاسمعوا وطاوعوا اني لكم 
من الناصحين » ٠‏ وعند هذا طلب العلماء منه أن يكتب صحيفة بشت فيها 
مدعاته » ولا كتب اللاب الصحيفة وجدوها ملحونة كثيرة الاغلاط > فذاكروا 
ذلك له فكان جوابه أنه لم يتعلم في المدارس وان الذي بكتبه هو الهام من 
الغنب ووحي يوحى اليه فلينظروا الى المعاني ويتركوا الماني »> ولبأخذوا 
اللب ويرموا القشر + تارتفع ضحج العلماء » فمنهم من أفتى بكفره > 
وملهم من قال باختلال عقله + ثم أمر الوالي فجروه إلى صحن الدار 
وربطوا رجلله في « الفلقة » وأخذوا يضربونه حتى كاد يغمى عليه + ثم 
حملوه على دابة وذهبوا به الى المسجد فصعد النبر فأعلن توبته وأظهسر 
الا 

وجاء في كناب « مطالع الانوار » أن الباب قال من على المنبر : « ان 
غضب الله على كل من يعتبرئي وكيلا” عن الامام أو الباب اليه > وان غضب 


ات من الأئمة ال خلفوه » ٠‏ لم أطلق سراح الاب فقعاد أل منزليه 
تراس ال 

ظل الناب بعد نلك الحادثة بضعة أشهر وهو معتزل في منزله لا بعلن 
86 من دعويه . والظاهر أن اشاعه كانوا داثين 5 شر دعوله > فأخذت 





)١(‏ محمد مهدي خان ( مفتاح باب الابواب ) القاهرة ١؟؟انه‏ ب 
ا 1 
(۲) محمد زرندي ( المصدر السابق ) ص١؟١ ١۲۲‏ * 


قات 


الدعوة تنتشر في بعض البلدان الايرائية » كما اتتشرت في كربلا على لحو 
ما سنذكره في الفصل القادم ٠‏ 

أرسل الصدر الاعظم من طهران الى حسين خان والي شيراز بطاب 
مله التتخلص من الاب بأبة صورة ٠‏ وفي أواخر آذار من عام 1445م أرسل 
الوالي مدير شرطلته عبدالحميد خان الى منزل الباب فألقى القبض عليه ثم 
سافه نحو مركز الشرطة ء ولكنه لم يكد سير به فلبلا حنى وجد السوق 
في هرج ومرج والناس بهرعون ذاهلين وهم يحملون الجنائز > وكان سسب 
ذلك انتشار وباء الكوليرا في البلدة وموت الكثير منه فبجأة ٠‏ فتوجه مدير 
الشرطة نحو داره ومعه الاب فوجد ولده مصاباً بالوباء > وعند هذا ألقى 
مدير الشرطة نفسه على أقدام اللاب بتضرع اليه أن ينقد حاة ابنه ويطلب 
مله الغفرة ٠‏ وشرع الباب يتوضاً م أمر بأخذ شيء من الاء الذي غسل 
به وجهه لمشربه الولد المصاب ٠‏ وقد نحا الولد د من بركات هذا الماء »7ه 


الكوليرا في العراق : 

ان وباء الكوليرا الذي اننشر في ايران في عام 1845م جاء الها من 
الهند » ثم أخذ بسري منها نحو العراق كمادته في كل مرة ٠‏ وفي 7# آب 
من ذلك العام » وكان موافقاً للنوم الأول من شهر رمان » ظهرت بوادر 
الوباء في بنداد فاد الرعب على الاس وارتفعت أمسعار مواد التحنيط 
والتكفين ! 

من الظواهر الاجتماعية التي لان في بغداد عند كل وباء ,يقد الها 
هي أن الموسرين من سكانها ورجال الحكم والقناصل بهربون من المديئة 
ومعهم العخام ومواد اللموين » مون في الرارى بسداً عن الاس ويذلك 


بنجون من الوباء في الغالب غير أن بغداد تبتلي عند ذاك بموجة عارمة من 





٠ ١66 ٠١۲ص المصدر السابق ب‎ )١( 


4و1 اس 


اللصوص اذ هم ينتهزون فرصة خلو المديئة من السلطة فيدخلون الدور كما 
بکسرون أبواب الدكاكين ويعيثون فيها نهب وتخرياً ٠‏ 

كان القنصل البربطاني من جملة الذين هزبوا من بغداد عندما حل 
بها وباء 1445م > فذهب هو ومن معه من موظفي القنصلية وخدمها الى 
مقربة من طاق كسرى فخموا هناك وفرضوا على أنفسهم نظام الحجر 
الصحي بكل دة + والغريب أن القنصل الفرنسي أصر على البقاء في بغداد 
فلم يغادرها طبلة أيام الوباء وكأنه أراد بذلك أن بتحدى القنصل البر يطاني 
ويستهين به + وقد أصيب القنصل ار بالوباء وكاد الوباء يقضي عليه 
لو لم يسرع لانقاذه طبيب أوربي كان مارا ببغداد يومذاك ٠‏ 

وفي 14 تشرين الاول 1845م عندما أبل القنصل الفرنسي من مرضه 
كنب الى حكومته رسالة يصف فيها حالة يغداد أثناء الوباء والسبب الذي 
منعه من مغادراتها ۽ -حيث فال : « ٠٠۰‏ وقد بدأثت الكولرا الي والانتشار 
بين الأهالي الجهلاء بصورة مرعبة اعتباراً من أول يوم من أيام رمضان ٠‏ 
فار تاعو| 0 كل الارتباع نظراً لأنهم محرومون ممن .برشدهم ارشادات 
صحية ٠‏ وما ان شرع المرض بالظهور حتى غادر قنصل انكلترا بشداد والتيحاً 
الى طاق كسرى الذي يبعد عنها مسيرة ست ماعات وقد اصطحب ممه 
طبيب تنصليته وهو الطبيب النظامي الوحيد الذي استطاع أن يقدم للمرضى 
بعض المساعدات ٠‏ وقد فرض على ئفسة وعلى مرؤوسيه ومواطلية الحجر 
الصحي الاربعيني ورفض رفضاً قاطعاً الاتصال بالمدينة ٠‏ وما يزال هذا 
الاعتزال نافذ المفعول حتى الآن ٠‏ ولم يساهم هذا الابتعاد في اقلاق اللدة ٠‏ 
وما ان علم السكان برحيل الانكدر ز هذا حتى هربت طائفة الهود باختنا 
تقريباً وتبعتها جماعة من النصارى وحذا حذوها عدد كير من الأعراب 
ففروا جميعاً من هذا الطاعون متتحهين الى ممختلف الايحاهات وذلك حين 
اتنعوا بطابع هذا المرض المعدي +٠‏ ومن جهة اا كان هناك عدد كير 


١14 ¬‏ ده 


من الناس لا تعرف مذاهبهم رأوا هحرة تښیکان شاد هده وأملوا ان 
الجائحة ستتناول بالتدمير أكبر عدد ممكن من الأفراد الاقين في المدبنة 
فحاسوا خلال البلدة وحرضوا السكان على الانضمام اليهم للقيام بعمليات 
النهب والسيلب هذه تمهيدا لاشعال ليران ثورة ٠‏ في هذه الظروف رأبت 
من المنافض كل النافضة لواجباتي أن أحذو القنصل البريطاني في أن أغير 
شيثاً من مجرى الأمور البومي في القنصلية العامة + فقي أبناء جلدتي من 
العرنسسين وكذلك الأجائب المشمولين بالحماية الفرنسية معي داخل المدينةء ٠‏ 
هد اقل من نة فقس ونا نين أن الكوليرا قد حصدت أرواح 4۳1۸ 
انسمة من السكان من مختلف الأعمار من السكان الذين تافص عددهم 
حتى وصل الى أقل من ٠٠٠٠١‏ نسمة وذلك من جراء الهجرات لشدهءة 
للفزرع العام + أما الاورسون فلم يخسروا الا ضحة ا وهي الان 
المحترم ( ألفونس ) معاون مدير الارسالية التنشسيرية اللالينية ٠٠١‏ ومنذ 
بعضعة ايام وفعت اصابات متفرفة بهذا المرض هنا وهناك واخذ الوباء هذا 
الشكل المشستت كما كانت حالنه فيالبداية ولكنه أخذ يتضاءل شيئاً فشا 
ويتراجم منحسراً عن المديئة » 0 

وقد وصل الجواب الى القنصل الفرنسي من حكومته على هذه 
الرسالة وفيه نجد وزير الخارجية الفرنسية ينحي باللائمة على عمل القنصل 
البريطاني لغادرته بغداد أثناء الوباء ويسشحسن قرار القنصل الفرنسي في 
البقاء فيها ثم يهنؤه بالشفاء « الميمون » من مرضه'"؟ ٠‏ 

لم يكد ينقضي على هذا الوباء الذي ذكرناه سوى أشهر معدودة حتى 
ظهرت بوادر وباء جديد من الكوليرا » وكانت بداية ظهوره في البصسرة 
وأخذ يسري نحو الشمال تدريجاً ٠‏ وحين بلغ الحلة أخذ يفتك فها بمعدل 
بتراوح بين أنماة وعشرة بوسا ثم وصل الى بشداد فكان معدل اصابانه 
اليومية ثلاثين يموت نصفهم تقرياً ٠‏ 





٠ پر دی فوصيل ( المصدر السابق ) ص١ه  لاه‎ )١( 
- ١46ه ل‎ 


وكان للحكومة طسب فر نسي يدعى الدکتور دروز م وقد حذر هذا 
الطسب الحكومة بن الوا من فل مجه » وطلب مالغ من الال ا 
الأدوية اللازمة له م. غير ا الحكومة لم نهتم بطليه ولم تلخد أي اجراء 
للوقاية من الوباء + وقد أطت التتصل الفرنسي بالوباء في عد لمر اها 
ولكن بخطورة أفل من خطورة المرة الأولى > واضطر الى الانتقال الى 
يتان « النجسة » في باب المعظم قربا من مسكن الوالي الصيف ٠‏ : 

بين الوالي والمفني : 

لايك نا في ختام هذا الفصل أن نذكر شيا عن العلافة بين الوالي 
جب باشا والمفتي أبي الثناء الآلوسي » فقد كانت العلاقة بينهما سيئة للغاية 
اذ كان كل مهما سغض الآض وبحاء ول الاشقاض هن شاه ٠‏ 

الملاحظ أن الآلوسي لم يتعرض في جميع مؤلفاته لذكر السبب الذي 
أدى الى نشوء العداء ينه وبين تحب باشا م ولم أت المؤرخون الذي كنوا 
في سيرة الآلوسي بما ,بشفي الغليل في نعليل ذلك العداء ٠‏ والظاهر أن هناك 
عوامل شتى لست دورها في هذا الشأن > أذكر بعضها فيما بلي : 

اولاء ب كان سحب باشا قادرياً في انجاهه الصوفي > وكان شديد اليل 
الى آل الكلاني والى نقسهم السيد علي أفندي الكلاني”'' ٠‏ ومما يذكر 
أن آل الكبلاني لم .يكونوا على صلة حسنة : بالألوسي » ولعلهم كانوا يكىدون 
كربو عون عد د باشا عليه ٠‏ .وكان الالوسى :قد عبان ف بعص 
مؤلفاته الى أن 00 بکثرون من الدس عله عند ١‏ لوا! 00 
يذ كر أسماءهي” * ولون آنه دك ال اکان ن بعهم ء۰ 





)1( المصدار السابق > ص۲٥‏ لب #هة ٠‏ 
(۲) عباس العزاوي ( ناريح العراق بین احتلالين ) بغداد ١98008‏ س 
ج۷ ص۸۲ ٠‏ 
(؟) عباس العزاوي ( ذكرى أبى الثناء الآلوسبي ) بغداد ۱۹٩۸‏ - 
ص ره ٠‏ 
١585‏ سه 


انا كان الآلوسي لتوقد ذهنه وغزارة علمه كثيد الحادام يفول 
عله حضده السيد محمود شكري الآلوسي : « الا أنه كان فلل الحظ من 
العشير > کش الصير والمداراة لكل شرير > وكان محسو دا آ للغاية > مضوطاً 
ما ل ل الا ا 

ره فرغوا ۰+ + وكان أعداء الالوسي بسعون إلى الكبد نه ملك 
7" داود باشا فقد اتهموه انذاك بسب ابن حجر ولكن داود باشا رداهم > 
وفي عهد علي رضا باشا كانوا يتفقون فيما ينهم على لغز علمي مين فيدسوه 
عند الوالي لسال به الألوسي بشة اظهار عجزه ولكن الالوسي كان حاضر 
الحواب دائماً + وظلوا بواصاون الكد به حتى نحدوا أخيراً ف عهد 

( ۽ 

امجبب باشا 

ثالثا ب يدو أن الآلوسي كان معحاً بنفسه يحب الفخار > وهذه 
صفة قد نؤدي عاجلا أو آجلاة الى 'شوء فجوة نفسية ببنه وبين الوالي 
ولا سپا اذا كان الوالي من طراز نيب اشا * يقول محسن عبدالحميد : 
0 والآلوسي بهمه كثيراً أن يكون محترماً بین الناس > وهو بذکر احترام 
الناس له بفخر واعزاز » والويل لمن لا يقدره > ولا ينزله المازلة التي 
يستحقها » وعلى الرغم من أن القاریء يشعر أنه قد يكون صادقا فيما يقول 
وهذا هو الظن الأغلب الا اننا مع ذلك نؤاخذ الآلوسي عليه > ونود 
لو أنه لم يلجأ الى هذا ٠‏ ومع ذلك فالعصمة لله وحده ٠٠١‏ ولا أستطيع أن 
أعد على الآلوسي المعابب > وانما هي عبارة عن هنات وهفوات »" ٠‏ 


رابعة ب كان تحب باشا قد انهم الآلوسي بولائه للقنصل الفر نسي 
ادل بذلك ا الى او » ولك نهمة كانت ف تلك الأيام لها 
ااا لوا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااااا س 

1١١ محموذ شكري الالوسي ) المسك الاذفر ) بغداد 1956 - ص‎ )١( 

(؟) محسن عبدالحميد (الاآلوسي مفسرا) بغداد ١9535‏ س ص55 16 * 

؟) المصدر السابق - ص۷۸ - ٠ ۷٩۹‏ 

(5) المصدر السابق . ص ه5 0 

- ١57 - 


مغزاها اذ هي ندل على اليل نحو محمد علي باشا وتأييد عصيائه على الدولة» 
ويقول الد كتور عدالعزيز لوار : ان الآلوسي كان يبحمل وخا عر بسة 
معادية للاثراك وكان ذلك من أساب عداء يجيب باشا له لان هذا الوالي 
جاء الى العراق لينفّذ سساسة الباب العالي في 'نقوية قبضة الدولة على البلاد 
والقضاء على الزعامات المحلة فيه"') ٠‏ 

قد يواجهنا هنا سؤال هو أن الآلوسي في عهد علي رضا باشا كان قد 
كتب كتاباً في « طاعة السلطان » وكفر” محمد علي باشا على عصيائه » فكيف 
يا ترى تحوال الآلوسي عن هذا الرأي الى الرأي المناقض له في عهد نجيب 
باشا ؟ 

الواقع ان هذا أمر جائز في نلك الأيام كما هو جائز في أريامنا » ففي 
مقدور الإنسان أن یدل رأبه حسب غير الظروف ٠‏ وبحب ان لا شى 
في هذا الصدد أن الآلوسي كان شافعي المذهب قبل أن يتولى منصب الافتاء > 
فلما تولى المنصب في عهد على رضا باشا تتحول الى المذهب الحنفي ٠‏ بقول 
عنه حفيده السيد محمود شكري الألوسي : « وكان في صباه شافعي المذهب > 
لا بسل لسواه ولا يذهب » وقد مدة افتائه الامام أبا حشيفة في معاملاته » 
وبقي على ما كان عليه في عاداته » وكان بعد عزله يقول أنا شافمي ما لم 
يظهر لي الدليل > والا” فليس عن العمل به من محل » حبث ان العالم اذا 
علم الدلل لا يعذر بالتقليد ¢ ولس عن العمل باجتهاده مك +١‏ + ا ٠‏ 

مهما يكن الحال فقد بلغ العداء بين نجيب باشا والآلوسي الى حد جعل 
أحدهما ينتقد الآخر حين ,يجلمع معه في مجلس ٠‏ استدل على ذلك من 





)١(‏ عبدالعزيز سليمان لوار ( مواقف سياسية لأبي الثناء محمود 
الالوسي ( ف المحلة التاريخية المصربة خت القاهرة ۱۹71۸ سا ١‏ 
صلاهةه١‏ ب 135 ۰ 

(۲) محمود شكري الآلوسي ( المصدر السابق ) ص9١ ٠‏ 


- ١:4 


عارات وردت في أحد مؤلفات الألوسي حيث قال ما نصه : « وكم قد قال 
بعض الولاة اياك أن تقول في مجلسنا المسألة شرعاً كذا » وقد أصابني منه 
عامله الله بعدله لعدوله عن قوله مزيد الأذى “ واثفق أن قال لي بعض خاصته 
يوماً » أرى ثلئي الشرع شرآ » فقلت له وان كنت عالاً أن في أذئيه وقرأ » 
نعم ظهر الشسسر لما أذهبتم من الفسرع العين » ولم تأخذوا نه سوى 
و 5 

ستنتج من هذه العبارات المسجوعة أن الآلوسي كان يجابه ليجب 
باشا بالاعتراضات الشرعة مما جعا: '-< ب باشا يتفزز من اعتراضاته وبنهاه 
انمد كر الشرع في -تلسه مرة اود وهذا يدل على أن العلاقة سلهما 
سحت هنو نره جداً ٠‏ 

يقول محسن عبدالحميد عند ذكر هذا الموقف الذي انخذه الآلوسي 
تجاه الوالي : انه يدل على مظهر من مظاهر شخصية الآلوسي اذ هو كان 
يجهر بالحق من غير أن يخثى ما بلحقه في سيبل ذلك من الأذى 
والمكروء'"2 ٠‏ ان هذا قول يصعب علينا قبوله فنحن نعرف أن الآلوسي لم 
يكن يحابه الوالي السابق بمثل ما كان يحابه به جيب اشا > فهي اذن 
لست مسألة جهر بالحق بمقدار ما هي سألة عاطفية وعلاقة شخصية ٠‏ ان 
من طبعة الانسان بوجه عام كما لا يخفى ‏ أنه اذا أحب شيخصاً غض 
النظر عن عبوبه وسكت عنها أما اذا أبغضه فانه يبحث عن عيوبه ويسالغ 
فيها وقد ه يجهر بالحق » في سبيلها ٠‏ 

أخذ لجيب باشا يتحين الفرصة للايقاع ,الآلوسي ٠‏ وقد حدث في 
أحد الأيام أن وصلت الى الآلوسي دعوة من اسطنبول لحضور الحفلة التي 
عزم السلطان عبدالمحيد على اقامتها لبختان ولديه » فاعتذر الآلوسي عن حضور 





٠ ۷٦ص‎ ) محسن عبدالحميد ( المصدر السابق‎ )١( 
٠ المصدر السابق ب صكلا‎ )۲( 


- ۱4۹4 ¬ 


الحفلة وكتب في ذلك رسالة قدمها الى الوالي لكي يرسلها هذا الى اسطضسول 
حسما تقضي به القواعد المتعارف علها في نلك الايام ٠‏ ويذكر الالوسي 
في أحد مؤلفاته ان الوالي هو الذي أوعز اليه بالاعتذار عن حضور الحفلة 
أو اجبره عليه 'نم انخذ ذلك سلاحاً بيده لتشويه سمعته عند رجالالحكم في 
اسطنبول ٠‏ ولم يكنف الوالي بهذا بل بعث رسالة الاعتذار الى اطول 
بوساطة القنصل الفرسي تكابة بالألوسي ٠‏ وكانت نلك مؤامرة من الوالي 
أصابت الآلوسي في الصميه''! ء 


مظاهرة باب الشسيخ : 

أشرنا من قبل الى أن محلة ,اب الشيخ في بغداد كانت مثل كربلا 
وغيرها من العثشات المقدسة من حيث كونها حرماً أمناً يلجأ اليه الهاربون من 
الحكومة فلا تستطع أن تلقى القبض عليهم ف ٠‏ وكانت محلة باب الشييخ 
منسعاً للكثير من المظاهرات والانتفاضات ضد الحكومة طبلة العهد العثماني ٠‏ 
وقي عهد يحب باشا كانت هله المحلة 'تلمخض عن حركة عداية احتحاجاً 
على الضرائب الفادحة التي فرضها الوالي على « الأصناف » أي أصحاب 
الحرف ٠‏ 

وفي أحد الايام من صف ۷٤۸۸م‏ خرجت مظاهرة من محلة باب 
الشيخ وهي تهتف بهتافات ضد الحكومة » واتخذت المظاهرة طريقها بحو 
باب المعظم ومن هناك انجهت الى بستان « النحيبية » حيث كان الوالي يقم 
في مسكله الصيفي ٠‏ وقد ارتعب الوالي من المظاهرة وظن أنها تشبه تلك 
التي قام بها عبدالغني جميل زادة في عام ۱۸۳۲م + ولكنه سرعان ما سيطر 
على الموقف فاخد اجراءات قمعبة شديدة » وأثست بذلك أنه شديد تحاه كل 
مشاغب لا فرق عنده بين آهل كربلا وأهل باب الشيخ ٠‏ 





)١(‏ عبدالعزیز سليمان نوار ( المصدر السابق ) ج5١‏ ص ١566‏ ہہ 
٠. ۰‏ : 


ب *8ا سه 


م اس الول أ أمره بابعاد خطب الحضرة القادرية السد محمد 
أمين .الواعظ وأخبه السيد خطاب الى البصسرة اذ انهمها بانهما كانا من 
المحر كين للمظاهرة''؟ ٠‏ وقد اغتنم الوالي هذه الفرصة فأنزل بعدوه 
الالوسي ضربته الموجعة حيث انهه بانه كان من المحر ضين على المطاهرة 
فمزله من منصب الاقتاه كما جرده من أوقاف المدرسة المرجاية ٠‏ وأصيح 
الالوسي من بعد ذلك في حالة من الحرمان وإلضلك شديدة حتى كاد 
- على حد انسيره ‏ يأكل الحصير الذي تفرش به المسساجد'" ٠‏ 


)١(‏ مصطفى نورالدين الواعظ ر الروض الازهر في نراجم آل السيد 
جعفن ) الموصل 4م4١١‏ د ص 686 ب 8 ° 
؟) محسن عبدالحميد ( المصدر السابق ) ص1٤‏ * 


ب 1815 س 


الخص | مس 
قرة العين 


شغل المجتمع العرافي في السنوات الاخيرة من ولاية سحب باشا بحديث 
امرأة عجببة ندعى « قرة العين » اذ هي أسفرت عن وجهها » وارتقت المبر > 
وخطبت وجادلت » فكان ذلك أول حدث من نوعه في :اريثم العراق » وربما 
في تاريخ الشرق كله » طبلة قرون عديدة ٠‏ وحن الآن اذ نريد دراسة 
تاريخ المجتمع العراقي في نلك الأونة يحسن بنا التعرف الى شخصية هذه 
المرأة وسلغ تأثيرها في العراق ثم في ايران ٠‏ 

ولدث هذه المرأة في قزوين عام ٤۱۸۱م‏ > وقد سميت ب « زرین تاج » 
وهو اسم فارسي بمعلى « التاج الذهي اا كانت دات شعن أشقر ¢ 
وكانت أسرتها من الأسر الديئة المعروفة في قزوين ذات جاه ومكانة ندعى 
آل البرغاني »٠‏ وقد برل فها علماء مسجنهدون لهم شأن كان متهم الملا 
محمد صالح الذي هو والد قرة العين » والملا محمد تقي الذي هو أحد 
أعمامها » و كان الملا محمد تقي هذا كبير علماء قزوين في ذلك الوقت ٠‏ 


نيزت قرة العين بجمالها الفتان وذكائها المفرط > وقد بدأ سوغها 
بالظهور منذ صباها الباكر قبل انها كانت تحضر دروس أبها وعمها التي 
كانا يلقيانها على الطلبة » فكان يوضع لها ستار لتستممع الى الدروس من 
ورائه » وسرعان ما أخذت شارك في المجادلات الكلامية والفقهية التي ثار 
بين رجال أسرتها » وكثيراً ما كان أبوها ,يظهر أسفه قائلاة : « لو كانت ولداً 
لكانت أضاء بتي وخلفتلي » ٠‏ وذكر أخوها عبدالوهاب في وصف ذكائها 
المغرط فقال : « اننا جميعاً من أخوة وأولاد عم ما كنا نقدر أن تتكلم في 
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حضرتها لأن علمها كان ,يرعبنا م واذا تصادف وتكلمنا عن مسألة فانها 
كانت “تكلم عنها بكل وضوح وائقان على البداهة حتى تعلم أننا أخطأنا 
السبيل ونتركها ونحن متحيرون ٠2372‏ 

كان أهل قزوين في ذلك الحين كأهل كربلا منقسمين الى فريقين 
متنازعين : « بشت سري » و « بالا سري » أي شسخيين وخصوم الشبخين ٠‏ 
وكان هذا الانقسام قد سرى الى بت فرة العين فكان عمها الكبير الملا محمد 
تقي عن خصوم الشبخين بنما كان عمها الآخر الملا علي من الشبخين * وقد 
نشأت قرة العين في هذا الجو الفكري المفعم بالجدل » ولا شك أنها استطاعت 
أن لستوعب بذكائها الشيء الكثير من ذلك الحدل وتنتفم به * 

عندما .بلغت فرة العين الرابعة عشر من عمرها زفت الى ابن عمها الملا 
محمد بن الملا محمد نقي » ولم نمض على ذلك سوى مدة فصيرة حتى قرير 
الزوج الهسجرة الى العراق لطلب العلم » فسافرا معاً الى كربلا ونزلا في دار 
نعود للاسرة في محلة « الضمكاه » وهي الدار اللي لا ترال قائمة پسكنها 
بعض أسرة البرغاني وقد زارها كاب هذه السطور منذ عهد قريب ٠‏ 

مكث الزوجان في كربلا ثلاث عشرة سنة تقرياً رزقا فبها بولدين هما 
ابراهيم واسماعيل »> والظاهر أن حاتهما في كربلا لم تخل من خصام 
ومناقرة » فهي أخذت تميل الى السبد كاظم الرشتي الذي كان برس 
النسخين يومذاك > سلما كان زوجها مسل الى « البالاسري » ٠‏ وربما كان 
الخصام بين الزو جين في بدا ته سيط ثم صار يشتد وپتعقد مع الايام ٠‏ 

عاد الزوجان الى زوين في عام ١144م‏ > ورزقا هناك بولد ثالث سمياه 
« اسحاق » وكانث عودتهما ايذانا باستئناف الخصام والمناقرة بنهما من 
جديد ٠‏ فقد أصدر والد زوجها فتوى أعلن فها تكفير الشسخين يما هي 


ازدادت من جاسها ولا بالعقائد الشسضة ولي بالسيد كاظم الرشتي ٠‏ 


ی مومه بوسر ومس 
)١(‏ محمد زرندي ( مطالم الانوار ) ترجمة عبدالجليل سعد القاهرة 
۰ اص”” 55 ٠‏ 
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وشرعت قرة العين نكاقب الرشثي 'ستفسر مله غن بعض المعاني الغامضة 
في كتاباته » ثم قررت أخيراً أن تنرك زوجها وأولادها وتهاجر الى كربلا 
لتكون قرية من الرشتي وتنضم الى حوزته العلمية ٠‏ 

وفي عام ۳٤۱۸م‏ سافرت قرة العين الى كربلا » وكانت بنذ في 
التاسعة والعشرين من عمرها وي فمة نضوحها » وحين وصلت الى کر بلا 
فوجئت بان الرشتي الذي جاءت من أجله كان قد توفى قبل أيام قليلة 
فأصببت ية الأمل وشار کت في مأئمه(١) ٠‏ 

اعتئاقها الدعوة البابية : 

جەح المصادر الباية والنهاثية على أن قرة العين كانث من اوا الذين 
اعتنقوا الدعوة البابية حيث أصبحت من « حروف الحي » الثمائية عشر > 
وأنها اعتنقت الدعوة يوم كان الاب لا يزال في شيراز يدعو الى تفه سرا ٠‏ 
وهذا أمر يصعب علينا تصوره اذ كيف استطاعت قرة العين أن تعلم بالدعوة 
وهي في كر بلا وانقتنع بها دون أن 'تتصل بالناب أو عرف عنها شتا ٠‏ 

أوردت المصادر الهائية في هذا الشأن روايتين مختلفتين » فقد جاء في 
أحد تلك المصادر وهو كتاب « تذكرة الأوفاء » : أن قرة العين عندما وصلت 
الى كربلا بعد وفاة اليد كاظم الرشتي انقطعت الى العادة والنضرع في 
اتنظار الموعود الذي كان الرقض فد ا يقرب ظهوره » وفي ذات لملة رآت 
في منامها شاباً يلس رداءاً أسود وعمامة -خضراء وهو في السماء رافعاً يده 
بالدعاء ويتلو بعض الآيات » وبعد حين وصل اليها تفسير من الباب لسورة 
بوسف فوجدت فيه احدى الأيات التي سمعت الشاب يتلوها في المنام > فأدى 
ولك ها الى اللعيد يق اة الات" ٠‏ 

› ان هذه المعلومات عن قرة العبن حصلت عليها من مصادر مختلفة‎ )١( 
وقد استفدث بصورة خاصة من كتثاب مخطوط بقلم عبود الصالحي عنوانه‎ 
ومما يجدر ذكره ان هذا الكاتب هو‎ ٠ » قرة العين على حقيقتها وواقعها‎ « 
٠ من أسرة البرغاني ومن أقرباء قرة العين‎ 

(؟) محمد زرندي ( المصدر السابق ) ص55 ء 
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- أما كتاب « الكواكب الدرية » فيروي القصة بشكل آخر اذ يقول : 
ينما كان لامد السسيد كاظم الرشتي قد انتشسروا في البلاد يحون عن 
الموءود انقطعت هي للرياضة والشتل وهجرت 'ناول المطبوخات » وكانت كل 
أوقانها مصروفة في الترقب والاننظار ٠‏ وفي ذات يوم كنبت رسالة الى الملا 
حسين البشروثي تقول ها : « اذا وفقتم للقاء طلعة الموعود فلا تحرموني من 
موافاني بلك ا »> ولا لصوا علي بالسعادة »م فان للأرض من كا 
الكرام 'صبباً » » فوصلت رسالتها الى الملا حسين أثناء وجوده في شيراز 
فقدم الرسالة الى الاب » فأدخل اللاب اسمها في عداد « حروف الحي » 
وكتب تنوقيعاً بذلك ٠‏ ولا جاء الملا علي السطامي الى العراق موفداً من 
اللاب اتصلت قرة العين به واستفهمت مه عن تفاصيل الدعوة مما جعلها 
داد ااا ٠١‏ 


المرخلة الاو : 

تشير القرائن الى ان الدعوة البابسة أخذت تكتسب الاناع في كربلا 
ندر جا ¢ وكانوا كلهم من الشحخين » غير أنهم كانوا بلترمون الثقنة والتكتم 
ولا يعلذون عن مذهبهم الحديد أمام الاس » ولم یکن من المسموح لهم ف 
أول الأمر أن ,يذكروا اسم الاب أر یسنوا شخصه بل كانوا يتحدثون عله 
بطر بق الرمز والاشارة ء وكثيرا ما كانوا يطلقون عليه اسم « الذكر » عند 
الحديث عله ٠‏ 

والظاهر ان قرة العين حين اعتئقت الدعوة الباببة كانت كغيرها من اناع 
الدعوة للترم التقة »© ولكنها أخذت تنشط في الاتصال بالناس لتمهد 
الاذهان نحو شول الدعوة الحديدة + فل انها كانت في نلك المرحلة من 
حاتها تلقي الدروس الديئية في منزلها ويجتمع اليها عدد كير من الطلبسة 





 دشر عبدالحسين آواره ( الكواكب الدرية ) ترجمة أحمد فاثق‎ !)١( 
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والمستمعين » فكانت تتجلس في غرفة صغيرة وراء باب عليه ستار » ويجتمع 
الطلبة والمستمعون في غرفة اخرى واسعة » وهي تتتحدث اليهم من وراء 
السستار ٠‏ 

كانت قرة العين نملك صوتاً جهورياً ومقدرة كبيرة على الكلام 
والجدال » فأحدثت في الجتمع الكربلائي هزة عليفة وأصبح بح اسمها على كل 
اسان »م وصار الناس ساء ورجالا "حرق كرون لافار الحديدة 
التي كانت مطر.حها قرة العين في دروسها المازلية ٠‏ 

وفي شهر آب من عام 845١م‏ انتقلت فرة المين مع حاشيتها الى 
الكاظمية » ويقال في سبب هذا الانتقال أن خلافاً حدث ببنها وبين كير 
الشيخين المرزأ محمد حسن جوهر فقررت الابتماد عله والذهاب الى بلدة 
أخرى تستطبع أن تنفرد فيها من غير معارض تخثى بأسه ٠‏ 

استثقبلت قرة العيئفي الكاظمية استقبالا” حافلا” وكانعلى رأس المحتفين 
بها أولاد السيد عندالله شر » فنزلت ول الأمر في ضائتهم ثم 'تحولت 
بعددر الى دار السيد صادق الكشفي وهو من خدمة الجوادين وكانت داره 
معدة ال الزوار الشسخين فها ٠‏ وأخذت قرة العين تلقي الدروس في 
الكاظمية على منوال ما كانت تفعل في كربلا » وزادت على ذلك فصارت 
تصعد المثبر أحانا فتذهل السامعين بقوة حختها وحسن القائها ٠‏ 

وذاع صيتها في بغداد فأخذ الكثير من سكانها » من الشيعة وغيرهم > 
يفدون الى الكاظمية لسماع دروسها ومحاضراتها ٠‏ روی لي أحد المسنان 
من أهل الكاظمية لقلا عمن شهد قرة العين أثناء مكوثها في الكاظمية فقال ان 
الكثير من الناس حضروا حلقات درسها وصلوا وراءها » وكانوا اذا استمءوا 
الها وهي. تتكلم بكادون يذهلون عن أنفسهم من شدة تأثرهم بها ٠‏ 

يبدو أن قرة العين لم تكن متزمتة في حجابها على النمط الشديد الذي 
اعتادت عليه ساء عصرها »> وهي ريما کات نلترم بالسفور الذي حه 


ب ۵۷ هس 


الشريعة الاسلامية وهو اظهار صفحة الوجه والكفين من غير زينة > فكانت 
تحالس الذين تق بهم من أصحابها وتحادثنهم. وهي مكشوفة الوجه © غير 
أن هذا النوع من السفور لم يكن يستسيغه الناس في نلك الايام فآثار ضيجة 
لدى العامة ورجالالدين وأخذوا يتقولون عليها ويلصةون بها التهم الشنعاء * 
كان الناس في "تلك الايام قد اعتادوا أن ,يربطوا بين عفة المرأة وشدة 
ححابها » فكلما كانت المرأة أشد جحابا كانت في نظرهم أعظم عفة وأكمل 
خلقاً ٠‏ ولهذا أخذ خصوم فرة العين يتهمونها بالتحلل الخلقي ء ولا تزال 
هذه التهمة لاصقة بها تى الوم + سألت ذات مرة أحد المسنين من أهالي 
الكاظمية عما يعرف عنها ء ولم يكد الرجل يسمع سؤالي حتى فاجأني بقوله 
انها كانت « كذا وكذا » مما لا ستحسن ذكره ٠‏ ولس هذا الجواب بالأمر 
المستغرب من رجل عاش في بيئة الححاب الشديد وآمن به ايماناً مطلقاً ٠‏ 
سيل 
يقول صاحب كتاب « الكواكب الدرية » ؛ ان سفور فرة المين تلقاء 
صحها وتلاسذها أثار اخلافاً بين رجال الدين وقام بينهم الجدال والشقاق 
على قدم وساق » وعندما سألوا التلاميذ عن ذلك أجابوا بأن الوجه والكفين 
لم تكن عورة في نظر الدين الاسلامي وجاؤوا بدليل الحج حبث أن ازواج 
النبي لم يسترن الوجه والكفين رغم الازدحام العظيم أثناء موسم الحج > 
ولكن هذا الجواب المؤبد بالشواهد لم ينه المشكلة بل استشرى الخلاف 
والحدال بين الناس'“ ٠‏ 


المرحلة الثالية : 
مكثت فرة العين في الكاظمية زهاء ستة أشهر > ثم عادت الى كربلا في 


شهر شباط من عام ۱۸4۷م بمناسبة زيارة الأربعين التي حلت في الثامن 
بن ذلك الشهى 4 ودود ان كيالا مات مرا جديدة من حائهيا > 





٠ المصدر السابق . ص۱۸۹‎ )١( 
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فهي أخذت تترك طريقة التقية والنكتم وتنعلن. دعوتها جهاراً » وكان ذلك 
سبباً في حدوث انشقاق في صفوف الباببين حيث تابعها فريق منهم وهم الذين 
يمون « القرتمة » وكان منهم الملا باقر وهو أحد السابقين الى الدعوة البابية 
ومن الذين .الوا مديحاً من فلم اللاب » أما خصومها فقد اتبعوا الملا أحمد 
الخراساني الذي كان يثولى رعاية بيت السيد كاظم الرشتي ومسؤولا عن 
ارملنه + 


عثر كانتب هذه السطور على كتابين ,يصوران ذلك الاشقاق الذي 
حدث في كرنلا #صويراً رائماً » وهذان الكتابان يكمل أحدهما الآخر > أو 
بسارة أدق : يرد أحدهما على الآخر ٠‏ فالأول منهما مخطوط عنوااسه 
د قائد. الشسخة » وهو مكتوب بلغة عامية بقلم الملا أحمد الخراساني اذ 
تقد فيه قرة العين ويشتمها ويسميها « بنت طالح » © آما الكتاب الثاني فهو 
بقلم أحد اتباع قرة المين يدعى الخ سلطان الكر بلائي وهو برد فيه على 
الملا أحمد الخراساني وبدافع عن قرة الم ٠‏ 

حين نقرأ هذين الكتابين باممان ونقارن بينهما نستطيع أن نكتشسف 
تقاط الخلاف بان أتباع فرة المين واتساع اللا ألحمد ٠‏ وهي باختصار 
كما يلي : 
)١( |‏ ان قرة العين كانت تعتقد بأن الوقت قد حان لرفع حجاب التقية 
. والاجهار بالدعوة » ببئما كان الملا أحمد يعتقد أن الاب أمره بالتزام التقية ٠‏ 
() كان الملا أسحمد يشر كتب الشبخ أحمد الاحسائي والسيد كاظم 


الرشتي خالدة » وكان يواصل القراءة فيها » أما قرة المين وأصحابها 
فىعتىرون نلك الكتب ملسو خة حصث ذهب زمانها بظهور الاب » وأخذوا 





)١(‏ أشكر عبود الصالحي من كربلا على اعارتي الكتاب الأول » كما 
أشكر عبدالرزاق العبايجي من بغداد على اعارتي الكتاب الثاني ٠‏ 
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يشنعون على الملا أحمد ويمئمون الناس من مجالسته ويصفوله بأنه يأكل 
الممتة ويعنون بذلك أنه يقرأ كنب الأموات * 

(۳) المقصود بظهور الامام الغائب ثب في راي فرة العين هو ظهور !لباب 
أما رجعة الاثمة فالمراد بها ظهور السابقين في الدعوة أي الذين اعتنقوا 
الدعوة الباسة فل غيرهم : فالملا حسين الشروثي هو في مقام رسول الله > 
والملا على السطامي في مقام أمير المؤمنين > وقرة المين في مقام فاطمة 
الزهراء » والملا حسن السجستاني في مقام الحسن » والسيد حسين اليزدي 
في مقام الحسين » والملا باقر في مقام الامام المافر ٠٠١‏ الى آخره + ان هذا 
هو ما كان ينسبه اللا أحمد الى قرة المين وأصحابها »> بينما هم كانوا يتم رأون 
من ذلك ۰ 

(5) كان الملا أحمد ينسب الى قرة العين أنها تملع من اقامة العزاء 
على الحسين أو زيارة قور الالمة بححة أن الائمة لا يجوز سبة الصفات 
البشرية الهم كالموت والعطش »> فلامعنى اذن لذكر عطش الحسين أو قتله ٠‏ 

(0) كانت قرة العين وأصحابها بحرمون التدخين ويعدون ذلك من 
التعاليم الجديدة التي جاء بها الاب » أما الملا أحمد فكان ,بدخن مدعاً أنه 
بفعل ذلك أمام الناس من باب التقية ٠‏ 

ولكي يطلع القاريء على الاسلوب الذي كنب به الملا أحمد كتابه 
وريه في قرة العين ننقل فما .بلي نبذة منه كما هي بنصها الحرفي فلا عير 
منها شيئاً سوى اضافة بعض الفوارز وبعض الشروح حيث نضع الشروح 
بان شرطتين كما جرت عليه العادة ٠‏ يقول الملا أأحمد : 

سم الله الرحمن الرحيم » الحمد له الذي خلق الخلق ليحسنوا 
عملا بانباع الصالحين ٠٠١‏ أما بعد فا أهل الحق من المجاهدين المحسنين 
الذين وعد الله لكم الحق اليقين » فاصمتوا واسمعوا الى ما يبرز من هذا 
اللحقير الفقير الذي ابتلى بما ورد على أولاء الرحمن من اختلاف أهل سحن 
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مع العليين » أحمد بن اسماعل الخراساني تلميذ السيد العظيم الذي هو من 
أولاء المتقين ٠٠١‏ فاعلموا ان مذاهب اللوم مختلفة منهم أهل السئة والجماعة 
ومنهم الشعة الذين يسمون أنفسهم جعفرية الاثنا عشرية > وهم على 
فرقتين البالاسربة والشيخية » والشسخة على فرقتين النابي وغيره » والابي 
أيضاً صاروا فرقتين منهم الذين اتبعوا بنت صالح القزويني الذي انكر 
الشسخ الكريم والسيد العظيم ‏ يقصد الشيخ أحمد الاحسائي والسيد كاظم 
الرشتي - وكذلك بننه أنكر على الذكر الحكيم ‏ يقصد الاب - برد 
أقواله وأفعاله ونست نفسها اليه واتنعت شهوتها وهواها وبلغت مله مناها > 
فتاً لها على جرأتها لسيدها ومولاها ٠٠ ٠٠٠‏ 

ثم ذكر الملا أحمد كيف أن كتاباً وصل من الاب في مدح قرة العين 
فانخذ الملا بافر هذا الكتاب ححة بيده لجمع الاتباع حولها ٠‏ يقول الملا 
أحمد : « +٠٠‏ وعلى أي حال » هذا ملا باقر أخذ منزلا” ومكاناً عند هذه 
المرئة أعني بنت صالح انم بعد مضي أيام أخذ كناب الذي ورد لبنت صالح 
ويدور في الناس بين الأصحاب ويقول لهم آمنوا بالكتاب فانه ورد في حق 
قرة العين وهي باب اليوم عليكم كما أن جناب الملا حسين باب عليكم » فمن 
أقرها نحى ومن أنكرها هلك ٠‏ قلت يا ملا باقر هذا الكتاب لا يدل على 
ما تريدون لا تفسدوا على أنفسكم > ولا جناب قرة العين ولا سائر الناس 
ما سمع مني » حتى أنه أجمع أصحاباً من الرجال عند قرة العين رأيسهم 
شيح بعاد نم عنمت الكريمي م ميرزا هادي اللهري وبعص آخر 
من الأصحاب ٠‏ على أي حال كما قلت لهم : يا جماعة ما يدل هذا الكتاب 
ا تريدون ٠‏ ما سمعوا مني » وأخذوا في النزاع والجدال » وحكموا علي 
الكفر. وعدم الندريس والتعليم للأطفال ٠٠١‏ وأمرتهم قرة المين أن كلما 
ببرئ من لسان مارك جناب الملا باقر فهو حق فخذوه وان لم تعلموا مراده 
العا عالم الفؤاد ٠‏ والجماعة فعلوا فعالا" عجبية غريبة لم ,يفعله لا الأولون 
ولا الأاخرون حتى صار بين الأصحاب نزاع وجدال ٠٠١‏ وأا لا وفع 


1ت 


النزاع أول مرة كبتت كنا متعددة بطريق سؤال المسائل الى الأطراف 
واحداً الى جناب ملا شيخ علي بالشيراز > والآخر الى جناب السيد حسين 
الى الاصفهان ء وواحد الى الذكر العلى ب ,يقصد الباب ‏ وواحد الى جناب 
السيد على في الكاظم عليه السلام ٠‏ وما ذكرت في هذه الكتب قول أحد أو 
اسم شخص لعل الحماعة يشلون اذا جاء الجواب » فوصل جواب كناب 
الك العلي سلام الله عله وجواب تاب سيد حسين على رد أقوالهم 
وافمالهم ٠6‏ فأولوا كتنب على مرادهم وما جازوا أبداً وما آلر فيهسم 
شيئاً ٠٠١‏ ومن الواقعات آله لا وقم الاثلاف» آنا صرف جرا كنا الى ان 
رحت الى حضرة الحسين عليه السلام والنمست من الامام عليه السسلام 
رقع الاختلاف والايتلاف ء ولا خرحت من الحضرة صرت الى بت ميازا 
هادي النهري » اذا جاء ملا باقر وده كناب ورد من الذكر العلي 
سلام الله عليه .يقول : البشارة البشارة ان الذكر أرسل اليك السلام > 
وبريدك بنت الصالح + فلما ذهث عندها » وبعض الاصحاب أيضاً كانوا 
حاضرين » قالت أردتك من جهة أن الذكر صلوات الله عليه بلغ اليك 
السلام في كتاب سبد علي شبر وهذه عبارته : (واذكر أحمد في بیت كاظم) ٠‏ 
فلما قرأنا قالت آنت لابد أ درس درسين : واحد للا بائر وشت صالح 
وميرزا هادي وخواص الاصحاب » والآخر من أي كتاب ترد لمن ترد ٠‏ 
فخرجت من المجلس مستشراً برفم الاختلاف والابتلاف » فلما جثت الى 
الست سمعت من بعد يومين أنهم أو”اوا الكتاب وقالوا : ( ان بست كاظم هو 
ملا علي > وأحمد هو متكلم وحده فعل المستقل ) ٠‏ ففهمت أنهم ما ير.يدون 
الا الزاع والفتنة ٠.٠٠٠‏ 


مم صف الملا أحيد ما سحدث بعد در لفرة العين فقول : «٠‏ ووه ثم بعد 


ذلك اشتهر شرها بين الناس وأنها عدت وفعلت ما فعلت » فاضطرب 
الناس وأخشروا الحا كم 5 كافرة تخسر الاس + فاجتمعوا ٤‏ الشورى 


۱۱ سه 


ورأوا الصلاح أنهم بأخذوها م فهحموا علها في بست مر زا هادي - 
فهربت الى بت السد صلوات الله عليه ب يقصد بيت اليد كاظم الرشتي 


فدخلت فهم > وجاؤوا وام عي مهدي كمونة > وملا ا 
القاضي > وسيد سعيد بن الد ابت > وألكذوها من ست السيد وحمسسوها 
في بيت حاجي مهدي كمولة » فمضت أيام كانت هي في الحبس > وأخبروا 
الحاكم بخبرها > ولكن لما كانت امرءة ما شد"دوا عليها فخلوا سبيلها ٠‏ وي 
هذه الايام أنا كنت ذات يوم قاعد في الست وقد جاثني بعض من أصحابها 
قال نريدك بنت طالح > فلت نعم فذهبت الها فلما قعدت رايت بعض 
أصحابها أيضاً قاعدين وهي تتكلم » نقالت لي أتدري لأي جهة أردتك ؟ 
فلت لا » قالت ألقي الي من قبل ولاية ملا باقر فألقيت عليكم فما قبل مني 
أحد الا" أربعة عشر نفس » سسعة من الرجال وسبعة من النسوان > والآن 
ألقى شيثاً آخر » قلت : أي شيء ؟ قالت : وردت علي بلسان الحال لا المقال 
أني أريد أرفع التقية وأئست حجية الذكر صلوات الله عليه تقصد الباب ‏ 
وأروح بالبغداد ٠‏ فلت بأي دليل؟ قالت : وردت علي من ست جهات م 
قلت للمعارضة : وردت علي من ست جهات أنه يجب الثقبة ٠‏ قالت : أت 
كاذب ٠‏ فلت :'/ ي غير كاذب بل أنت كاذبة ثم قلت : أما أنا الى الأن ورد 
علي" من الذكر صلوات الله عليه سبعة كنب وفبها أمرئي بالقية والسشر 
والحفظ وأما أنت فافعلي ما تريدين وأنا لست مطيماً لك بل مطيع شخص 
آخر وهو ما أمرني بذلك »> فقمت من المجلس وهات ا ذلك 
لا یوز a‏ ثلاثئة بام ذهيوا بعض أصحابها بأمرها 
الى الحاكم وكفلوا أمرها ثم قالوا للحاكم : نحن نرريد تكلم مع الناس 
ونشت ححتنا ٠‏ قال الحاكم : اخرجوهم فانهم بعد ما بحوزون من هله 
القضية ٠‏ فأخرجوهم من المجلس »> ثم بعد ثلائة أيام ركبوا وراحوا الى 


۱۲ 


الغداد »> النسوان م الرجال الأجنبين بي المحرمية والمناسة » بنت طالح 
مع أصحابها من الرجال الام 

وجهة النظر الأخرى : 

في الوقت الذي سحل فيه الملا أحمد وجهة نظره في كتابه كان الشبيخ 
سلطان قد سجل في الكتاب الثاني وجهة النظر المماكسة » فهو يقول : 

« با ذكر الله تعالى شأنك © سم الله الرحمن »> من العسيد 
الفقير الحقير » المعترف بالقصور والتقصير » سلطان بن خلف بن الشسخ 
حسن سلطان » اليكم با مشر الثبيعة من أل الاب © سلا اله عليكم 
ورحمة الله وبركائه ٠‏ أما بعد فلا يخفى عليكم أبها الاخوان أن من ارم 
الفغيرودي الذي لا پحتاج الى اسان أن العام في اريو 5 
از فاد وال اله ي كل ان وزمان » من أتحداك ابتلاء وامتحان لتزسل 
أهل الباطل من أهل الابمان +++ فلهذا الأمر المحكم صدر |١‏ صدر > ددقم 
ما وقع » في هذه السنة في شهر رمضان » والى الآن » من الاختلاف الشديد 
في الاقوال والأعمال والاعتقادات والكلدات والجزيثات ٠‏ وسبب ذلك ان 
الملا أحمد حيث سمى نفسه من المصدقين المسلمين لأمر الذكر عليه السلام » 
وجلس في بت باب الله المقدم سلام الله عليه - يقصد بيت السيد كاظم 
الرشتي - وجعل يفعل فعل المكذبين اللكرين » يجمع الناس الذين آقروا 
باللسان دون الحنان > وبيصنم لهم القهوة ويأمرهم بشرب الدخان في السر 
والعلائية ٠‏ ولم بزل على هذا الحال حتى جاء شهر رمضان واتفق في لبلة 
منه »م وهو الثالث والعشرين » أن المصدقين كانوا موعودين للافطار > وبعد 
الفراغ منه أمر الملا أحمد لهم بالغليان ‏ يقصد النارجيلة ‏ وكان ذلك 
بحضور رجل من السابقين وهو جناب الملا محمد باقر فنهى الجماعة عن 
شرب الدخان » وأكثرهم لا بنتهون »> فجمل جناب الآخوند ‏ يقصد الملا 

)١(‏ نقلا” عن الكثاب المخطوط ( عقائد الشيخية ) قلي الملا أحمد 
الخراساني ‏ ص5 ب ١۴۳‏ * 

ين 5 


باقر يلوم الملا أحمد على فعله > والملا أحمد يقول : انما أفمل هذا للتقية ٠‏ 
فقال له الأخوند : انما التقنة تكون من الأغار وأنتم كلكم نداعون التصديق 
والايمان ولس معكم أحد من المنكرين > ثم وأي الثقية في عدم شسرب 
الدخان » وما معنى التقية م وما حدها » وان احترام هذا الست لازم على 
جمع المؤمنين ولا يجوز فيه مسرب الدخان + فوصل الخر الى الال 
a 7‏ اليد كاظم الرشتي - والى فرة العين > فأرسلوا اليه يلونوه 
كثيراً وينصحوه ويعظوه : أن الأمر عظيم والخطب جسم > وآألتم عله 
معرضون > وف اللدات الفاية ملهمكون ء وللدخان والقهوات شاربون » 
ولا نقطعون الى الله » ولا تسلكون سييله + وهو لا سمع منهم ولا لفت 
البهم » وظل ينهم جناب الآخوند ويقول : هو فضحني عند قرة العين وعند 
العمال ولا أرضى بعد ذلك يدخل علي" لانه من المفسدين ٠‏ وصار الملا أحمد 
كلما يتكلم جناب الآخوند بكلمة برداء ان عرف حقيقتها أم ام يعرف ووه 
والملا أحمد مصر” على الجدال والرد على جناب الآخوند حتى وصل خبره 
الى جناب فرة العين فأرسلت البه : ان الواجب عليك احترام الآحوند 
والقبول مله لاله من السابقين ولا يقول الا الحق ٠‏ وملا أحمد لا يقيل 
شيئاً مما تقول » فطليته وأحضرتة وأثامت عليه الححة وسخصمته بأن الملا 
محمد باقر هو وما يقول حق وصدق ٠‏ واذا خرج من عندها رجح كما 
كان ولا يزداد الا عتوا ونفوراً ٠‏ ونما هو وهى في هذا الحال من الحدال 
والقيل والقال اذا وردت علنا كنابات ورات ف الي عليه الالام 
في حق جناب فرة العين > فرة عبنه عليه السلام » ومنها ما يدل على درجات 
عالية ومقامات شريفة ٠٠ء ٠.2١7‏ 
وبعد أن ذكر الشيخ سلطان أثوال الذكر ‏ أي الاب في حق 
قراغ المين » ومدحها مدحا كثيراً » قال : « فسمع الملا ا وأصحابه شتا 
)١(‏ لقلا“ عن كتاب « ظهور الحق » وهو مطبوع في ايران بدون ذكر 
ن الطبح أو تاريخة س ص٥٤۲ ٠ ۲٤۷‏ 


ب 158 س 


ن ملك السانات » ورد'وها بالشتم والسب بلا بينة ولا برهان > وأنكروا 
سن ماس E‏ مضا لفان لمعتال دوا روا 
القسل والقال » وقالوا : لىس كل من راح الى الشيراز صار من السابقين ٠‏ 
قلنا : ١‏ العم كل هرم a‏ الابا الع بواحوا بها السابقين لأجل ظلب 
الدين فهو منهم ٠٠١‏ فقال الملا أحمد : لا يلزم أن يكونوا أيضاً في الرتمة 
سابقين ٠‏ قلنا : ان الذكر عليه السلام قال لهم سابقين ولم يقيد ولم يخصص 
بوقت دون آخر » أو بالظاهر دون الباطن > أو بالتشريع دون التكوين > 
أو بالشهادة دون الغسب > وقوله صلوات الله عليه عام شامل لجميع ما ذكرنا 
وما لم نذكر > ونحن لبس لا أن يخصص كلامه عليه السلام بوجه دون 
وجه » وشيء دون شيء > من قبل أنفسنا ما لم يرد عله > فان ورد قلنا به » 
وان لم يرد فوجب علينا أن تأجذ كلامه سلام الله عليه على حقيقته وصرافته 
أبضاً ٠٠٠‏ فقال الملا أحمد : الذي يكون كما تقول أي من السابقين ب 
لا يكون خالياً من العلم ».وأنا أرى أني أعلم منهم ٠‏ قلنا : لس الميزان هذه 
العلوم » ولا مدار هذا الأمر عليها » وقد بن الذكر صلوات الله عليه ان 
اران سند عي افك بشيء بل هي الفطرة الخالصة » والحب لله ولأوليائه » 
والتوجه الى الله في فؤاده وحققته > بلا كيف ولا اشارة » ولا علم ولا 
عارة ٠٠١‏ فلما رأي الملا أحمد وأصحابه ذلك منا قاموا معنا في مقام الجدال» 
وأكثروا القيل والقال > وبعد ذلك اعتزلوا عنا وصاروا بفترون علنا 
ورن عند الان 6 وش الى ارال الناظلة واا الفاسدة + 
والناس ,يجئون عندنا للتفحص يقولون : ان الملا أحمد وجماعة معهم 
بنسبون الكم أنكم تقولون ان الذكر عليه السلام دب من دون الله » وان 

بابه وأول مؤمن به جناب آخوند ملا حسين سلام الله عليه هو مخمد بن 
عدال » وان ثاني مؤمن به جناب الملا علي يقصد البسطامي ب سلام اله 
عله هو علي بن أبي طالب > وأن قرة العين سلام الله 
عليها هي حقيقة فاطمة » وأن:السابقين أحد عشر هم الائمة عليهم السلام > 


ب ٥آ‏ ہس 


واف الشبخ والسيد خلقا من فاضل جسم السابقين 4 فليا شينًا همده 
الافتراعات ا والبهتان علمنا أنهم E‏ ي الأدض مادا “هن 
ا أحمد » والملا حسين 
الخادم في ذلك الست » والسد كريم » والسيد علي الخراماني » والحاج 
ا را اللجهال 0 دن 0 
ام كيرا » انوا الله ولا روا الت ذه آشد من القت » وما سناكم فى 
هذه الليلة الا لقطع النزاع والخلاف > ونبرء الى الله من جميع ما أشرثم 

من اللاطل > وعلى تقدبر صحة ذلك ستغفر الله العلي المتعال وريد لد 
بعد هذا المجلس واطفاء الفتئة ٠‏ فما مضت بعد ذلك الا أيام بسيرة > أقل 
من اسبوع » واذا هو قد قام بين أصحابه منزهاً لعسه » مبرءً لجبه » ويقول : 
فد نزل الي“ كتاب من الذكر عليه السلام » ويقول : اني آنا الباب والمرجع 
للناس ٠‏ فأخذ السعة من أصحابه على ذلك > وظل نادي : أن من لم يدخل 
الي وبحضر درسي ويأئم” بي فهو من الضالين المرندين + فقلنا في انفسنا : 
ڀا سبحان الله كف کون بابأ من يدعو الى غير الله ویرد على ذ کر الله صلوات 
طلب منا الحضور في درسه فأجئاه لذلك > وحضرنا عنده » وقرآنا كتابه 
السلام خيرا EET‏ وي اللاي 

ثم ذكر الشبيح سلطان كيف ان الملا أحمد أخذ بسيء الى أرملة الس 

a 
الى الحكام من أجل ذلك » وآنه حين سمعت أرملة السيد وقرة المين بذلك‎ 
غير أنه کان بز داد غا وأخذ هونو ا صا اسول ان‎ ٠ طر دناه ولعنثاه‎ 


٠. ه٣ المصدر السابق ب صةة؟‎ )١( 
هس‎ ۱١ = 


ويتكلمون علهما بالكلام القبيح » وتجرأ أحد أصحابه فخاطب فرة العين 
فالا لها د يا حميراء » » وقد خاطيها الملا أحمد نفسه اثلا : د ما خالفت 
حمراؤها صفراءها » » فوقست السيدة الأرملة معش علبها من هول ما أصابها 
من يد هذا الظالم » وتمرضت بعد ذلك » ولم تستطع الذهاب الى الح" ٠‏ 

ام أشسار الشيخ سلطان الى تطور النزاع بنتهم وبين الملا أحمد 
وأصحابه > فقال : « فلما رأى هذا الرجل عدم قبولنا لدرسه والرد عليه » 
ولم نكن اناع كل ناعق » اجتمع هو وأصحابه علينا وطردونا مرات عديدة > 
ونحن نرجع الهم ونعتذر منهم في كمال الخضوع والمذلة والمسكنة > حتى 
أن بعضاً منا قل يد الملا أحمد > كل ذلك امتثالا” لأمر الذكر عليه السلام 
حيث أمر باحباء بيت باب المقدم عليه السلام لنجتمع هناك ونتلو من الأيات 
النديمة في الليل والنهار > وما قبلوا منا عذرنا > وطردوثنا بالسب واللمن > 
والشتم والطعن » وأثاروا الفتنة » وشسّعوا الفاحشة » وافتروا علينا الأفوال 
الناطلة » وأوصلوها الى الأعداء » والزمونا بسو نا ٠‏ وکثر الكلام والسسب 
والطمن علينا من كل مكان » وح ركوا الملا حسن كوهر غلينا فقام يخطب في 
كثير من الأيام في مجلسه > ومجلس المرزا محيط > وكل مجلس جلس 
فه » بملأ من عامة الاس > وهو يقول : أيها الناس ان هؤلاء الضالين 
المضلين خربوا الشريعة وأفسدوا في الدين فالواجب عليكم حفظ دينكم 
والذب عنه بكل ما يمكنكم ولا نسكنوا عنهم واذكروا أحوالهم واعتقادانهم 
في جميع المجالس » لبعرفوهم الناس ويجتنبوهم ٠٠٠‏ وظل اللا أحمد 
وأصحابه يثيرون الفتئة ويغسرمون 'ارها بلا فتور > فكوا كنبا عديدة 
بمضامين مختلفة وعبارات متفاوتة لكل أحد بحسب ما يلائم طبعه ومزاجه > 
وكشوا فبها تلك الافتراءات الأولية التي تقدم ذكرها وغيرها » وأرسلوها الى 
سائر الأمصار والاقطار » ونشروها في جميع الأفاق والبلدان » مثل النجف 





٠ 5905 المصدر السابق  ص٣٥۲ ب‎ )١( 


1 - 


والكاظمين وسر من زا وبغداد وشيراز واصفهان وڍزو بن وحخراسان 
من البلاد اوو وا كلو أولئك المؤمنين مثل جناب السيد على 

سيو كال كن الى أ ا يقول فيه : قد سسمعنا أشياءا عجيبة وآمو موراً 
ا 'نفثت الأكياد و تمحر الال ال ٭ وڏل هده الاوك 58 

صدرت من الملا ا و ٠و+*‏ 7 5 

قرة العين في بغداد : 

اضطرت فرة العين ازاء نلك الخصومة العشفة الني شنها عليها الملا 
| اصدا أن عادر كربلا 3 فر حلت الى بغداد وی حاشستها و بعص 
أ ضا ها من الشاء و ارال وعد وصو ها الى بداد زلت ي فة اد 
المخلصين لها من سكان تلك المدينة هو الشيخ محمد شبل » وهذا الرجل 
أصله من الكوفة وهاجر الى الكاظمية » ثم انتقل منها الى بخداد في عام 
۷ > كان عات الررحي وا بقااة لابلا ارات اوه العين 
ف ضضافته أخيرا خصيسسس لها ثلاث دور كان احداها E.‏ النسساء من 
حائستها » والثائية لسكنى الرجال »> والثالثة مجلس الدرس"؟ ٠‏ 

والظاهر أن قرة العين وجدت المحال لها في بغداد أرحب مما كان في 
كر بلا 3 حلست لاء دروسها من وراء فسان ا الناس قدو ایا 
للاستماع الها » وكانت في معظم دروسها تنادي بحلول اليوم الذي تتجدد 
فبه الشريعة وتسنسيم التقاليد الالنة ٠‏ وقد حضرت ذات يوم محلساً كان 
فيه الوالي ليجب باشا والمفتي أبو الثناء الآلوسي فأذهلت الحاضر 
ايا ء 





٠ المصدر السابق  ص٦۹٣۲ 2 لاة؟‎ )١( 

(؟) عبود الصالحي ( المصدر السابق ) ص١؟ ٠‏ 

(؟) أغا محمد مصطفى اليغدادي ( رسالة أمرية ) في ذيل الرسالة 
التسع عشرية ‏ القاهرة ۱۳۳۸ھ ا ص۹١٠ ٠‏ 

2 عبد الحسينل آواره ( المصدر السابق ) ص۱۱۲ ٠‏ 


- NA 


ظللت قرة العين تلفي دروسها المثيرة في بداد مدة غير بسيرة من عير 
معارض + وسدو أن خصومها في كربلا لم يسكّوا عنها » ولا سما المرزا 
محمد حسن جوهر رئيس الشييخين » فأخذوا يبذاون جهودهم لتحريض 
الحكومة ضدها ٠‏ وكان للمرزا محمد حسن صلة حسنة بالوالي واستطاع 
أن يقنعه بوجهة نلره مما اضطر الوالي أن يكتب الى اسطبول في شان 
قرة العين ثم أمر بحبسها في بيت الآلوسي ريشما يأني الجواب من هنالك. ٠‏ 


مكثت قرة العين في بست الالوسي شهرين »© ولم يکن الالوسي مضسقا 
عليها بل كان يجتمع الها وبناقشها في أمر دعونها الجديدة » وكثيرا ما كان 
بحب انا لحرو مع a‏ معها » فكانت تذهب الى دار الشبيخ 
ميحمد شيل حيث نتطرها هناك انباعها والمعحون بها تتلفى عليهم ما 'نشاء 
من أحاديث ودروس » 

وقد أشار الآلوسي في بعض كتابانه الى قرة العين > وكان مما ذكره 
عنها قوله : « ۰+ وهى مەن فللدث الاب بعد موت الرشتى ¢ ثم حالفنه 
في عدة أشاء منها التكاليف فقيل انها كانت تقول بحل الفروج ورم 
التكاليف بالكلة ٠‏ وأنا لم أحس منها بشيء من ذلك مع أنها حمست في بتي 
شهرين » وكم من بحث جرى بلي وببلها رفعت هه التقبة من الين ٠‏ 
والذي تحقق عندي أن الابة والقر”ية ب يقصد أشاع قرة العين ‏ طائفة 
واحدة يعتقدون في الأئمة نحو اعتقاد الكشفية ‏ يقصد ااشيخة س فيهم 
ار شني وشدحه الاحسائي مع عدم فهم مقاصدهما مه وحمله سلى ما هو بد 


 اأككا‎ 


عن الدين المحمدي بمراحل ولذا أكفرهم اساب هدیل لن اشا 
على ما سمعته بأذني من كبارهم 0 5 

الشقاق آخر : 

في تلك الفترة التي كانت فها قرة العين محبوسة في بيت الالوسي 
حدث اتشقاق وجدال بين اتماعها الذين هم في بغداد والكاظمية » وكان سبب 
هذا الاشقاق هو أن قرة العين أخذت تدعو الى 'نحديد الشريعة الاسلامية 
داك تبديل بعض تعاليمها وشعائرها > فوافقها على ذلك فريق من انناعها 

سما رفش الفريق الاخ ٠‏ وقد آشار الى هذا الاشقاق كانب من أتناعها 
هو أغا محمد مصطفى اللغدادي » وهو ابن الشبخ محمد شبل » في رسالة 
صغيرة له حيث فال ما هه : 

٠٠٠ «‏ وأظهرت سر الظهور وأعلنت نسخ التقليد المهجور وبسّت 
تجديد الشربعة الآلهية بشريعة البيان » وكانت في مجلس الأحباء مكشوفة 
الوجه ولكن في مجلس الأغار تكلمهم من خلف حجاب ٠‏ وقد تزلزل 
بعض الأحاء للا شهدوا سخ ما كانوا عليه » وأكثرهم استقاموا واعتقدوا بأن 
الله يفعل ما يشاء > والعض من قصية الكاظمية تزلزلوا وهم السبد محمد 
جعفر والسبدحسن جعفر والسيدعلي بشر والسيدطه وكاظمالصوفيوقالوا أنهم 
مؤمئون بحضرة الاعلى ‏ يقصدون الباب ‏ الذي هو ذكر الله وأن حضرته 
لم ينسخ الشرع العتيق ولم بيحدد أمراً بل زاد في الاحكام وأكد في الصلاة 
والصيام وحرام الدخان وأن السيدة قرة العين تجاوزت الحد ونسخت 
الشريعة التي ورثناها عن الأب والجد بدون أمر من حضرة الاعلى ٠‏ وكتب 
أعلمهم السيد علي بشر عريضة قدمها الى ( ماه كو ) وتشرهت بحضصور 
العلي الاعلى ‏ يقصد الاب عاو کان انها را بدعی ( اوروز علي ) 
كان خادماً للسيد كاظم الرشتي ٠‏ فنزل لوح بلبغ في جواب تلك المريضة 





)١(‏ محمود شكري الآلوسي ( مختتصر التحفة الاثني عشرية ) القاهرة 
هلاؤ -ه 


ورجع به ( نوروز عاي ) الى قصية الكاظية وسلمه ا علي شر 
ورفقائه » وتنوجه من بغداد الوالد حأ والد المؤلف وهو الشيخ محمد 
شل . والأحماء الثاتون واجتمعوا في مجلس واحد يضم ما ينؤف عن 
السسعين شخصاً ور أوا اللوح المارك علاة وفه بانات ماركة وآيات 
ITT‏ وصل السان الى قوله تعالى مسخاطياً لال شين لز لوك : | 
( وأما ما سألت عن المرأة التي زكت نفسها وأثرت فبها الكلمة التي انقادت 
الأمور لها فانها امرأة صد”بقة عالمة عاملة طاهرة » ولا ترد الطاهرة في حكمها 
لأنها أدرى بمواقع الأمر من غيرها وليس لك الا اناعها لأنك لن تقدر أن 
نطلع بحقيقة شأنها ) الى آخر اللوح ٠‏ فلما سمعه الثابتون فرحوا وحمدوا 
aS‏ 
جد ابد الحدود د شق عليهم ٠٠+‏ » ده 

ان هذا « اللوح » الذي وصل من الباب الى الكاظمية كان بمثاية وحي 
منزل في شأن قرة العين وعلو مكااتها » وفيه ورد لقب جديد لها هو 
« الطاهرة » فصارت قرة العين منذ ذلك الحين نعرف به بين اللاسين وكان له 
أثره فيما بعد كما سئأتي اليه ٠‏ 


اخرا<ها من العراق : 

علدما وصل الخر الى فزوين بأن فرة العين محدوسة في بغداد اهتم 
لد عمها ووالد زوجها الملا محمد تقي اللرغاني فأرسل الى أحد أرباب النفوذ 
في كربلا يكلفه بالتوسط لدى الحكومة في اطلاق سراحها ٠‏ وقد سافر هذا 
الرجل الى بغداد لسعى في هذا السسيل » ثم كتب الى الملا محمد تقي رسالة 
بذاكر له فها نتائج مسعاه * وفيما يلي مقتطفات من تلك الرسالة وهي 
مترجمة الى اللغة العربة بقلم النستخ عبود الصالحي حبث ,يقول فيها مررسلها 
مخاطاً الملا محمد نقي : 





* 1١١١ 1١5 اغا محمد مصطفى البغدادي (المصدر السابق) ص‎ )١( 
- ۱۷۱۷ ب‎ 


اي الحليل ٠٠١‏ سافرت الى بنداد متوجهاً الى دار مفني بداد 
اليرم ممالى السيد محمود الآلوسي أفندي »> فوجدتها هناك مع ثلاث اساء 
أخريات وجارية ٠‏ فطلب الي معالي السيد المفتي شرح حالها وبيان قصتها 
فقلت : 5 انعم انها موا مستورة وهي 2 كمال الورع والتقوى وقد اعثرانها 

بعض الوساوس الشسطانية وتمكنت منها وسيطرت على على دماغها وأفكارها وكان 
الى به تن كك تسد ارا سين ساد 
الورع والتقوى وفي بيت العلم والتقدس ٠‏ كما سألني معالي السيد المفتي عن 
تاريخ حياة والدها وحالاته فقلت : انه اليوم رجل ايران الأوحد في العلم 
والورع + وقد آثر كلامي في نفس معالي المفتي فقال لي : سأطلب من معالي 
اللاشا خلاصها والاعتذار لها عما حبك حولها وذهابها الى أهلها ٠٠١‏ وهي 
الآن محترمة ومعززة في دار معالي السيد المفتي وأا في هذا اليوم الجمعة 
الموافق لدوم الثامن من شهر دبع الثاني ذاهب الى بغداد لأجل العمل الجاد 
في خلاصها وهي مكدرة البخاطر من طرف الملا حسن گوعر نه أن 
حضرات الاعان وعلماء بداد قاطة يحثترموتها أي احترام ويكدون لها کل 
تقدير » وان ما الوه وآشاعوا عندكم فهو باطل ومحض اختلاق ٠٠١‏ 
وللوضيح الحقيقة حررت الرسالة ٠‏ وان شاء الله تعالى وبحوله وووؤنه 
سأنقلها الى داري الخاصة بأي حال من الأحوال > وأرسلها اليكم مع 
حضرات السادة ان شاء الله » فليكن خاط ركم طباً ومرتاحا 76" ٠‏ 

وصل الأمر أخيراً من اسطنبول باطلاق سراح قرة ألعين واخراجها 
من العراق » فخرج معها لمرافقتها في السفر جماعة من اناعها بلغ عددهم 
الثلائين كان منهم : الشبخح محمد شيل » وابنه أغا محمد مصطفى وكان في 
العاشرة من عمره > والشسخ صالح الكريماوي » والشسخ سلطان الك ر بلائي > 
والسيد أحمد اليزدي > والسيد محسن الشعر ياف الكاظمي » والملا ابراهيم 





٠ ٤۷ ٤٥١ عيود الصالحي ( الملصدر السابق ) ص‎ )١( 


- ¥۲ 


المحلا ني 6 والحاج محمد الكرادي ¢ وسسعيك الحاوي 3 وعدالهادي 
الزهيراوي » وحسن الحلاوي > ودرويشس المكوثي > وغيرهم ٠‏ 


قرة العين في كرمانشاه : 

خر جت قرة العين من بغداد فيما يشبه الموكب الكبير » فقد كانت هي 
والنسوة اللواتى معها بر كبن الهوادج بينما كان الرجاك من أتاعها ,بمنطون 
الول ٠‏ وبعد سفر طويل وصلوا" الى كرمائشاه » وقد أعطانا أغا محمد 
مصطفى في رسالته الصغيرة وصفاً مسهاً للضحة التي أحدثتها رة العين في 
نلك البلدة ٠‏ وفيما بلي ننقل عله خلاصة للا جرى هناك ٠‏ 

عندما وصلت قرة العين الى كرمنشاه أمرت بالنزول في ثلائة منازل 
حث سخصصت أحدها لها ولمن معها من النساء وبعض العلماء > وخصصت 
الثاني لعامة الاتباع » أما الثالث فخصصته لاجتماع الناس وتبليغهم بالدعوة ٠‏ 
وفي الوم التالي لوصولها أوعزت بفتح أبواب المنزل الثالث فحضر فيه أكابر 
البلدة وأمراؤها وخوائيئها وتجارها حتى ضاقت الساحة بهم على انساعها » 
ونهض الشيخ صالح الكربماوي بتلو علهم شرح « سورة الكوثر » بالعربية» 
ووقف على ينه الشيخ محمد شبل والملا ابراهم المحلاتي والشيخ سلطان 
الكربلائي يترجمون ذلك الى الفارسية ٠‏ 


وقد ارنحت الملدة بأسرها للأمر فكان الازدحام يكثر حول منزلها 
حتى تضق الأزقة بالناس > وكانت الساء يأيتن الها نهار فتقرأ عليهن 
الآبات الجديدة وأسرارها > وفي المساء يأتي اليها بعض العلماء والامسراء 
فقابلونها من وراء ستار ويستمعون الى حديثها ثم يخرجون منها متحیرین > 
وبعضهم يخرج ملحذباً ٠‏ وكانت الاسثلة ترد الها في كل بوم من العامة 
والعلماء فتكتب الأجوبة بسرعة ٠‏ 

لم يتحمل المتعصون من رجال الدين هذا اأوضع واتزعحوا منه » 


“9# سه 


فكلموا كيرهم أغا عبدالله البهبهاني في ذلك وطلبوا منه الرد على فرة العين 
واجابة المسائل التي تثيرها بما يفحمها » فذهب البهبهاتي الى الأمير حاكم 
اللدة وطلب منه اخراج فرة المين هي وأصحابها من البلدة > واسستدعى 
الحاكم قرة العين الى قصره فذهيت الله برفقة الخ سلطان الكربلائي 
والملا ابراهيم المحلاتي وبضع نسوة من حاشيتها » وأخذ الأمير .يحاورها 
فعرض عللها شكوىالعلماء وأنهم يطلبون معرفة الهدف الذي "سى اليه > 
فأحابت قرة العين : أن الهدف هو البشارة بظهور القائم الموعود وان الدليل 
على ذلك هو الآيات اللي جاء بها ٠‏ وكان أغا. عبدالله البهبهاني حاشسراً في 
الحلس فقال بتحدتاها بأنه يطلب دللا“ غير هذه الآيات » فأجابته أنها تطلب 
٠‏ الماهلة » منهم حيث يجتمعون كلهم معها في مكان يعينه الأمير > ثم 
يشاهلون وبحجعلون لمنة الله على الكاذبين » وبذا تكون النتبيجة أن يموت 
المطل في مكانه ٠‏ 


أظهر الأمير السرور بهذا الطلب > وأوعز الى اللهبهاني بان يعن 
موعداً للمساهلة غير أن الههاني اعتذر بأبه مريض وأنه سيحضر الماهلة متى 
نم له الشفاء من مرضه ٠‏ ثم خرج بعدئذ من البلدة واحتفى في تان 
خارجها + 


وكتب الهبهاني رمالة الى عم قرة العين في قزوين ,يخبره بما فعلت 
١‏ ابئة أله في كرمانشاه من اظهار أمر الباب ونسخ الشريعة + وبعد مرور 
خمسة عشر يوماً على ذلك وصل الى كرمانشاه أربعة رجال من اقرباء 
قرة العين وانفقوا مع قائد العسكر السرئيب صفر علي على تسفير رة العين 
عنوة ٠‏ وثيل شروق الشمس من الوم التالي. أحاط الجنود بالمئازل الثلاث 
الني كانت قرة المين تنزل فيها مع أصحابها » فأخرجوا الأمتمة منها وحملوها 
على بغال كانوا قد أعدوها من قبل > فخرجت الهم فرة العين وهي متححية 
تنادي فيهم : « قد ظهر الموعود أيها الغافلون » قد ظهر الرب الودود وألتم 


ب ۱۷4 ب 


ميتون ! » فحدث هرج ومرج» ثم حصل اعتداء على الشبخ صالح الكريماوي 
واللتسخ سلطان الكربلائي والملا ابراهيم المحلاتي' ٠‏ 

قرة العين في همدان : 

توجهت قرة العين مع أصحابها نحو همدان ٠‏ والمعروف عن سكان 
هذه الملدة ان الكثير منهم كانوا شبخين » فلما سمعوا بقدوم فرة المين عليهم 
استعدوا لاستقالها والاحتفاء بها باعتبارها شبخية مثلهم٠‏ وقد مكثت فرة العين 
في همدان نسعة أيام كانت في خلالها تسى بحماس لنشسر الدعوة الجديدة > 
فتأثر بها عدد من الساء والرجال ٠‏ 

وكان من بين الذين تأثروا بها في همدان انان من أحار اليهود هما 
الملا الناهو والملا لالازار » فقد عرضت فرة العين على عذين البهودين آيات 
من التوراة وكنب الأساء فبها اشارة الى ظهور اللاب فتعجا من سعة اطلاع 
فرة العين على الكتب المقدسة » ولا ألقيا عليها الاسثلة المختلفة في هذا الأمر 
أجابتهما بما اقنمهما ٠‏ وكانت تلك المذرة الأولى لانتشار الدعوة الياببة بين 
اهود" ٠‏ 

وأرادت قرة العين أن مجتذب النها كير المجتهدين في همدان فأرسلت 
اله الملا ابراهيم المحلاتي برمالة تدعوه فها الى التصديق بظهور الموعود 
وتمرهن له على صحة ذلك بالآيات والأحاديث « الصحبحة » ٠‏ وحين دخل 
الملا ابراهيع الى مجلس المجتهد وسلمه الرسالة استشاط هذا غضباً وأخذ 
يلمنه بأشئع الألفاظ » فرد عليه الملا ابراهيم يتصحه اثلا ا لسن بم كان 
أهل العلم والعرفان مقابلة الدليل والرهان باستعمال لسان الطمن والقدح » » 
فاضطرم المجتهد حئقاً عله وأمر بطسربه واهالته > فهجم الطلبة عليسه 
واوو طرياً ثم سحبوه وألقوا به خارج المنزل ٠‏ وحمله بعض الناس الى 
دار قرة العين » فلما رأته بتلك الحالة أظهرت السرور وقالت له : « طوبي 
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لك.وصل الله عليك بما قدمت نفسك فداء لاعلاء كلمسة ربك الأعلى » ٠‏ 
أمرت الاصحاب بمعالحته ٤‏ وظل هو طر بح الفراش سسعة اپام حتقى نمال 
لله 2 5 


فرة العين هجر زوجها : 

غادرت قرة العين همدان قاصدة الى بلدانها وموطن انتا 500 
وعندما وصلت الها نزلت في بست والدها ولم تذهب الى ست زوجها الملا 
خد فارسا الها زوجها 'سسوة لاقناعها بالعودة الى سته غير أنها رفضت 
باصرار أن نستجب له وثالت للنسوة : « قولوا لهذا القريب الأحمق 
المغرور لو كان قصدك حقاً أن تكون رفقاً لي وزوجا لكنت أسرعت مقا بلني 
في كربلا ولسرت على قدمك لحراستي وحراسة هودجي طول الطريق الى 
فزوين » واذ ذاك كنت أثناء سفري معه أقدر أن أوقظه من نوم غفلته وأظهر 
له طريق الحق ٠‏ ولكن ذلك لم يقدر عليه » وقد مر على فرافنا ثلاث 
سئوات فلا بمكن له في هذه الحاة ولا في الحاة الآخرة أن أجتمع به فقد 
طرحته كلية من حاتي للابد ٠ ٣»‏ 

ان هذا العمل الذي قامت به قرة العين اذ هي هجرت زوجها خلافاً 
للتقالند الشرعبة والعرفة السائدة كان بمثابة سلاح ماض في يد خصومها 
فوجهوا الها نقداً شديداً وألصقوا بها شتى التهم ٠‏ وقد حاول أحد المؤلفين 
البهائيين ننررير هذا العمل فقال في ذلك ما نصه : « ولا يخفى أن سيدة مثل 
قرة العان بذ”“ت الرجال في العلم والعرفان »م وذاقت روحها حلاوة شهد 
الفضل والايقان » » وأدهشت ت کل من سمع ا انها الفائضة من انها الطلق > 
لن تقبل قط أن تقم صاغرة كسائر النساء في منزل قرينها المستبد المنتقد 
لجميع أعمالها وأقوالها وسلوكها » وتقبع في كسر بتها مكنفية بالاشستغال 
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في سائط الأمور المنزلية > وتجعل نفسها أسيرة في يد شخص فيه من 
الأطوار والأخلاق مثل ما كان عليه إبن عمها هذا ٠‏ فلا جرم لم تقبل بوجه 
من الوجوه أن تحب هذا الطلب ورفضته الرفض البات » ووقم حينئذ فراق 
السنولة هما » وصرفت النظر عن أولادها وتر كنهم ل" 


مقتل الملا محمد 'نفي : 

كان هذا القرار الحاسم الضي انخذته فرة العين في هحران زوجها 
سسا في شوب خصام شديد لها وبين والد زوجها الملا محمد تقي الذي 
كان كبير علماء فزوين كما أسلفنا ٠‏ وقد حاول والد قرة العين التوفيق بين 
بنته وأخه فلم بوفق واضطر الى الاعتزال ونرك الأمور تجرى لمقاديرها ٠‏ 

صار الملا محمد تقي ,يصعد المابر بعد كل صلاة فينهال باللعن والطعن 
على الشيخ أحمد الاحسائي والسيد كاظم الرشتي وكل من ابعهما من 
النابسين وغيرهم ٠‏ وانتشر الهاج من جراء ذلك بين العامة واخذوا بطاردون 
الشيخين والابين جميعاً ويعتدون عليهم ٠‏ ومن القصص الني تروى في 
هذا الشأن أن أحد المسخيين تحر في تلك الآونة فأعلن مدح الاحسائي 
والرشتي وأظهر فضائلهما » ولا سمع الملا محمد ثقي بأمره حكم عليه 
بالكفر وبطرده من البلدة » فتجمع العامة عليه ونزعوا عمامته م ربطوا علقه 
بها وأخذوا يسحبونه في طرقات البلدة حافاً وينهالون عليه باتهم 
را ٠‏ وروی عن رجحل أن اسمه الملا جليل الأرومي أنه 
کان يتحول في البلدان .يشر بظهور الاب > ولا مر بقزوين وعلم به الملا 
محمد قي أمر بعض طلبته فقبضوا عليه وجاوًا به الى داره » م أمر بوضعه 
في « الفلقة » وبضربه على رجله9" ٠‏ 
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لم بعش كل ذلك وى مدة قصيرة حتى هجم رجل مجهول على 
الملا محمد ” قى وهو يصلى في المسجد فجراً فطعنه بالخنحر طعنات كانت 
القاضة ا ٠‏ فارئجت اللدة كلها لمقتله وذهب ابنه الملا محمد الى دار 
الحكومة وقد شق مويه وهو لمكي ويتتحب فأحدث هاجاً بان العامة 
واشتعلت 'يران الفتلة وصارت حاة الشبخين والباببين في خطر شديد" ٠‏ 

ومما يلفت النظر في هذا الصدد أن قرة العين كانت قبل مقثل عمها 
ايام معدودة قد أوعزت الى أحننا نها بمغادرة فزوين والعودة الى مواطنهم 
اذ قالت لهم : « لابد من وقوع زازلة عظيمة ترتج منها فزوين وتسفك 
دماؤكم جميعاً > وان الله بريد بكم خيراً في المستقبل ٠٠١‏ » > غير أنها 
ستثلت من أصحابها رجلين هما الشيخ صالح الكريماوي والملا ابراهم 
المحلاتي ا الفجياذة ليبا فد ا 2 

وقد سحققت موءة قرة العين > فكان الشيخ صالح الكريماوي من 
أوائل التهمين بقتل الملا محمد تقي > فسيق الى طهران وقتل في الميدان 
الذي يقع في وسطها » وهو يعتبر أول من سفك دمه في سبيل الدعوة 
الحديدة في ايران ٠‏ ثم هجم الفوغاء في فزوين على متهمين اخرين كان 
منهم الملا ابراهيم المحلاتي فقطعوا أجسامهم اربا ارا ٠‏ أما قرة العين فقد 
بحت فى حرم سراي الحاكم تحت المراقية الشديدة »> فليثت في ذلك 
مدة » ولكنها استطاعت أن ترسل رمالة الى المرزا حسين علي الاوري في 
طهران تستتحد به »م وكان هذا الرجل من ذوي الثراء واللغوذ ومن 
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السابقين في اعتناق الدعوة الابة وكان الاب قد ملحه لقب « بهاء الله » ٠‏ 
فاستطاع أن يبعث الى فرة العين من نمكن من تهريبها من فزوين وجاء بها 
الى طهران » فأخناها في بته ٠‏ وظلت قرة العين مختفية في بت بهاء الله الى 
أن 'قرر عفد مؤئمر « بدشت » فرب خراسان فرحلت للمشاركة فبه ٠‏ 


مو لمر » بدشت » : 

ان « بدشت » مكان تكثر فيه المروج والساتين يقع على نهر شهرود 
ين مازندران وخراسان ٠‏ وقد فرر البابيون عقد مؤتمر لهم فنه على أثر 
اعتفال الحكومة للداب في قلعة « ماكو » » وهم انما اختاروا هذا المكان لبعده 
عن مز دحم الناس ونطفلهم + وكان الغرض من عقد. المؤ تمر هو للمداولة 
ف امريين ٤‏ أولهما كب يمكن انقاد الاب من معتقله » والثاني هل سح 
أحكام الشريعة الاسلامية أم ننقى على حالهاء وقد السقد المؤتمر في حزيران 

من عام ۸4۸م وحضره أقطاب البابيين من مختلف البلدان الايرالية فبلغ 

عددهم واحداً وثمانين کان فيهم فرة العين وبهاء الله > ولم بتغب ملهم سوى 
0 باب الاب » أي الملا حسين البشروئي لاشغاله ان آخر في خراسان ٠‏ 

الواقم أن مؤتمر « بدشت » مهم جداً اذ هو يفصل بين عهدين في 
تاريخ الدعوة الباببة + فقد كانت هذه الدعوة صل مؤتمر « بدشت » تعتبر 
فرقة من الشبخة لا يختلف عنها الا" في بعض الحزئيات التي لا أهميسة 
لها » أما بعد المؤتمر فقد أأصبحت الدعوة اللاسة فرفة قائمة بذانها أو هي 
بعارة انر أصببحت دينا جد يدا ٠‏ 

ببدو أن الشتركين في الؤئمر لم يهتموا بأمر انقاذ الباب بمقدار 
ما اهتموا بالأمر الثاني وهو : هل "نس الشريعة الاسلامية أم تبقى على 
حالها ٠‏ ونير القرائن الى أنهم منذ بداية المؤتمر انقسموا الى فين 
مسختلفتين : احداهما ترى وجوب سخ الشريعة > والأخرى ترى وجوب 
الابقاء عللها + 


¬ ۱۷٩ ت‎ 


كانت قرة العين على رأس القائلين بوجوب سيم القسريعة » وكان 
رابها أن الناب أعظلم اما من جميع الانساء الدين سسقوه 0 له الحق ف 
سخ الاحكام الاسلاسة القديمة والاتنان باحكام ديد + آنا ن 
لهذا الرأي فكان على رأسهم محمك علي النارفر وشي وهو الشاب الدي رافق 
اللاب في رحلة الحج ومنحه الباب لقب « القدوس » > وكان ذا منزلة رفيعة 
لدى الاسين ويعده اللعض منهم في مقام الملا حسين اشر وي أو هو أرفع 
مقاماً منه ٠‏ وقد وقف هذا د القدوس » بعارض فرة العين معارضة شديدة 
وتابمه الكثير من البابيين » وكان رأبه أن الباب ليس سوى مروج للشريعة 
الاسلامية ومصلح لها مما طرأ عليها من الفساد والابتداع > ولهذا فهي 
یجب أن مقى على ما كانت عليه ل اكات الات حي + 

نما كان الخلاف يشستد في المؤاتمر بين فرة العين والقدوس كان 
بهاء الله ساكتاً وبسدو أنه اتسخذ موقف الحاد بين الفريقين وبقي بنتظر 
ما تتمخض عله الايام ٠‏ وظلت قرة العين تكافح في سبيل رأيها وتسعى 
الى اجتذاب القوم اليها بكل جهدها > فهي كانت تعلم علم اليقين أن رأيها 
لو تحقق لانفض عن الدعوة الباببة الكثير من اباعها » ولكنها أصرت على 
الرأي بالرغم من ذلك وأعلنت قائلة : « ان هذا العمل سببرز الى ساحة 
الوجود لا محالة وسبطرق هذا القول اذن العام والخاص »> اذن فكلما 
أسرعنا في الكشف عن هذه الغوامض كان أليق وأوفق وأنفم للأمر وللعمل 
الذي نقوم به حتى بلفصل عنا كل ضعف لا پحتمل التحديد ولا ىقى 
معنا الا كل قوي مخلص يفدي بنفسه هذا السبيل القويم البديم ل" 

عزمت رة العين ارا أن تقوم بعمل تحسم به الجدال الذي استفحل 
بين القوم » ففي أحد الايام ببنما كان القدوس وأكثر القوم مجتمعين في 
شمة بهاء ٠‏ الله فاجأتهم فرة العين وهي 'ندخل عليهم سافرة الوجه وملزينة » 





)0 عبد الحسين آواره ( المصدر السابق ) ص۷١۲‏ ہ ٠ ۲٣١‏ 
)۲( المصدر السابق ب ص١۲۲۰‏ ہ إ۲ ٠‏ 


- ۱٩٩ ت‎ 


وكان هذا على خلاف عادتها اذ كانت قلئذ متمسكة بالحجاب الشديد على 
طريقة النساء في زمانها » وكأنها أرادت بعملها هذا أن تنخ حكماً من 
أحكام الشريعة هو نحريم التبرج الذي نزل به القرآن ٠‏ 

أثار دخول قرة العين على القوم بهذه الصورة ذهولا” عظيما ٠‏ ,يقول 
صاحب كناب » مطالع الانوار « 2 وصف ما حدث : « فأخذت الناس 
الدهشة ووقف الكل حائرين أمام هذا المنظر الغير منتظر * وكانوا بظنون 
أن زتها غين مجه من أكر الخال وأن النظن ان خالها وظلها غير جار 
لاهم بعشمروانها مغلهر فأطمة الزهراء ورمزاً لعصمة الطهارة في نظر هم ا 

حاول بعضهم اخفاء وجوههم بأيديهم » ووضع أخرون رؤوسهم 
'نبحث عاءانهم لكي لا يقم نظ رهم على وجه فرة العين ° ولم ملك واحد 
ملهم نفسه فعمد الى رقبته فحزاها سكين كانت بيده ثم خرج من المجلس 
والدماء نرف مله وهو بص رح ناحا ° وافتدى به اوو فخر جو! وراعمه 
ولم برجعوأ اد هم انفصلوا عن الدعوة وعادوآ أل عقيدتهم القديمة 3 أما 
الذين صمدوا فقد وقفوا بلا حراك وهم متحيرون في أمرهم لا يدرون ماذا 
يفملون ٠‏ أما القدوس فقد استل سفه وهو في غضب شديد كأنه يريد أن 
بنقض على فرة العين لقتلها ٠‏ 

لم تنائر فرة العين بما جرى ولم ترهب سيف القدوس بل قامت 
تخطب في الحاضرين بكل جرأة وبلاغة ٠‏ يقول صاحب كتاب « مطالم 
الانوار » انها وففت وقد ا وجهها شعور الفرح والغطة .والنصر رادت 
تخطب ارتحالا” باسلوب شسه بأسلوب القرآن » ثم قالت : « اني أنا الكلمة 
التي ينطق بها القائم والتي تفر منها نقباء الأرض ونجباؤها » > والتفتت نحو 
طلبت منهم أن يحتفلوا بهذه الماسبة السعيدة » وقالت : « ان هذا اليوم .بوم 
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عند وسرور عام وهو الوم الذي نفك فه شود الماضي ٠‏ فليقم كل 0 
يشترك في هذا المحد ويعائق صاحه >“ , 

ان هذا الموقف الحريء الذي وففټته فرة العين حسب رواية « مطالع 
الأنوار » يرويه خصوم البابية بشكل أخر » يقول صاحب كتاب « مفتاح 
باب الابواب » ان قرة العين صعدت الملبر في المؤتمر وخطبت قائلة : 

« اسمعوا أيها الأحاب والأغار ٠٠١‏ واعلموا أن أحكام الشريعة 
المحمدية قد سلكت الآن لظهور اللاب »> وأن أحكام الشسريعة الجديدة 
الباببة لم تصل الينا » وان اشتغالكم الآن ,الصوم والصلاة والزكاة وسائر 
ما انی به محمد كله عمل لغو وفعل باطل > ولا يعمل بها بعد الآن الا كل 
غاهل وجاهل » ان مولانا الاب سيفتح البلاد ويسخر الماد » وستتخضع له 
الأقاليم السبع المسكوئة »> وسبوحد الأديان الموجودة على وجه السيطة > 
حتى لا سقى الا دين واحد > وذلك الحق هو دينه الحديد > وشسرعه 
الحديث » الذي لم يصل اليا الى الآن منه الا" نزر بسير + فبناء على ذلك 
أقول لكم وقولي هو الحق : لا أمر اليوم ولا تكليف » ولا نهي ولا تعليف» 
وانا نحن الآن في زمن الفترة » فاخرجوا من الوحدة الى الكثرة > ومز فوا 
هذا الحجاب الحاجز بسكم وبين نسائكم > بأن شار كوهن بالأعمال » 
وتفاسموهن بالأفعال »> واصلوهن بعد السلوة > واخرجوهن من الخلوة 
الى الحلوة > فما هن الا” زهرة الحاة الدنا > وان الزهرة لابد من فطفها 
وشمها » لأنها خلقت للضم وللشم > ولا ينغي أن يعد ولا بحد شامّوها 
بالكيف والكم > فالزهرة تلحلى وتلقطف » واللأحاب تتُهدى وتتحف > 
وأما ادخار الال عند أحدكم وحرمان غير کم من التمتع به والاستعمال » 
فهو ال كل ود وأساسن کل وبال م لأنه لم يخلق لنفس واحدة “تلدذذ 
به من حيث يتحسر المحروم > بل هو حق مشساع غير مقسوم »> جعل 





* ۲٣١ ۲٣۲۲ص المصدر السابق ب‎ )١( 
ب-‎ \AY = 


للاشتراك بين اللاس »> وللتداول من دون احتكار ولا اختصاص > فلشارك 
بعضكم بعضاً بالأموال » ليرفع عنكم الفقر ويزول الوبال > ساووا فقير كم 
بشليكم > ولا تحجبوا حلائلكم عن أحابكم » اذ لا رادع الآن ولا حد > 
ولا منع ولا تكليف ولا صد » فخذوا حظكم من هذه الحاة » فلا شيء 


دا لوا 


اننا لا نستطيع أن اسم بصحة هذه الخطبة تسليماً :امأ » فهي مروية 
بقلم أحد الخصوم ومن طببعة الخصم أنه ميال للمبالغة في ذكر الحقبقة أو 
اختلاق الأكاذيب فيها كما لا يخفى ٠‏ ومهما يكن الحال فقد أجمع الرواة 
- البابون و خصومهم جسعاً عا قل أن الخطية أحدنت نزاعاً شديداً بين 
الحاضرين > فقد تعصب فريق منهم الى رأي قرة العين بينما تعصب أخرون 
الى رأي القدوس ٠‏ وقد وصف كتاب « مطالع الانوار » هذا النزاع 
الشديد الذي حدث بين الابيين فقال ما نصه : 

« وحصل اضطراب عظيم بين الذين قاموا على نشر هذا الاصلاح بكل 
جهدهم ٠‏ وكان بعضهم لا يوافق على حصول مثل هذا التغيير الأساسي 
وظنوا أنه عان الكفر وامتلعوا أن پسڪخوا ما يعشرونه أعظم أحكام الاسلام 
التي لا تنسخ > وطائفة اعنبرت أن قول الطاهرة هو الفصل في مثل هذه 
الأحوال وأن طاعتها واجبة على جميع المؤمنين » وتمسك العض ممن 
امتعضوا من تصرفها مع القدوس واعتبروه أنه هو الممثل والنائمب عن الباب 
والوحيد الذي يحق له أن يحكم في مثل هذه الأمور الخطيرة » ونظر فريق 
غير هؤلاء الى الحادثة بأجمعها أنها عارة عن امتحان الهي لنصل الصادقين 
من الكاذبين » والمؤمنين عن الكافرين ٠‏ وكانت الطاهرة في كثير من الأحبان 
ترفض اطاعة القدوس وتقول : ( اني اعتبر القدوس تلميذاً أرسله الي" 
اللاب لتعليمه وتهنيسه ولا أنظر اليه بنظر آخر ) ٠‏ ولم يمتنع القدوس أن 





ص۱٣۲١ محمد مهدي خان ( مفتاح باب الأبواب ) القاهرة‎ )١( 
* ۱۸۱ - ص۱۸۰‎ 


ب NAF‏ -س 


خه الطاموع” اا الس و تة و د أن الذيق عزن ال بها 
وقعوا فريسة للخطاً ٠‏ واستمرت حالة المشادة بين الاثنين بضعة أيام الى أن 
نوسط بهاء الله وبطربقته المثلى وقّق بنهما نماماً » ولم شعثهما » ولأم الجرح 
الذي سه هذا الهياج والنزاع الحاد » وبذلك وجه همة كل منهما الى 
علر بق الخدمة المنتحة + وحصل المقصود من هذا الاجتماع المنشود » لآن 
النداء بالنظام اللحديد كان بمثابة النفخ بالصور > فمسخت التقاليد العقيمة 
الممجمع عليها والتى كانت اشد ضمائر الناس > ومحيث بكل جسارة وبغير 
وجل +٠‏ فنهسأت ا لاعلان الأحكام والقواعد الحديدة التي جاء بها 
الأمر الجديد ٠‏ وعزم بقسة الحمع المحتشد في بدشت OT‏ الى 
ماز ندران +٠‏ ورحل م الطاهرة £ هودج واحد أعده السفرها 
بهاء الله + وفي الطريق كا نت الطاهرة تنظم لصسدة وتام اا أن 
ينشدوها أغناء سيرهم -خلف الهودج» وكانت الحال والأودية نردد أصوات 
وأناشيد ذلك اللجمع ال ا سفرهم ايذاناً بمحو القديم وبعث اليوم 
اللحديد #لككاى 


فثرة اللسخ : 
مهما يكن الحال فقد مرت الدعوة الباببة بعد مؤلمر « بدشت » بفترة 
سمت ب « قثرة الخ » > وهي المرحلة الني نسخ الباب فيها الشسريعة 
القديمة ولم بأت بعد بالشريعة الحديدة ٠‏ وسدو أن بعص الاين استغلوا 
نلك الفترة فاندفعوا في الشهوات اندفاعاً غير محمود * ورد في الات 
0 مطالم الانوار » 2 هذا او ما صه : لا ووه وأناء سف رهم ال 
ماز ندران أراد بعض الانباع أ سوا استعمال الحرية التي تحت عن 

سخ الشرائح القديمة وظلوا أن ی طرح الطاهرة للححاب اشارة منها 
للتحاوز عن حدود الأداب واشباع الأغراض ن (النفسية ٠‏ ومسب هذا التعدي 
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الوافع عن و لاان يه اون وأوجب تفر يقهم وتششتهم + ففي قرابة 
سالا امتحنوا امتا ا ديد وأصضوا بأضرار جسيمة من بد أعدائهم 3 
وكان هذا النششت جزاءاً وفافاً لذلك الافراط الذي ظهر من هذا النفر 
القلدل من غير المسؤولين من بين الاناع المؤمنين > وحفظ الأمر طاهراً 
قا معززاً £ 7 شرفه ا ٠‏ 
و يروي ثا ملف « مفتاح باب الأبواب » ما الذي جرى في فريسة 
« نالا » فقول : : ان قرة العين عنتما وصلت مع أصحابها الى نلك القرية 
دخلة: الى الحمام مع القدوس ابتغاء الراحة من وعثاء السفر © « ومح 
لهم اهل القرية و یما هم فه ¢ فتحمعوا زرافات ووحدانا 3 وسلحوا 
وهحموا عليهم > وقرقوا شملهم » وقتلوا منهم نفراً معدودين » و حر حوا 
جماعة » وأخذوا أموالهم » وسلبوا أحمالهم > ثم أطلقوا سببلهم وهم عراة 
حفاة ٠ 0 +٠٠‏ 
ان هذه الرواية التى جاءت في كتاب « مفتاح باب الأبواب » ينكرها 
الناببون واللهائبون انكاراً تاماً ويعدونها من أكاذيب الخصوم ٠‏ ويعلق 
غلنها الد كائل ضاين الذي كان كرس الكل الا اة ا 
شقول : ان فرة العين لانت موضع ثثقة العلماء وقد شهدوا بطهارتها في كل 
أدوار اتا 0 ما ورد 5 کتاب » مفتاح باب الابواب « فهو مختلق 
0 

* ٠ وملفق‎ 

وقد تتحدث کات هذه السطور ا اليد كامل عاس فا عن « رة 
النسخ » وهل هي تشمل قواعد الزواج والطلاق مثلاة » فكان جوابه : 
أن الفثرة شملت التكاليف التسدية فقط كالصوم والصلاة ونحو ذلك > أما 





٠ ۲۴۷ ۲۳٣ص المصدر السابق ب‎ )١( 

(5) محمد مهدي خان ( المصدر السابق ) ص۱۸۲ ٠‏ 

(؟) عبدالرزاق الحسني (البابيون والبهائيون في حاضرهم وماضيهم) 
صيدا لاهةة١ ‏ ص۷۷ ٠‏ 


”ب هما مس 


التعاليم الاخلاقية فلم ببحدث فها أي نديل أثناء الفترة لأن الأديان كلها 
تنشابه في الاخلاق فلا فرق بين القديم والحديد منها ٠‏ 

نابل رجلا متحرراً ينتسب الى النحلة البابية » وقد جر الحديث بينهما الى 
موضوع قرة العين وما يتهمها به اللخصوم من وجود علاقة مرية لها مح 
القدوس 3 ثقال الرحل مداقعاً عنها : انهم همون فرة العين إبعدم العفة 
- 0 اذ هي جوهر ¢ 0 ما e‏ به آنا 
ار ب الحديدة 0 امد بها ' 


مصير قرة العين : 

٩‏ موز من عام ۰٥۱۸م‏ أعدم اللاب في ريز بئاء على فتاوي 
صدرت معن علماء تلك الدينة +٠‏ وقد أثار مقتله حن بعض أنماعه تصمموا 
على اغشال الاه اضر الكدين ادا بثاره ٠‏ وفي ٠١‏ أب من عام ۲٥۱۸م‏ لما 
كان الشاه ريض ارج قصره عند سفح جيل شمران تقدم نحوه رجلان 

ومد حدقا عر بضة وهما بص ر خان « الطلمة الظليمة > الغوث الغوث » »> 
فلما مد الشاه بده لالم العرريضة عاجله الثا' ي بطلق ناري أصاب فخدذه 
اصابة خفيفة م وسرعان ما تدار كه الحرس 0 اید الرحلين :وامسكوا 
الثاني جريحاً ٠‏ وكانت مساولة الاغشال هذه ايذانا بيده حملة واسعة 
اانطاق في انحاء ايران للسحث عن الباببين ونشلهم »> وقد ذهب الكثير من 
الابرياء ضحايا من جراء انهام الخصوم لهم بأنهم من الاين ء 


شهدت طهران ابذاك وا من التعذيب والفسوة الفظيعة اشرات 
اس س 

(1) E.G. Browne ( A Year Among The Persians ) 
Cambridge 1927 — P. 571-529 
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نيا تفال ا ی ا ر 
وزعوا على مختلف طبقات الناس © فأخذ كل منهم حصته من الاين 
وشهر وغ في طرقات المدينة وأهانوهم وعذبوهم ثم فتلوهي؟ ٠‏ وروى 
00 بعض النابسان قطعوا بالفؤؤوس > وعندما عطي طسب الشاه 
الفر نسي حصته من البابين دفض تقطع ضحبته ,الفؤوس حيث اعتدر 
ئلا : انه قل بحكم مهنته من الناس ما فه الكفاية وهو لا يريد أن 
بضيف المر القالمة اا ى 

كانت قرة العين من جملة الذين ألقي القبض عليهم غير أنها أودعت 
لدى محافظ مدينة طهران محمود خان كلانتر ٠‏ ومما يلفت النظر أنها لم 
نراع الظروف الارهابية المحبطة بها فكانت طلة فترة اعتقالها في دار 
اللحافظ دائية على التشير بالدعوة الباسه ٠‏ انها كانت تنتهز مناسبات الولام 
والمجالس النسائية التي تعقد في تلك الدار لتلقي فيها أحاديثها الثيرة ٠‏ 
والظاهر أن وجود قرة العين في نلك الدار جعل اللساء يتهاقتئن عايها 
لبحظين بمشاهدة تلك المرأة المشهورة التي أصبح اسمها على كل لسان ٠‏ 
وأخذت فرة العين تضرب على أوتار قلوب النساء ونظهر لهن المنزلة الواطئة 
التي خصصها رجال الدين القديم, للمرأة و کف أن الدين الحديد رفع هن 
شان ارا نيديا بعر تيا + 

أرسل المدر الأعظم الى قرة ابن رجلين من a e‏ 
محمد أندرماني والملا علي كني عن اکل تاهاو كاه رين “عن 
عقبدتها الدرينىة لكي بتعخذ الاجراء الملاسب لها ٠‏ وقد عقد الرجلان معها 
سبع جلسات لامتحانها » فكانت هي في كل جاسة تناقشهما بحماس وثيرهن 
لهما أن الاب هو الامام النتظر الموعود » وكان ردهما عليها أن الامام المنتظر 





٠ ۲٣ص‎ ) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق‎ )١( 
. (2) Sir Percy Sykes ( A History of Persia ( 12 
1958 — vol. 2, 2. 344. 


AY 


يبحب أن بظهر من مدياتى « جابلقا » و « جا و رد ادن 
الدينة e‏ فكانث هما بأن هذا باطل محض اخترعه الروأة الكذابون وأن 
المدينتين المذكورنين لا وجود لهما مطلقاً وما هما سوى خرافة تليق 
للممجانين > ثم فلت بتأثر : « ان الأدلة التي تسوقاتها هي أشيه بأقوال طفل 
غي جاهل > فالى متى سيران وراء هذه الأكاذيب والخرافات الحنوية > 
ولحل اله لوا راسكنا لوي شمس الحققة » ٠‏ فغضب الملا علي من 
هذه الاقوال ولهض ائ لصاحه : « ما هي الفائدة من زيادة البحث 
والمناشة مم كافرة ! » *+ وال تقريراً ذكرا فيه أن رة العين 
قد ار'ندت وكفرت ورفضتالنوبة واا تستحقالقتل عملا بحكم القران' ٠"‏ 
واحتلفت الأقوال في الكيفية التي فتلت بها فرة العين » فمن فائل : 
انها وضعت 2 فوهة مد قم واطلقت عليها فسلة مزرقتها ارا ان » ومن 
فال : انها ر بطت من شعرها بذيل بغل فسحيت الى المحكمة وهناك صدر 
الحكم باحرافها حة غير أن الحكومة أوعزت بتأخير الاحراق الى ما بعد 
موتها » فخلقت م أألفيت جثتها الى النار" ٠‏ ويروي المستشرق براون 
لقلا" عمن سمع من محمود خان كلائشر : أن الشاه استدعى قرة العين الى 
قصره في شكارستان وطاب منها التبري من اللاب ولا رفضت فرة العين ذلك 
وأصريع هل الرفطى. أن اناد القائها فى كن كات ي ده الق 2 
لقنت ذوقها أربعة أحجار ضخام > وهيل عللها التراب“ ٠‏ أما صاحب 
كتاب « مطالع الأنوار » فيذكر : أن قرة العين أ خذت من دار المحافظ الى 
حد بقة الايلخانة »> وهي حديقة كانت موجودة في ذلك ان مقابل السفارة 
المريطاسة » فیخنقت بمنديل من الحرير فدمته هي بنفسها نها الى حلادها > 





٠ ٤۹۸ ٤۹۷ص‎ ) محمد زرندي ( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) محمد باقي الجلالي ( الحقائق الدينية في الرد على العقيدة‎ 
° البهائية ) النحف بدوث اربخ د صة؟‎ 
٠ (؟) محمد مهدي خان ( المصدر السابق ) ص۱۸۳‎ 
(4) E.G. Browne ( op. cit. ( 2. 541-542. 
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نم أنزلت في بشر كانت قد حفرت هنالك حديثاً » وهيل عليها التراب'"2 ٠‏ 


عق انتقو رة رة المن امد بدا مره تى ساءة اا 
قيهن انها افر اة السيف کا ال م فين عا ا رت ن ول 
وك كاك غبرك. دكار دري ومحدية لوه وزيا يدا فو نلك تساك 
أدبم فلما اجتمعت. في اسان واحد ٤‏ وان هي اجتمعت فه ملحته مقدرة 
على التأثير في الناس وجعلته ممن بغيرون محرى التاريخ ٠‏ 

وصفها الكونت دي غوسو في كتابه « الأديان والفلسفات في انعا 
الوسطى » »> وهو قد زأر ايران بعد مقتل فرة العين بمدة قصيرة »> فقال : 
٠٠١ «‏ كان الكثير من الذرين عرفوها وسمعوها في أوقات ممختلفة من حاتها 
بذكرون لي دائماً آنها فضلا" عما اشتهرت به من العلم والغزارة في الخطب 
فان القاءها كان من السهل الممتتع وكان الاين اء تكليها شعرون اهراز 
ونار ا أعماق فلوبهم مفعمين بالأعحاب وتلهمر دموعهم من الأياق ع :+ 

وكذلك وصكها صاحب كتاب « مفتاح باب الأبواب » تقال : 
« وفصارى القول ان هذه الفتاة كانت أية الحمال والكمال » وفريدة 
رصمفائها بالحسن والاعتدال » طلقة اللسان » فصرحة السان » إعذبة المنطق » 
شهية الكلام > جسوراً مقدامة »> ومن منظومها بالفارسية والعرسة ما يطرب 
الأديب > ويخلب لب الأريب ¢ ولكن فض علها سوء الحظ ونكد العاالع 
( ان صح جميع ما يقال عنها ) أن تحند عن مححة الحق والصواب » واتميل 
عن منهج الهدئ: والثواب » ولأئى بما تمحه فوس أولى الأللاب » حتى 
ترتكب ما أطفأت به نور جمالها الزاهي الزاهر » ا كمالها الهي 





٠ ٠٥١١ 0 ه٠٠ص‎ ) محمد زرندي ( المصدر السابق‎ )١( 
٠ ٠٠٥ص‎  قباسلا المصدر‎ )۲( 


- كما - 


الناهر » وله الأمر £ الأول وإلأخر >“ ء 

الملاحك من خلال سيرتها أنها كانت شديدة الميل الى التجديد في 
العقيدة »> فهى قد اعتلقت العقيدة الشسخة عندما كانت نلك العقيدة جديدة 
اة إلى انه النبينة الأزرقة معن اھا اكد سم ظيون اباك حم 
اسر عت الى اعتناق دعونه + ورأياها منذ اعتئقت الدعوة البابسة التزعم 
القائلين بشحديد الشريعة بين أتباع نلك الدعوة »> مرة في كربلا وأخرى 2 
الكاظمية وثالثة في بدشت > حتى كتب لها الفوز أخيراً ٠‏ وقد يصح الفول 
انه لولا قرة العين لا سار تاريخ الدعوة البابية على الحو الذي سار عليه 

حاول بعض الخصوم تعليل هذا الميل لتجديد الشريعة عند و الان 
بأنه شسحة زواجها الفاشل من ابن عمها »> ففي رأبهم انها كانت تىغض 
زوجها من أعماق قلمها ولا كانت الشريعة الاسلامية 1 ملح المرأة حق 
الانفصال عن زوجها أو الطلاق منه فقد الدفعت قرة العين الدفاعاً لا شعورياً 
نحو اعتناق كل دعوة تتح لها نسخ الشريعة لكي تتتخلص من ربقة زوجها 
ابغيض على وجه من الوجوه ٠‏ 

اني اعتقد على أي حال أن قرة العين امرأة لا تخلو من عبقرية وهي 
قد ظهرت في غير زمانها » أو هي سبقت زمانها بمائة سنة على أقل تقدبر * 
فهي لو كانت قد نشأت في عصرنا هذا » وفي محتمع متقدم حضارياً » لكان 
لها شأن آخر > وربما كانت أعظم امرأة في القرن العشرين ! 





185 محمد مهدي خان ( المصدر السابق ) ص۱۸۲‎ )١( 


ب »ةلأ س 


لايش 


مرت على العراق بين عزل نسحب باشا وانعيين تحن اهنا كه ع 
سلة عاقب فها عدة ولاة كان أشهرهم انو اشا ورش اها > :اعفن 
باشا ٠‏ وسنحاول ف هذا الفصل البحث 2 سيرة هؤلاء الولاة والاحداث 
التي حدات في أيامهم حسب تعاقبها الزمني ٠‏ 

نامق باشا : 

ف نموز من عام ۹٤۱۸م‏ عزل حب باشأ من ولاية شداد يحل ميحله 
عدالكريم نادر باشا » وقد عزل هذا بدوره في كانون الاول من العام التالي 
فجل مجله محمد وجه اشا ء وقد عزل هذا كذلك بعد أن أمطى في منصيه 
سئة واحدة فحل محله الوالي المشهور نامق باشا الملقب ب « الكبير » ٠‏ 

كان نامق باشا قل تعسنه لولاية بغداد مشيراً لفيلق المراق واختلف 

3 باشا حول الطريقة التي ب بغي أن پحکم بها المراق‎ E 
قد نشسث انذاك لورة عشائربة كيرة ف الفرات الأوسط فارتآى‎ 9 
الوالى محمد وجه باشا أن تعالج الثورة باللين والساسة > هآ نامق باشا‎ 
فكان رأيه اتباع طريق السيف والشدة ونعسهد برب العشائر وتأدييهم حفظاً‎ 
لهسة الحكومة + .وجرت المخابرات مح اسشول في هذا الشأن فجاءت‎ 
الأوامر من هنالك مؤيدة لرأي نامق باشا مما اضطر محمد وجيه باشا الى‎ 
رفع استقالته من الولاية » فصنت الدولة نامق باشا بدلا" عله » وبهذا جمع‎ 
٠ نامق باشا في يديه الادارة المدئية والعسكرية معا‎ 


اذا - 


وصف أبو الثناء الآلوسي نامق باشا بأنه « المشير الذي لا يستشير 
سوى غضه » » وقال عنه محمود الشاوي 2 تاریخه : « كان 'امق باشا 
شجاعاً حقوداً على العصاة فكل من يخرج على طاعة الحكومة يقدم له 
السيف لا السباسة ٠.٠‏ وكان الموظفون في أيامه بخافون بطشه ويبذلون 
كل جهد لثالوا رضاه ۰۰۰ ۲ ۰ 

أول عمل قام: به نامق ياشا عند تسمه زمام الولاية هو أنه ساز على 
رأس قوة كيرة Ss‏ ¿ في الفرات الأوسط » فانزل بهم ضربات 
ساحقة ٠‏ وفد 50 "نلك الوافعة ب « واقعة الوردية » لانها حدنت في 
مقاطعة الوردية القريية من الحلة > وكان قد اشتركت فها عشائر اللخزاعل 
ونو حسن وزوبع وغيرهم ٠‏ واستطاع نامق باشا أن بأسر سبعة من رؤساء 
العشائر الثائرة كان منهم كريدي شبخ الخزاعل »> وظاهر المحمود شيخ 
زوبع وهو والد ضاري الذي اشتهر فيما بعد أثناء ثورة العشرين ٠‏ وأمر نامق 
باشا بسوقهم جميعاً «قيدين بالاغلال نحو اسطنبول ٠06‏ 

يبدو أن طريقة الشدة التي انتهحها نامق باشا أدت الى عكس ما كان 
يأمله منها » فقد انتشرت الفوضى في أنحاء العراق وأمست الطرق غير مأمونة 
والقوافل 'نتهاجم وتنهب في كل مكان ٠‏ 

كان أول من أعلن راية التمرد على لامق باشا هو الشسخ ظاهر 
المحمود » اذ هو استطاع أن يهرب من أيدي حراسه بعد مغادرته الموصل > 
م استدعى الله عشيرنه فصاروا بقطعون الطرق وينهبون القوافل ٠‏ واحنذت 
بهم عشيرة. زبيد فأخذت تقطع الطرق في جنوب بغداد » وفي أواخر شاط 
من عام ۲م اعترض آفراد من زد خمس سفن في دجلة وهي محملة 
بأموال كثيرة للتحار »> وبعد أيام معدودة استحوذوا على قرية 56 و هوا 





١9590 عباس العزاوي ( تاريخ العراق بين احدلالين ) بغداد‎ )١( 
۰ ٠۰۰١-۹۳ ج۷ ص‎ 


لاوا - 


أهلها كما نهبوا ما كان مخزوناً فيها من الأطعمة © ثم توجهوا نحو الحلة 
فحاصروها ٠‏ وبهذا انقطعت الطرق واستولى الرعب على الناس حتى صاروا 
لا يستطيءون الخروج من بغداد » وظلت المزارع حول بغداد من غير 
حصاد > وارتفعت الاسعار في كربلا والنحش) ٠‏ 

ضيفت ١!‏ بن الثناء الألوسي في أحد مؤلفاته حالة العراق يومذاك وكان 
معاصراً لها بقوله : « وأنه لا يستطيع الطير أن يطير » ولا الأسد الوئاب أن 
بسير > ما بين حلتها ويصرنها » بل ما بين کرخھا ومقبرنها » وتعذر على 
الساعي الخريت > الذهاب من باب الكاظم الى هيت وتكريت > حيث کل 
القتل والنهب في جهاتها الأربع » فغدا كل من اشتمل عليه سورها ,يفتت 


مما عراه اليرمع ١ ٠٠١‏ , 


عزل نامق باشا : 

بقال عن نامق باشا اله لم يكن شديدا على العراقين فقط بل كان 
شديداً أيضاً على الاجانب الذين يسكئون العراق لا سيما التصارى مهم > 
فكان متعصاً عللهم ٠‏ وقد حدنت في بغداد حادثة دلت على ما يضمره هذا 
الوالي من عداء وتعصب عل اللصارى ٠‏ 

خلاصة الحادية أن صيرفياً نصمراناً يحمل الرعوية الفرسسية كان 
بسكن بغداد ويمثل بعض الببوت التجارية في بيروت » وفي يوم جمعة 
سلما كان هذا الرجل راکنا حصاله وهو بسير به في أحد الأسواق مر" به 
موكب الوالي وهو في طريقه الى صلاة الجمعة ٠‏ وكان الموكب فخماً طويلاة 
تتألف مقدمته من الفرسان والقواصين وكبار الموظفين > ويأنى دهم الوالي: 
راكيا حصانه > فتلوه الكهية ثم الامام وعدد كير من بول الدين . 
وقد جرت العادة ان ,يقف الناس جمبعا عند مرور الموكب وان يترجل من 





٠ 99 المصدر السابق  جلا ص۹۷ ب‎ )١( 
٠ ٠٠١ 2 ١٠١٠١ المصدر السابق د ج۷ ص‎ (۲) 


”ةا - 


كان منهم راكاً ء والظاهر أن الصيري كان يجهل تلك العادة فلم ول 
عن حصانه »> فلمحه نامق باشا واعتبر ذلك منه صلفا وسوء ادب فامر 
جنوده بانزاله عن حصاله واد په > وأخذ هؤلاء يضربونه ر مىر حا 
بکعاب بنادقهم حتى أنهكوه وأدموه ٠‏ وظل الصيرفي بعد هذا طريح الفراش 
بضعة أسابع ٠‏ وقدم القنصل الفر نسي في بغداد احتحاجاً شديد اللهجة 
كما أن السغير الفر سي في اسطنول قدم احتمحاجاً ممالا الى الباب العالي 
وطالب بتعويض للصیرفي مقداره )۳٦۰۰(‏ فرنك ٠‏ وقد اضطر الاب العالي 
أخيراً أن يستدعي نامق باشا الى اسطئيول10؟ ٠‏ 


رشيد باشا : 

في آب من عام ۱۸۵۲م صدر الفرمان باسناد ولاية بغداد الى رشيد 
باشا » وكان هذا الوالي الحديد بلقب ب « الگوزلگلي » أي صاحب 
التظارات » وسماه العراقيون » ا المناظر » » والطاهر أنه كان اك من 
استعمل النظارات في البلاد الشمانية حيث جاء بها من أوربا فاشتهر بها ٠‏ 

المعروف عن رشيد باشا أنه ولد في جورجا من أبوين مسسحيين © 
ولا بلغ التاسعة من عمره أسره الأتراك وأكرهوه على الاسلام > ثم صار 
فما بعد من الضياط اللامعين في الدولة العثمانية فأ.وقد الى فر سا للتخصص 
في فنون المدفسة وبقي فيها عدة سنوات ٠‏ يقول السائح الألماني بيترمان 
الذي زار بغداد في ٤٥۱۸م‏ : ان رثسد باشا كان أناء ولابته في بغداد يطالع 
الكتاب المقدس ولا سما الاتجبل وبالنظر لبقائه في فرئسا >دة طويلة ققد 
اراب اللمغداديون فى اسلامه > ولكي سعد هو عن نفسه للك الشسهة شرع 


يتعمير جامع من ماله الحا "كل من 173 





٠ 515 المصدر السابق  جلا ص۹۸‎ )١( 
) (؟) سعاد هادي العمري ( بغداد كما وصفها السواح الأجانب‎ 
۰ ١٠١6و بغداد 1104 ا ص‎ 


- A4 


يمكن القول على أي حال ان رشيد باشا كان ثاني والي في العراق 
من ذوي الثقاهة الحديثة » نقد سيقه في ذلك عبدالكريم نادر باشا الذي 
كان قد تلقى تعليمه في النمسا > ولكن الفرق بين الرجلين هو أن أولهما 
كان مولعا بالأدب والشعر فألهاه ذلك عن تفهم الثقافة الحديثة 'نفهما عسقاً 
وظل مشفولا” بالألفاظ وبالتحذلق فها ء أما الثاني أي رشيد باشا ‏ فكان 
من طراز آخر » وبرجم في ظني أنه كان أول حاكم في العراق حاول 
أن سير به في طريق المدئية الحديثة ٠‏ 

يقول سليمان فائق : « ان رشسد باشا كان قد قضى مدة طويلة في 
فرنسا للدراسة » وقد حصل على درجة عالية في علم الادارة والسياسة > 
وصار من الرجال الذي يشار البهم بالبئان > وقد اختار السير على ساسة 
اللين والصفح على عكس ما كان عليه نامق باشا الذي أوصل اللاد الى 
الدرك الأسفل بسب شدته وقسوته ٠‏ وقد تمكن رشيد باشا خلال مدة 
قصيرة من سبر غور العراق والعرائيين » ومعرفة ميولهم وطبائمهم > وداح 
بعالج الأوضاع بحكمة وتعقل » ومع أنه قد تشدد في اظهار سطوته وقدرته 
على المتمردين والعصاة » الا” انه فد استمال هؤلاء » واف نهم > ونشر 
العدل > ووسع المشاريع العمرائية » ووقّر للخزينة الكثير من الأموال 
والابرادات » واستطاع أن بدفع ما تراكم على الخزينة العراقية من ديون > 
وأن ,يدفم أبضاً رواتب الموظفين المدنين والعسكريين المتأخرة التي لم تدقع 
منذ عهد على رضا باشا ٠‏ وسعى سعاً حثيثاً في سبل اعمار البلاد فاتتعشت 
على يديه وأعاد الها روئقها وازدهارها وبث في أفرادها روح الحركة 
والنشاط في مختلف المجالات > وبقي دائياً على هذه الحركة يواصل ليله 
تهاره: هد أربع سين متوالة كن 





)١(‏ سليمان فاثق بك ( تاريخ بغداد ) ترجمة موسى كاظم نورس ب 
بغداد ۱٩۷ - ۱۹٦1ص ۱۹٦1۲‏ ۰ 


- ۱٩9 ب‎ 


ولم يكن سلممان فائق المؤرخ الوحيد الذي وصف رشيد باشا بهذا 
المدح بل نحد مور خين أخرين يصفونه بذلك اشا أحدهم لوتكريك 
صاحب کتاب » اة فرون من "اريخ العراق الحديث » » فهو بقول عن 
رثيد باشا : ان السنوات الخمس التي فضاها 1 الرجل في حكم العراق | 
تميزت بالحكم النزيه الصادم الحر ودلت على أن في المقدور ادخال حكومة 
حديئة في العراق > فقد كان رشىد باشا بلح على موظفيه في أن بعملوا 
بنزاهة »> وحاول مكافحة الفساد العام المستحوذ على كل شيء »> و كثرث 
في ايامه الواردات لأنه حال دون الاكثار من النهب والاختلاس > وحقق 
مورداً دائما للتصدير بقل الحبوب الى الحجاز » وكذلك شق الترع 
العديدة للري » غير أنه ضويق كثيراً من اسطنبول للحصول على المال 
الكثير وارساله الى الدولة التي كانت مشغولة بحرب القر ٠‏ 

وودد في تقارير القنصل الفرنسي الذي كان في بغداد يومئذ ما يؤيد 
قول لونكر.يك وسليمان فائق » فقد كنب القنصل الى حكومته في باريس 
يصف رششسد باشا اثلا : اله منذ وصوله الى بغداد أخذ يدفم رواتب 
الساكر التي لم تدفع طيلة السنتين الماضتين > وأشاع الأمن .والطمانينة 
في ربوع البلاد » وصار يهدد الخونة والمختلسين حبث بلغ الموظفين 
المسؤولين عن الأموال العامة أن حساباتهم سيدققها بنفسه وأن المتلاعب بها 
ستعاقب بالجلد على عدد القروش التى الختلسها من غير اعتار ل که أو 
رمته » وبفضل هذه الاجراءات الحازمة استوفنت الضرائب بسر وسهولة 


و'ندفقت الأموال ا خرائن الولاية واشعشت التحارة وازدهرت 3 4 





)١(‏ ستيفن هيمسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ نم العراق 
الحديث ) ا كشو خا ات ا 151 اص81م؟ ۲۸۷ ٠»‏ 


(؟) بيير دي فوصيل ( الحياة في العراق منذ قرن ) ترجمة أكرم 
فاضل ب بغداد ١954‏ ب ص85 ٠‏ 


- ۱٩۹۷ 


وجهة نظر أخرى : 

في الوقت الذي نيحد فبه رشيد باشا ممدوحاً من قبل هؤلاء المؤرخين 
الذين ذكر ناهم نراه مذموماً من قبل مؤرخين آخرين ٠‏ ولا غرابة في هذا 
اذ هو أمر طيعي يحدث لكل من يعمل وينتج في أي مجال من محالات 
هذه الدنيا م فهو ما دام عاملا ' منتحاً فلابد أن يتضرر من عمله فة من 
الناس سغضوله ويذمونه ٠‏ 

كان رشيد باشا قد اهتم بتنظيم الزراعة وحفر الأنهار » كما ضرب على 
أبدي المرتشين والمختلسين من الموظفين وقاوم المحتكرين من النجار > 
وأشرف على شؤون الصرائب والأموال العامة بحيث استطاع أن يدقع 
الرواتب المتراكمة »> وهذه كلها لابد أن نؤدي الى تضرر الكثير من الناس 
أو فقدان ما كانوا يحئونه من أرباح > ولس من المتوقع أن يبقى هؤلاء 
سا كتين 'نيجاه الأعمال التي تضرروا منها » نهم لابد أن بعدوا أنفسهم على 
حق ويعدوا الوالي الذي سلبهم أرباحهم على باطل » ثم بأخذون بالتقول 
عليه والمالغة في ذكر مساوثه أو احتلاقها » وقد يتحول الأسود لديهم الى 
أببض والاإبض الى أسود » كما هو داب البشر دائياً عندما يبغضون أو 
يحون ٠‏ 

قح ما كتب عن رشد باشا نجده في الكتاب المجهول المؤلف الذي 
ذكرناه في فصلين سابقين » والظاهر أن المؤلف كان معاصراً لرشيد باشا 
وكان وق الصلة بالتجار والزراع الذين تضرروا من أعماله العمرانية ٠‏ 
وفيما يلي 'نقل جزءاً مما كله بلغته العامية حيث قال في وصف رشيد باشا 
ما امه : 

٠٠٠ «‏ حسد كل من يتعاطى المعاملة في الع والشراء حتى آله 
أعطى دراهم لأناس يجلمون الأغنام من الفرى وهو شريك معهم على زيادة 
الدراهم * وكان يأني الى بيت بعض التجار ويسأل كم يملك فلان التاجر > 


- 4۷ 


وكم يملك فلان »> وهو حسود قد فاق )+.٠(‏ بالحسد > وياتي الى مخازن 
التحار ويستكشف عن دقائرهم خا لفون ؟ وما عند كم من مال ؟ وقد 
تحكم به الملل الخارجية كالبهود واللصارى ٠‏ ومن حين ورد بغداد الى 
أن هلك ما تصدق على فقي بدرهم وأحد > وهو الذوب حسود فاسسي 

القلب بخل ما سمعنا له بخصلة حسئة +٠٠١‏ ومن أهم من يصح ذأكرهم 
آل دانيال ٠٠+‏ لقدموا عنده +++ وامتزجوا معه امتزاج الماء مسع 
الخمر »> وانتفعوا انتفاعاً بنا » كل ذلك بالتفات الوزير لهم وتبينهم له وجه 
المنافع العاو يه عن غي امناو © الطلعهم عل الجاد ا أن نوغلوا في الاموزء 
وتقدموا عنده حتى أنهم أخفوا عليه الحال واا باكاون عن أموال الميري 
و الا قل مونه ابام قلائل + وقد 
آل أمرهم الى أن ما كان يزرع في ملحقات بغداد من حنطة وشعير أو رز 
بشترونه ويحتكرونه حتى تفلو أسعار ذلك »> فيبدأون سيعه حسب مرامهم٠‏ 
هذا ما ثبت عند الخاص والعام صراحة واعلااً منهم بسنا » وقد انقطع سبب 
الائعين والشارين من الأهالي والسكنة > فصار الطعام محوزاً ومدخراً 
نبحت يديهم » فأسعار الطعام غالية دائماً في بغداد ولواحها ٠٠١‏ وهؤلاء 
اليهود هم أساس فساد المملكة يلقون ات قمر الا مرا وااو لافج 
فاستقام أمرهم -خمس عسرة سنة بهذه الكيفية الى مدة انتهاء ء هذا الوزير ٠+٠‏ 
وهم باقون على هذه الحال ء وقد جمعوا دراهم جمة ٠‏ واذا أ رفا ب 
كل ما عملوه لطال التحرير وقصر التقرير > ولكثنا أوجزنا التسطير في 

د اكات لفل + وقد اوخوا بدعا فى أراضي الهندية لم تكن 1 
الزمن السالف » ومن ذلك أن موطتاً فه ماء يقال له ( أبو بغال ) جعلوا 
عله أعواناً بأخذون من الار اذا كان راكاً » أو كان حمل على دابته 
قوارب ¢ N‏ دراهم ونصف > فضاعفوه وبدأوا اد ون ييه لص 
فرشا » وأحاناً عشرين قرشاً » ومع هذا يضمنئونه من الملتزم بثلاثين آلف 
قران » ويلزم بأبديهم مائنين وثلاثين ألف فران » وسبب ذلك ان الملتزم 


- هذا هس 


تلك الأراضي لاد أن يقدم كفلا وهم يكونون كفلاء بشرط أن يشمتئهم 
( أبو بغال ) المكان المذكور فيضطر الملتزم الى اعطائهم ذلك يمن نحن > 
ويحصل الضرر على الضامن وتحصل مغدوريته على أموال السلطان >“ ٠‏ 

ان هذه التهم التي ألصقها المؤاف المجهول بالوالي رشيد باشا ريما 
كانت صححة فللا أو كثيراً م ولس من المسشعد أن يكون رشيد باشا 
قد جمع لنفسه أثناء ولابئه مالا" على نحو ما كان ,يفعل غيره هن الولاة 
العثمانبين » ولكن الذي نريد أن لفت نظر القاريء اليه هو أن نلك اتهم 
على فرض صحتها لا نسع من أن يكون رشيد باشا من الحكام المصلحين > 
فلحن نعلم أن الانسان بوجه عام كثيراً ما 'تختلط فه نوازع الشر والخير 
معا » وربما کان رشيد باشا من هذا الطراز اذ كان يسعى نحو تعمير البلاد 


ولحو تعمير جيبه في الوفت لفسه ٠‏ 


تأثير حرب القرم 

وفعت حرب القرم في الوقت الذي كان فيه رشيد باشا والياً في 
بغداد > وهي كانت حرباً شعواء كما تحدثنا عنها في فصل سابق »> وود نال 
العراق منها الضرر كما نالته جميع البلاد العثمانية » ولمل ذلك كان من 
أسباب زيادة عدد الناقمين على رشيد باشا ٠‏ 

عندما وصل نأ إعلان الحرب الى بغداد جمع الوالي أعان بشداد 
وعلماءها » وكان منهم صفة الله الحدري وأبو الثناء الآلوسي > وقال لهم 
ان ه الرس « أي الروس تحر کوا على ميحار به السلطان > لم طلب منهم 
أن يجمعوا التمرعات من الأهالى لعونة الدولة ٠‏ وقر رأي المجلس أن ,يدقع 
الوسر من الأهالي مبلغ ألف قرش > والمتوسط مائة قرش »> والفقير خمسة 
وعشرين » وكذلك فرض على كل بت رسم مقطوع قدره مائة فرش ٠‏ 
رلك اق محلة باب الشيخ من دفع هذه الأعانة اذ اعتذر عنها اللقنب 





۰ ۱۱٤ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا ص۱۱۰‎ )١( 
- ۹۹ - 


ُذكر ما عليه سكائها من ضعف الحال ور عليها فلب الوال 20 ٠‏ 

وعندما اشتدت الحرب وطالت أيامها أخذت الاشاعات نروج بن 
الأهالي حول احتمان هجوم ايران على العراق + وانتشر في بغداد خر 
مفاده آن الشاه ناصر الدين تحالف مع الروس وا اليهم المعداث 
والاطعمة م فاضطرب أهل بشداد لهذا الخر كما اضطرب اهل خائفين 
وشاع الخوف وارتفعت الاسعار * 

أعلن الشاه أنه لن يطعن أخاه المشماني المسلم من اللخلف > ولكن 
الأجراءات العسكرية التي انخذها على الحدود جعلت الناس لا يصدفون 
بقوله ٠‏ واهتم الوالي رشيد باشا بالأمر كل الاهتمام » فأخذ يحشسد 
جنوده » وطلب النجدة من عشيرني شمر وعنزة » كما استدعى عثسيرة 
عقيل الساكنة في الكرخ اذ كانت هذه العشيرة بمثابة جيش غير نظامي 
للحكومة ٠‏ نم استدعى عدالله بابان من منفاه اسطيول نتولى 'تجميع 
القوات الكردية من أجل الدفاع عن منطقة السليمانية » وأرسل رسول يك 
الصوراني الى كركوك للدفاع عنها ٠‏ وفي الجنوب أوعر رشيد باشا الى 
شيخ الكويت وشيخ المنتفق بان يستعدا لمواجهة الهجوم المتوقم من جنوب 
ايران * 

کان القنصل البريطاني في بغداد هنري رولسون يرى أن تنتهز 
بريطانيا الفرصة للاستيلاء على العراق » وكان يظن أن العرافيين ينتظرون 
يوم الخلاص من الحكم التركي على يد بريطائيا + ولكن هذه الفكرة التي 
رن على ذهن رولنسون لم تكن تنسجم مع سياسة حكومته في لندن » 
فأرسلت الله تلفت نظره الى شوورة العمل غلى المحافظة على كان الدولة 
العثمانية وأن أهم ما بحس أن بفعله في هذا الوت هو مضع اران من 





٠ ٠١ه ص‎ Ve 3 المصدر السابق‎ )١( 


دا ¥ ده 


استغلال ظروف الحرب لاقتناص العراق' ء 

وقد بذلت بريطانبا فى الوافع یا كينا لكي 'تجعل الحكومسة 
الايرانية قف على الحاد أثناء حرب القرم » وصارت تضغط على الشاه 
لنمنعه من الانسساق وراء الوعود الروسة » وأرسلت الى شط العرب سفيئتين 
حر بين لارهاب القوات الايرانة ٠‏ 

وأخذت الحكومة في بغداد 'تشدد في طلب المجندين » وكان هناك 
عدد منهم ند أعفوا من الخدمة سابقاً لعلل في أبدانهم » فسيقوا الآن الى 
الخدمة قسراً » وتألف منهم ومن غيرهم جيش أريد له التوجه نحو الحدود 
الابرانية من جهة زهاو و كراشا ٠‏ 

وبسلما 3 الناس ف هرج ومرج وقد سادهم الرعب و صل خر 
مفرح الى القنصل البريطاني ببغداد مفاده أن الشاه ترك أمر مهاجمة 
العراق بتحريض من امام الجمعة بطهران » فقد فال له هذا الرجل بان 
محاربة الدولة العثماية نصر للكفار وهذا أمر لا يجوز شرعاً'؟ ٠‏ وكان 
وصول هذا اللخبر في اواخر عام ۴٥۸٠م‏ > وبه انفرجت الضائقة عن الناس 
واطلق سراح المجندين ٠‏ 

بهاء الله في بغداد : 

ان بهاء الله كان كما ذكرنا في الفصل السابق من ذوي النفوذ والثراء 
في طهران ومن أوائل الذين اعتتقوا الدعوة الباببة + وفي عام 7ه ام عندما 
فام بعض البابيين بمحاولة اغتيال الشاه اعتقل بهاء الله فمن اعتقل هن 
ا 110111 


) عبدالعزيز سليمان نوار ( دور العراق العثماني في حرب القرم‎ )١( 
٠ ج۱ ص۲۲۲‎ = ١۱۹٩۹۷ ف المحلة التاريخية المصرية  القاهرة‎ 


(5) عسدالعزيز سليمان لوار ر تاريخ العراق اتيك القاهرة 
~ı ۸‏ ص٤٤۳‏ ے ۲٤۵‏ . 


(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا ص۷١٠ ٠‏ 


سالأ«ه” مه 


النابين > وأودع في سجن مظلم زرهاء أربعة أشهر 1 ئم أطلق سسراحة 
بشفاعة من الصدر الأعظم' '؛ > وقيل ان الوزير المفوض 0 دلكور كي 
تشفم له كذلك”" »> ثم بعد مع أفراد أسرته الى العراق ۰ 

وف ٩‏ سسان من عام ۳٥۱۸م‏ وصل بهاء الله الى بشداد > فنزل في أول 
الأمر في الكاظمية على عادة الايراننين عند مجيثهم الى العراق > غير آنه 
انتقل الى بغداد بايماز من القنصل الايراني فسكن محلة العافولية ,جاب 
الرصافة ¢ ثم 'تحول يعدئذ الى دار وأسسعة تقم 2 محل الشسح شار 
كات الكر ث7" 7 

وبعد مدة فصيرة من وصول بهاء الله الى بغداد وصل البها َوه من 
أسه المرزا يحبى الملقب ب « صبح الأزل » > وكان هذا معروفاً بين البابيين 
يومذاك بأنه هو وصي اللاب وخليفته وأن بهاء الله انما يرأس الباببين بالنابة 
عنه ٠‏ وقد استطاع صبح الازل أن يهرب من ايران متلكراً بزي درويش 
فكان يتحول في القرى بهذا الزي حتى وصل الى بغداد ٠‏ 

كان البابسون في بغداد في تلك الأونة في شقاق ونزاع على مط 
ما كانوا عليه ,بوم كانت قرة العين هنالك + وقد أشار أحد المصادر البابة 
الى ذلك فقال ما صه : 


و هو أن الاحياب تشتتوا وكل من كان يبلح أمر الله زاغ لقييسسية 





)١(‏ محمد مهدي خان ( مفتاح باب الأبواب ) القاهرة ١؟55اه‏ ب 
ص5 ٠‏ 

(؟) محمد زرندي ( مطالع الانوار ) ترجمة عبد الجاهل سعك لم 
القاهرة ٠ 5855 58١ص 191٠‏ 

(؟) حدث حول هذه الدار نزاع شديد بين الشيعة والبهائيين في 
العشرينات من القرن الحالي ,» واستطاع الشيعة أخير؟ أن يستحوذوا عليها 
فحو“لوها الى د« حسينية » » ولا يزال البهائيون يأملون في استرجاعها ٠‏ 


ب لاو””ا سم 


شا من الأشاء كأنهم مرايا الظهور وخصوصاً حين نزول صاعقة الامتحان 
وهو صعود الرب الاعلى جل شانه - يقصد مقتل اللاب ب لاله امتحان عظيم 
ولا حول ولا قوة الا بالل العلى العظيم ٠‏ وبقي الأمر في هرج ومرج 
واستندت أحماء كل بلدة الى أحد المرايا مثلا” جماعة اعتقدوا بصبح الازل» 
وآخرون اعنقدوا برجل بغدادي يدعى الشيخ علي الدباس » وجماعة أخرى 
اعتقدوا بالسسد علو ٠٠١‏ والأحاء تشتتوا وكل واحد منهم ينعل 
بال 

يبدو ان بهاء الله حاول التوضق بين الاين ودفع اسان السقاق 
بهم فلم يفلح + فقد ذكر صاحب كتاب « مفتاح باب الأبواب » عن ذلك 
بقول : 

وو وجول لواف وسار ا و ا امو ن 
محرم سلة 4ه ويعرف عند البابية ( بعام بعد حين ) فاحتجب المرزا 
حى عن الناس وكان تارة يدول بضواحي ا د EON‏ 
الحرف متنكراً > وأحاناً يمكث في بغداد بزي الاعراب » ولكن البهاء لم 
بخرج من بغداد وكان پجلس يومياً في ملهى ( قهوة ) بساحل الدجلة 
قافن ات كأحدهم » فابتدأ يفد اله بقابا الباببة في ايران واجتمع هنا 
بضعة مات ملهم وهم لا يدرون ماذا يفعلون » والى من ,ينتسبون » ومن ۽ 
بحضعون » لأن الوجهاء منهم كان كل ملهم يدعي لنفسه الرياسة والزعامة» . 
والبهاء بنظر الهم شزراً لما كان يختلج في فؤاده ويدير في نفسه من القبض 
على زمام القوم في بوم » وكان پنکر عليهم ما يأتونه من الموبقات وما بدعونه 
من الرئاسة والنيابة » ويظهر خلافة أخبه ومشروعيتها للااية ويبذل الجهد 
في جلب الناس اليه » ولكن الاببة لم يذعنوا لأقواله ولم بسلموا بخلافة 





ِ أغا محمد مصطفى البغدادي ( رسالة أمرية ) في ذيل الرسالة‎ )١( 
) ٠ ٠١١٣ص التسع عشرية  القاهرة ۱۳۳۸ھ‎ 


er “_‏ لد 


أخبه وناب البهاء عله » فاشتعلت يران الشحناء والبقضاء > وأخد يمر 
بعضهم لبعض الحقد والضغيئة > وينسيون له ما يخجل اليراع من ذكره 
ودام الحال على هذا المنوال نحو سنة حتى أضمروا له الشر ونووا الفتك 
به لما رأوا مله الشات وعدم اللحول عن عزمه » وكادوا .بقضون وطرهم 
منه > فاضطر البهاء الى الهرب لشدة المقاومة والمناصة © فرح بغداد حفية 
تافر :الى جات كران 0 و 

غادر بهاء الله بغداد بمفرده متحهاً الى الشمال وهو في زي درويش 
تحمل كشكولا” وسمى لفسه « درويش محمد » © وعلد وصوله الى 
السليانية اعتكف في جبل سركلو الذي بقع على مقربة منها > ثم انثقل 
بعد فترة وججزة الى الملدة نشسها فنزل في ثكبة الخالدية حث أمضى فيها 
سنتين + وبحين اعتدى أفراد أسرتة الى مكانة أرسلوا النه يرجونه أن يعود 
ويلحون في رجائهم عليه > وذهب الشبخ سلطان الكربلائي الى السليمانية 
لمقنعه بالعودة + فعاد بهاء الله الى بغداد وكان وصوله اللها في ١9‏ آذار من 
عام كهمام + 


الدعوة البابية في العراق : 

عند عودة بهاء الله الى بغداد استطاع أن وج شمل النابسين ویز یل 
أسباب الخلاف من ينهم ويبعث فيهم الحماس ٠‏ وكانت علاقته برجال الحكم 
وعلماء بغداد والقناصل قوية »> وقد زاره القنتصل الس يطاني ٤‏ منز له بنفسه 
وعرض عليه ان يحعله تحت الحمابية البرريطانية ويسهل سفره الى الهند > 
ونعهد له بان .بوصل ية رسالة منه الى الملكة فكتوريا > ولكن بهاء الله رفض 
كل ذلك حيث اختار اک ٤‏ لاد ٠ E‏ 





٠ ٤۲ ؟5١ محمد مهدي خان ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
(2) Shoghi Effendi ( God Passes By ( Wilmette 0 
— P. 128-131. 


۷*4 ده 


وكان الكثير من الاين الايرائيين قد لجأوا الى بغداد هربا من 
الاضطهاد الذي أصابهم في ابران > وأخذ عددهم يتكائر في بغداد شيئا 
فشيثاً * ذكر السائح الألاني سترمان الذي زار بغداد في عام 1804م ان 
عددهم فيها بلغ خمسة آلاق قربا ٠‏ وريما ازداد هذا العدد بعدئذا٠‏ 

وأخذ البابيون ينشطون برثاسة بهاء الله في نشر دعوتهم في العراق 
على 7 ما كانوا يفعلون في ايران » فاستجاب لدعوتهم بعض الافراد » 
وكان أهم من اعتلق دع وهم إمغداد رجل من كار الملا كين والأغنماء 
فها هو المرزا موسى الحواهري » وهذا الرجل هو من أصل ابراني اذ كان 
أبوه المرزا هادي من كبراء ابران وقد هرب منها عام 1491م لاجثا الى 
الدولة العثمانية » وكان بحمل معه جواهر كثيرة فباعها واشترى 
بشمنها أملاكاً في بغداد والكاظمية وبعض قرى ديالى » ولا يزال في الكاظمية 
حمام يعرف باسمه فيقال له « حمام مرزا هادي » ٠‏ ولا اعتنق ابنه المرزا 
موسى الدعوة الاببة صار سسذل في سشسلها الكثير من جهده وماله > وهذا 
هو السب الذي جعل الدعوة الابة تنتشر في بعض قرى ديالى كالعواشق 
وذيابه والهويدر ٠‏ 

بسكن القول على أي حال ان الدعوة الابية لم يلغ انتشارها في المراق 
مقدار ما بلغ في اببران أو جزءا 0 انتشارها في ايران واسع 
النطاق حيث دخل الناس ها أفواجا » سلما كان انتشارها في العراق 
ندر پیا بطم يكاد لا ل به ف الحصيل الواحد سوى افراد معدودين *» 
فنا عو الس ف ذلله ا ر ۹ 

ان هذا موضوع امام مهم تاج الى دراسة »> وأستطع الآن أن 
أدلي فيه براي عسى أن بكون فواة لبحث مقبل ٠‏ قفي نظري أن هناك 
عوامل مختلفه جعلت انتشار الدعوة الناسة في ايران أوسع مله £ العراق » 





٠ سعاد هادي العمري ( المصدر السابق ) ص۸۷‎ )١( 


س ۵+ به 


ا كر فما بلي أهمها : 
2013 وولاه_ان الدعوة الباببة في ايران وقعت منذ بداية أمرها نحت وملأة 
الاضطهاد الشديد بينما هي كانت في العراق حرة نسباً > وقد جرى الولاة 
في بغداد على سياسة التسامح معها أو غض النظر عنها » ولعلهم كانوا يتبعون 
٠‏ في ذلك سيامة « فرق تسد » على وجه من الوجوه + وفي داي المستشرق 
:3 براون الذي درس الدعوة الاببة دراسة مستفيضة أن الاضطهاد الذي حل 
٠‏ بها في ايران كان من العوامل الفعالة في نشرها بين الشعب الايراني > وهو 
بنقل فقولا لمشر أوروبي كان في أصفهان اثناء اضطهاد رجل من الا بين 
' خلاصته : أنه كلما فل واحد من البابين من أجل عقيدته دخل في الدعوة 


:مائة ممن جديد''' ٠‏ 


ثانية ‏ كانت ايران ملد العهد الصفوي تعج بطقوس التعازي الحسيئية 
. كالواكب ومجالس البكاء » وهذه أثرت في ذمنية الشعب الايرا: وجعلت 
بعض الأفراد منه ,يميلون الى تحمل الآلام والى التضحية من أجل الالمة 
. اعتقاداً منهم أن تلك هي وسيلتهم الى الجنة ٠‏ برى براون ان تلك التعازي 
بالرغم مما تحتوى عليه من أباطيل ومبالغات قد خلقت في الأبرالين تحساً 
:ا للموت في سسل العقيدة('2 ٠‏ ومما يجدر ذكره في هذا الصدد ان الاين 
أ في يران خاضوا مارك ضارية ضد قوات حكومية تفوقهم في العدد والعدة » 
٠‏ وأبدوا فيها بسالة نادرة > ومات الكثيرون منهم فيها ٠ ٠‏ فكانت هذه المعارك في 
نظر بعض الابرانين كأنها اعادة لمعركة كربلا » فكا نوا E‏ 
1 أن يكونوا قد شاركوا فيها حيث بتصورون أنهم بقندون ‏ بالضالق الح 
أما في المراق فالتعازي الحسينية لم تظهر الا" منذ ولاية على رضا باشا كما 





(1) E.G. Browne ( A Literary History of Persia أ‎ 
Cambridge 1958 — Vol. 4, 2. 195-16, | 3 
(2) Ibid, Vol. 4, 164—166. 


ا 
3 ب الل ب 


ذكرناه في فصل سابق > ولهذا فهي لم تؤثر في النفسية العراقية كما أثرت 
في النفسية الابرانية ٠‏ أضف الى ذلك أن القيم البدوية المسيطرة على الفرد 
العراقي "تجمله أقل تأثراً بنلك التعازي من الفرد الابراني ٠‏ ان الفسرد 
العراقي أميل الى التباكي منه الى البكاء الحقيقي ٠‏ 

ثالث ب أن الدعوة الشسعخة اللي سيقت الدعوة الاه ومهدت الطربق 
لها كانت منتشرة في ايران انتشاراً كيرا ولها أتماع في أكثر المدن الايراليةء 
بيلما هي كانت في العراق قللة الماع اسسا ٠‏ وقد وجدنا الدعوة الباببة 
في أول أمرها تنتشر بين الشبخين أكثر مما انتشرت بين غيرهم ٠‏ فالشبخيون 
كانوا كما رأينا في فصل سابق بترقبون ظهور « صاحب الزمان » بمناسية 
قرب انتهاء ألف سنة على غبيته > وعندما حلت السئة « الموعودة » وهي سلة 
٠ه‏ صاروا متلهفين لسماع ٠‏ الننأ المظم » الذي كان قد بشر به 
الح أحمد الاحسائي والسيد كاظم الرشتي © فلما وصلهم النبأ تهافت 
الكثير مهم عليه ٠‏ ولهذا كان شعار الاين في بداية أمرهم هو « پا صاحب 
الزمان » » فكانوا هتشون به عنهما ,يبرزون الى القتال أو يسافون الى ساحة 
الأعدام ٠‏ 

والملاحظ ان الاين في ابران كانوا متحدين في الغالب > بينما كان 
الناسون في العراق متفرفين وكثيراً ما كاتت المحادلات والنازعات سود 
ببنهم ٠‏ ويسدو أن السبب في ذلك هو وجود الاضطهاد على اللاببين في ايران 
وعدمه في العراق ٠‏ ولو كان الباببون في العراق قد جوبهوا بالاضطهاد 
لاتحدوا ازاءه كما فمل اخوانهم في ايران ٠ ٠‏ 

ملكم خان في العراق : 

في الوفت الذي كان فيه بهاء الله في بشداد وصل الها من ايران رجل 
ذو شسخصية عحببة للغاية بدعى « ملكي خان ٠ 2١72‏ وقد كام هذا الرجل 

» لا نعرف على وجه الدقة أية سنة جاء فيها ملكم خان الى العراق‎ )١( 
٠ م185٠ والمظلنون أنه جاء بعد عام‎ 

ب اللاولا هه 





' في بغداد والكاظمية وكربلا بأعمال « سحرية » أدهشت عقول الناس 
ولا يزال المسنون في هذه المدن بتناقلون الحكايات الغريية عله ٠‏ 
أن ملكم خان ,بنتمي الى ا أرمنية » وكان ابوه مسمحياً ثم اعتنق 
الاسلام » ويزعم ملكم خان أنه كان أخا بالرضاعة للشاه ناصر الدين ٠‏ 
وكان في طفولته قد تعلم سارريس > وعند عودته إلى طهران اس فيها 
محفلا“ ماسوناً > وكان بذلك أول من أدخل الماسونية في ابران ٠‏ 
واشتهر ملكم خان في طهران بأنه ساحر عظيم يقوم بالخوارق التي 
لا يمكن تفسيرها ويروي السر برسي سايكس 'موذجاً من أعماله الخارقة 
تقلا عن رجل شهدها عباناً في محضر الشاء"“ وهي مما يصعب تصديقها ٠‏ 
كان ملكم خان صغير الجسم ذا أنف طويل وعبنين سوداوين » وقد 
وصفه المستشرق بلنت بعد اجتماعه به في لندن فقال عنه : انه كان أدوع 
شسخصية التقئ بها > وقد زاد اتتناعاً على أثر اجتماعه به بنفوق الذكاء 
الشرقي 299 + ارغ ملک ان ب با واه يلل هب أنه اسن فى 
طهران نحلة دينية خاصة به سماها « الانسائية » أو « الآدمية »2 وقد بلغ 
أنباعها هناك ثلائين ألفاً » وصار هؤلاء الاتباع يطلقون عليه لقب « الطيف 
. المقدس » > فوضع لهم « اليجلا“ 206 ٠‏ 
مدو أن الشاه ناصر الدين ارتاب من ملكم خان > ولعله خشي أن 
يفعل ملكم خان في ايران كما فعل اللاب من قل »> فطلب منه مغادرة 
ايران » فرحل ملكم خان الى العراق وزار العتبات المقدسة » وكان في كل 
Vol. 2, 2. 3914-8,‏ — 1958 


(2) E. G. Browne ( The Persian Revolution ) 
Cambridge 1910 — P. 38. 


(؟) ألفريد سكاون بلنت ( التاريخ السري لاحثلال انجلترا مصر ) 
القاهرة ددون تاريخ = جا ص ۱۱۲ د ۱۱١‏ ۰ 


YA -—‏ هه 


مدينة عراقة ,ينزل فها يثير الدهشة بأعماله المجبية ٠‏ وقل انه حضسر 
مجلس الوالي بدعوة منه في أحد الأيام فحمل الحاضرين من أعبان 3 
وعلمائها بقصون لحاهم بمقصات اعطاها لهم وهم يحسبون الهم بقصون 
عناقيد الب +++ ْ 

وقد دوى لي بعض المسئين في الكاظمية قصصاً في منتهى الغرابة عن 
ملكم خان أثناء زيارته لهذه البلدة مما لا يسم المجال لذكره * ولم يفت 
هؤلاء الرواة أن يذكروا كيف اجتمع ملكم خان بهاء الله في وليسة 
حين مد يده لتناول الطعام اتقلت حبات الرز في بده الى دود وأخحدت 
الدحاحة الطب وذة ترفرف بحا دمها لم طارث بال دهثية الحاضسر .بن 


وضحكهم ++ 4 

لست هنا بصدد البحث في هذه القصص المسوبة الى ملكم خان أو 
غيره من ذوي المواهب الخارقة »> وهل هي علمية آم -خرافية » فذلك أمر 
يطول" ٠‏ كفي أن أقول هنا باختصار : ان علماء الغرب كانوا في القرن 
الماضي بنظرون الى نلك الخوارق نظرة استهجان وتكذيب » غير أنهم منذ 
عام ۱۹۳۰م أحذوا بخضعونها للبحث المنهجي > وظهر بذلك علم جديد 
أسيمه « الباراسيكواوجي « * 

والحدير بالذكر أن الباحثين الماركسيين كانوا يستتكرون هذا العلم 
مثلما فل زملاؤهم الغربون قلهم > ثم بداوا ند عام +٠5وام‏ يعترفون 
به م وقد وصلوا ا ف دراساتهم له الى نثائس ايحابية نشبه تلك التي 
توصل الها علماء الغرب ٠‏ 





)1( بحثث ' هذا الموضوع ف کشا بين من كتبي السابقة > وهيا : 
( خوارق اللاشعور ) المطبوع في بغداد عام ۲ 2 و (الاحلام بين العلم 
والعقيدة ) المطيوع في بغداد عام ٠ ١969‏ 


۹+ بس 


' لم يمكث ملكم خان في العراق سوى مدة فصيرة ة رحل من بعدها الى 
اسطنبول > ثم ذهب الى لندن حيث عيّنه الشاه وزيراً مفوضاً لابران فيها ٠‏ 
وقي ملكم خان في منصبه هذا سبعة عفر عام > ويقال انه تام سعض 
الأعمال الخارقة هناك مما أذهل عقول البريطاننين ٠‏ وفي عام ۱۸۸۹م عزل 
ملكم خان من منصبه فكان ذلك سي لأن يعلن ملكم خان عداءه الشديد 
للشاه » فأصدر في لندن جر بدة باللغة الفارسية عنوانها « القانون » وا 
يشن بها حملات شعواء على الشاه + فكانت هذه الجريدة نهرب الى اران 
خفية » كما كانت تصل الى العراق عن طريق البريد الهندي © وقد أحدثث 
في كلا البلدين ایر غير قليل ٠‏ 


ولاية عمر باشا : 
ترد ام يعرف اديه ا الاطباء دواءا لم نجع فيه > وقيل ان 
الدواء كان مغلوطاً فأدى الى مونه؟'! > وكان عمره يومذاك لا يتجاوز 

ان عمر باشا من ات هنغاري وكان في مطلم شا به پسمی تخالل 5 
وحين بلع الثامنة والعشرين من عمره غادر وطنه واعتدق الاسلام وسسمى 
نفسه « عمر » ثم دخل جندياً في خدمة الدولة العثمانية * وبندو أنه كان 
رجلا مقداماً فصار برتقي في المراتب العسكرية ر »> وكان في 
حرب القرم بطلا يشار اله بالبئان ٠‏ 





(١)‏ سليهان فائی ) تاريخ المنتفق ) 0 » الناصري 
بغداد ١15531‏ اص 58 ۲۹ ٠‏ : 


(۲) جرجي زيدان ( 'نراجم مشسامير الشرق قي القرن التاسع مشر  )‏ 
دروت بدون تاریخ د جا ص۲۲۸ ہہ ۲٤١‏ ۰ 


ب ۷٣١‏ ب 


وصل عمر باشا الى بشداد في 14 شباط من عام ۱۸۵۸م » وکان قد 
جاء معه بعض القواد الذين فاتلوا معد في حرب القرم من أمثال شبلي باشا 
العريان الدرزي واسكندر باشا البولوني الأصل > كما جاء ممه جنود 
نظامدون وغير نظامين بلغ عددهم ادت الاف + 

وتشير القرائن الى أن عمر باشا انما جاء الى العراق بمهمة -خاصسة 
هي فرض التنجنيد الاجباري على الأهالي » فقد كانت الحكومة تخثى مغبة 
ذلك لسسطرة ا العشائرية على سكان العراق » وربما ظلت أن عمر 
باشا قادر على 'نحقيق المهمة للا كان يملك من ارادة قوبة وشخصية عسكرية 
صارمة ٠‏ 


تعمل فام به عمر باشا بعد وصوله الى بشداد هو أنه في بهدم 
القلاع التي بناها سلفه رشيد باشا في أنحاء الهندية وسوق التسوخ > وكأنه 
أراد بذلك أن يلقي في روع الناس أنه ليس في حاجة الى القلاع لضبط 
الأمن » ولعله ظن أن في مقدوره تأديب المشائر بقوة قليلة عند ظهور 
تمردهم وعصيائهم > غير أن العشائر في تلك الانحاء لم تلد ترى هدم 
القلاع حتى صارت لا تسا بالحكومة أو تيخاف منها » وأخذت نعسث بالأمن ٠‏ 
كما تشاء +٠‏ 

كان التجنيد الاجباري بطلق عليه في ذلك الحين اسم « عسكر نظام »» 
وكانت خطة عمر باشا أن یشرع بتنفيذه في منطقة بشداد أولاة فاذا نجح 
فيه سعى الى تنفيذه في المناطق الأخرى ٠‏ ولذا قانه جمع علماء بشداد 
وأعبانها بغبة اقناعهم بالأمر الجديد > وقبل أن يقرأ عليهم فرمان التجنيد 
وزع عليهم سال كبيرة من المال » كل حسب رثيته » لاجتذاب فلوبهم ٠‏ 
ل آلاف قرش صاغ » وتصيب التقيب الكبلاني سبعة 
آلاف وخمسماثة » أما بقية الحاضرين فقد حصل كل واحد منهم على 
خمسة آلاف قرش ٠‏ وقد بلغ مجموع ٠١‏ وزع عليهم كلهم ثلالة وسستين 


- 5١١ 


ألف قرش ٠‏ فلما قرأ عليهم فرمان التحنيد. بعدئذ رحبوا به جميماً 
وأظهروا الطاعة > ثم صاروا يأنون بأولادهم فدخلونهم في سلك التجدف > 
e E EF‏ 
ولد م فحذا حدوه وحهاء شداد + وي خلال بضعة أيام ” نم . لجليد 

«(Due ا‎ 

فرح عمر باشا بهذا النجاح وخيل له أن أهل العراق جميماً سيفعلون 
مثلما فمل أهل بغداد » غير أنه لم يكد بشرع بفرض التجند على العشائر 
والمدن خارج بغداد حتى أخذت الفوضى تعم البلاد وانتشر التمرد في كل 
مكان ٠‏ فقد أعلنت عشائر يالى العصان ور كت مزارعها وفرت هاربة 
من وجه الحكومة9؟ ٠‏ وانتقل العصيان الى الفرات الأوسط واستطاعت 
العشائر هناك أن تضرب القوات الحكومية ضربات شديدة » ثم عم العصان 
مناطق أخرى من العراق”؟؟ ٠‏ 

لكي يأخذ القارىء صورة واضحة عما جرى في العراق هن جراء 
التحشد الاجاري ,بومذاك ننقل ما ورد عنه في كتاب التاريح المجهول المؤلف 
الذي نقلنا عنه غير مرة سابقا ٠‏ فقد ذكر المؤلف تفصيل ما جرى في صدد 
الحديث عن عمر باشا .حيث فال في وصفه ما يلي : 

«لا يدرك شيئاً من سياسة الحكومة وأخرب ما حول بغداد بعدم 
قد بيره وغروره لأنه أراد من جميح العرب القاطنين حول الاد عساكر نظام 
وهذه الارادة منافية لطاع العرب الساثنين بنواحي بغداد ويفرون منها 
فرار الحان من الأسد + وي بوم الأر بعاء ۳ شوال > الساعة 1١١‏ »> طلع 





٠ ١؟١ص عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا‎ )١( 

(؟) سليمان فائق بك ( تاريخ بغداد ) ص۱۹۷ ۰ 

٠ ١١۷ص‎  قباسلا المصدر‎ )۳( 

(5) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج۷ ص١؟١‏ اه 


~۲ ¬ 


الوزير من بغداد الى أطراف الحلة لمهدها ويرتب فوانينها وفق الارادة 
اللائقة أو حسب ارادته ولم نعرف ما يحدث من مرامه ٠‏ وأخذ معه الكهسة» 
والشسخ بندر شبخ النتفق الوزول)«ويحيه أندي كاتب العرسسة » والح 
البهودي ابن داسال 4 والخلاصة قد أمر عل أهل الحلة خسساين لوا 
بطر يق البدلية » فضجروا من ذلك وأخذوا بالفراد من بلادهم > ثم استغانوا 
به فلم ينهم > حتى أنهم حرروا عرضا ‏ يقصد عريضية ‏ وجاء به مقدار 
مائة رجل تأكثر وصاحوا صبحة. واحدة فأهالوه وأنكر منهم ذلك > ومع 
هذا فان سكنة الحلة لس عندهم دار َة أو معرفة ولا ماهة كناهة آهل 
كناف + ولااغاين الوزن ضر اهل الحلة وعدم انشادهم له وشاهد منهم 
التكلف > وهم ضاجون صاخون أمامه في الطرق والأسواق + أمر بمسك 
كل من جاء البه بالعرض وهم كثيرون » فمسنك منهم مقدار مالة نفر » و خد 
منهم أربعين نفراً »> وسرح البافي ٠‏ فالخلاصة برجاء والي بلدهم القاممقام 
جعل الدين ,بؤّدون المد لية TW‏ وأربعين ا » والدين مسسكهم مقدار 
أربعين ا منهم من بشي في النظام بلا بدل لضعفه » ومنهم من ا دل 
عوض عله وأطلق نفسه من النطامية ٠‏ وعلى أهل الحسين ‏ بقصد آهل 
كاز اکل خن ضا وأخذ منهم بالبدلة > ثم تحر دوا بحر کات 
فاسدة وقتلوا اثنين من آهل البلد » واحد من كربلا وآخر نظام » وهر بوا » 
وداى ملهم الضلة والضاثة » و,بظطهر منهم اشارة حلم الطاعة » فأمر النظام 
وأدخل عليهم عسكراً وإفراً وأمر بمسك كل من يصادفوه » فصادفوا مقدار 
ثلاثين فر ا » فمسكوهم غا ونوا , بهم الى بغداد مقيدين ذللين وأدخلوهم 
الى النظام ٠‏ وجمل على المشهد ‏ يقصد اللبحف - ثلاثين نضا فلما اين 
أهل النءجف ما فعل بأهل الحلة وأهل كربلا أبانوا وجه الطاعة وسكا 
لانن اي علهم واا بهم الى بدا بالطاعة والاشاد وخلصوا مما 
حصل من الوزير على اه المذكورتين ٠‏ ثم أراد الوزير من الأعراب 
الذبن هم ,أطراف الهندية وتواحبها ومن الشامية والديوانية » من آهل 


5 1 


الهندية تسعين نفساً ومن الديوانية والشامية من الأعراب الذين هم حول 
٠‏ الديوائية مائة وابمانون نفساً > مجميع الاعر اب الذين هم باطراف الحلة 
خاعوا الطاعة وأبانوا المحارية والقتال ونهدوا أموال المترددة > لا سسيما 
الجزاعل فانهم قد خلعوا الطاعة و كان اذذاك الرئيس علىأعراب الخزاعل ومن 
والاهم مطلق بن كريدي وا ا عد الطاعة فد مرح الهم 
ل ال اه ثم انبعه 
بسكر ثان وعليهم الرئس اسكندر باشا * والخلاصة أمدهم بأربع دفعات 
من السباكر النظامية والسوارية والهايته > ووقعت ينهم حروب دعات > 
وفيالأكثر تكون النصرة للأعراب على عسكر الوزير المذكور الى أن ال الأمر 
الى أن شبلي باشا أراد الصلح معهم > وأخبر بذلك الوزير » فقال له الوزير 
لا تتصالح معهم الى أن انك ٠‏ ثم طلع الوزبر في المحرم بنفسه ومعه جملة 
E‏ الى أن تلحوا عنه »> ولحقهم الى أطراف:الستاوة: بالا فال 
مله ولا ملهم ٠‏ ثم في آخر المحرم وقعت محاربة بين الأعراب وعساكر 
الوزير » وأشب الحرب فما سلهم مقدار ست ساعات » واتتصر الأعراب 
على العسكر وفتل منهم مقدار خمسمائة نفس » وقتل القليل من الأعراب ٠‏ 
م في اليوم الثاني ارتحل العسكر من مكانه بأمر الوزير ونزل الجربوعية » 
وي الوم الثالث ارتحل ونزل هو وعسكره الحلة خائفين ٠‏ ولو لم ل 
وجلوده معه والا” كان سوه لبلا" وهجموا عليه وعلى معسشكره وأ کردا شهم 
القتل » حتى أنه لما كان في مقامه الأول وهو وعسكره أمامهم هاجوا عليه 
في اللىل وهجموا على السكر »> وقتلوا مقدار مائة نفر فأكثر ٠‏ ولا ظعن 
العسكر وهو معهم ودخل الحلة أعلم الئاس أنه يريد سد الهندية الني هي 
مدار قوة العرب » لانه ما زالت الهندية مكسورة لم بقدر علنهم الوزير 
حبث .أنهم بتحصنتون بأهوارها وبطائحها وبعيشون في أطراف الأراضي 
البسدة » لأنه يكون ما حولهم من جع الجهات ماء محيط بهم مقدار سث 
ماغات © وى الاما كن ا كر د واس ارال س الاق ران 


¬ ۳\4 


وخمسمائة مسحاة من أجل سد الهندية » والدفتردار فالمقام في بغداد 
تنك ييا اواد الوزن تلق الان 006 ب 

ان هذه الشدة التي استعملها عمر باشا في سيل اللتجئيد الاجادي 
أثار عواطف الشاعر المعروف السيد حيدر الحلي وكان معاصرا لها > فنظم 
قصيدة « عصماء » استصرخ فها الامام الغثب ودعاه الى الظهور من أجل 
ااذ شعته من الكارة اللي حلت بهم » فان الدرين على فوله قد تعر والضلال 
a‏ الأرض والهدى مات ٠‏ وهي لصيدة طويلة نقتطف مھا ما بلي ليطلع 


القارىء على ميلغ كراهية الناس للتحنيد في ذلك الزمان : 


لم صاحب الأمر عن رعيفسيه 
ما عذره لصب عله أ خذت 
يا غيرة الله لا قرار على 
سيفك والغسرب ان شيتكم 
مات الهدى سدي فقم وأمت 
ف لله بابن اللي في فشة 
ماذا لأعداثها تقول اذا 
أشقة اعد دونك اعترضت 
کم سهر ت أعبن ولس سوى 
تفضي وأنت الأب الرحم لها 
آر ضى بأن نسترقها قصب 


عزل عمر باشا : 


اغى فغصت حور أكفرها 
شعنه وهو بين أظهرها 
ركوب فحشائها ومنكرها 
فد بلغ السيف حز ملحرها 
شمس ضحاها بلبل عثيرها 
ما ذخرت غير كم لمحشسرها 
عضي e E‏ 
ام حجبت منك عن مبصرها 
اننظارها غوثكم بمسهرها 
ما هكذا يا ابن أطهرها 
لم تله عن نابها ومزهره”"! 


في الوقت الذي كان فه عمر باشا مشغولا” بأحداث الفرات الأوسط 





٠ ٠۲٤١  ١؟١ص المصدر السابق  جلا‎ )١( 


(۲) ابراهيم الوائلى ( الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع 
عشر  )‏ بغداد 195١‏ ص ٠ 1١95 ١94‏ 
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وصلت الاناء اليه بأن الشاه ناصر الدين يتقدم نحو الحدود يجش تعداده 
اعشرون ألفاً > فأسرع عمر باشا بجشه نحو السليمائية ولكنه لم يكد يصل 
البها حتى علم بعودة الشاة الى مقره ٠ه‏ وقد انتهز عمر باشا فرصة وجوده 
في تلك الأنحاء فأخذ يطارد قسلة الهماوند التي كانت تقطع الطرق ونعبث 
بالأمن ¢ واستطاع أن يلقي القىض عل بضعة أفراد منها فأمر بأعدامهم 
حالا” لكي بحعلهم عبرة لغيرهم ٠‏ 

ونما كان عمر باشا يتحول بقواته في تلك المنطقة وصله خر مفاده 
أن عشائر غزية عبرت الفرات قادمة من بادية الشام وأخذت نعيث في البلاد 
وتنهب القوافل » حتى وصلت الى مقربة من بغداد > فتوجه عمر باشا نوها 
کک من کک رية دلي 0 خلال 
أن المشائر عادت الى بادية الشام e‏ سلسمان فاق ف محر ص ده 
عن عمر باشا : « فلما سمح ذلك مني اختلحت اسار رة وشاهدت ار 
التأسف قد بدت على وجهه لأنه كان مصمماً على التنكل ,تلك العشائر 
وتأدسها 7 ٠‏ 

لم يمض على عودة عمر باشا الى غداد سوى خمسة أيام حتى جا 
المرريد بأمر عزله من الولاية ٠‏ وسل ان السب المماشر الذي أدى الى عزله 
هو سسرعه في اعدام الهماونديين دون استئذان من الدولة > فقد كانت الدولة 
'تحشى ان ,يؤدى هذا العمل الى خروج وسلة الهماوند من العراق والتحانهم 
بايران ٠‏ ودبما كان السبب الحقيقي في عزله غير هذا حيث لم ترض الدولة 
عن سساسة الشدة ES‏ أدث اليه من 
فوضى وتذمر عا" ٠‏ 





٠ ٠١۹ص‎ ) سليمان فائق بك ( المصدر السابق‎ )١( 
٠ ١۲۷ص (؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج۷‎ 
۱۷ 


ان سلممان فائق يلوم الدولة على عزلها عمر باشا > فهو يقول في 
ذلك : « وهكذا فان الوالي المذاثور أيضا بعدما اكتسب معرتة واسعة 
بأحوال العراق وسكانه خلال مدة قصيرة من الزمن وعرف طائع الأمور . 
فيه وقام بأعمال باهرة للأخذ به الى التقدم > تعرض للءزل لمجرد أنه القى 
القض على بضعة أفراد من الأشقاء الهماوند وأعدمهم قبل الاستئذان من 
المقامات العلا » ولم تأخذ تلك المقامات بنظر الاعتبار .خدياته الجليلة 
واخلاصه وأحكامه التي كان يحتهد فها ويتحرى وجه الحقيقة والصواب » 
وكثيراً ما كان مرجع عن أي عمل حالما بشعر د مخطیء فيه ٠‏ وبعزله 


أرجعوا عحلة التقدم الى الوراء +++ د ٠‏ 


وفي ۲۵ ايلول من عام ٩۱۸۵م‏ غادر عمر باشا بشداد معزولا » و انت 
مدة ولايته في العراق سلة واحدة وسسعة أشهر » وحين شاع خبر عزله 
هم الفرح في أنحاء العراق ‏ ولا سيما في الفرات الأوسط » واعثير العراقيون 
يوم عزله كين ٠‏ وقد ارخ أحد ظرفاء الحلة سنة عزله بقولة : 
« عمر باشا ترس »6 وهذه الجملة نساوي في حساب الحروف عدد ٠٢۷١‏ 
وهو يمثل السئة التي عرزل فها عمر باشا حسب التقويم الهحري ٠‏ 

ننافس على الولاية : 

مرت بعد عزل عمر باشا فثرة تشبه هن بعض الوجوه أيام امالك 
التي كابوا يتنافسون ها على ولاية بغداد و پحاول بعضهم القضاء على العش 
الآخر ؛ 


° ۱١۹ص‎ ) سلسان فال بك ( المصدر السابق‎ )١( 
النجف‎  ) وداي العطية ( تاريخ الديوانية قديماً وحديثا‎ )۲( 


* 15 ب ص‎ ٩ 
جا‎ ١958 يوسف كركوش الحلي ( ناريخ الحلة ) النجف‎ )۳( 
٠ ١55 ص‎ 


ب ۳۱۷ س 


كان في بغداد أثناء عزل عمر باشا قائد عسكري برانية فريق اسمه 
اخ نوف باشا »م وكان هذا بطميح الى منصب الولاية ويتحرق اليها 
شوةاً غير أن الدولة لم تستجب لرغبته وعينتت للولاية بدلا عنه رجلا أخر 
اسمه مصطفى نوري باشا » فادى ذلك الى نشوء البغضاء بين الرجلين » وصار 
أحمد توضق باشا يتحين الفرص للابقاع بغريمه وتشوبه سمعته ٠‏ 

ليس لدينا معلومات كافية عن مصطفى نوري باشا سوى ما كتبه عله 
لمان فائق» وقد أعطانا سلممان فاق عله صورة سئة جداً أرجحالظن أنها 
لا تخلو من مالغة » فلقد كان سليمان فائق من لخصوعه كما سدو © فهو 
يقول فه : انه كان أما لا يتمكن حتى من كتابة اسمه على الرغم من أنه 
يحمل لقب « كانب السر » » وانه كان لا يعرف سوى الأكل والبلع مادة 
و معنى » فكان ذلك شغله الشاغل > وفي ل که الذي دام نحو اسن 
عر شهراً أضر” بخرينة الدولة زهاء ثلائين ألف كيس > وكان لا يتردد 
فخ فزن و ديا کن مھا ج سن الي الا الى الآلنب 
کس د وكان صهره محمد باشا الذي كان يثولى في عهده منصب « الكهية » 
هو الواسطة بينه وبين الناس في الرشوات » وقد حصلا معا خلال تلك المدة 
القصيرة على ألفي كس من النقود المعجدية البيضاء ٠‏ ثم يقول سليمان 
فائق : « وسار على هذا المنوال بقبة أناعه من الموظفين والمقريين حتى 
انتشرت هذه الروائح الكريهة في أرجاء البلاد » ووصلت الى أوربا وتشوهت 
لك هة ال ما 6 ومتان. دت الاه واا )اذ الا مداق ي 
من التطرق الى ذكر شيء من سوء أفعال الوالي واشاعه » وأخيراً بلغ الأمر 
أن أذيعت هذه الأخار وانتشسرت هذه الروائح التي تزكم الأنوف في 
الصحف السارة ٠ ١ ٠٠١‏ 

واستطاع اخ تردق اها كيرا :أن بنظم هو وأعوانه « مضبطة » 





٠ ١/١ - ۱٦۹ص‎ ) سليمان فائق بك ( المصدر السابق‎ )١( 
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ضد خصمه مصطفى نوري باشا » وقد وفع « المضطة » بعض علماء بغداد 
وأعانها حسبما جرت عله العادة في تلك الأيام > ثم أرسلوها الى السلطان 
فداعرير ي ي 

وقد انتبجت « المضبطة » أثرها المنشود فحاء الأمر من اسطبيول بعزل 
مصطفى نوري باشا من ولاية بغداد ٠‏ وصادف أن كن خط التلغراف قد 
نم مده الى بغداد في نلك الآونة » فكان أول استعمال له هو في نقل أمر 
العرل > مما دعا الشاعر عبدالبافي العمري الى نظم تين من الشعر في نلك 
المناسة هما : ۰ 

كاتب السير كان في الزو راء وزيراً ولي العراق مشبيرا 
اتن اغراك كا مي ٠‏ لعفا اص راف مارا 

وفي أواخر شاط من عام ۱٩۱۸م‏ وصل الأمر من اسطلول تسين 
البق اح رفوالا غل داد وعدا هوا كان هن 
ونش النشاء 

ولم يكد الوالي الجديد بجلس على كرسي الحكم حتى أصدر 
أمره باتخاذ الاجراءات التي أراد بها التدليل على نزاهته وعلى ارنشساء 
سلفه ٠‏ وكان أول عمل قام به في هذا الشأن هو الغاء المخصصات التي كان 
الولاة بأخذونها من الخزينة لنفقات سفرهم وتتقلاتهم > وكان مقدارها 
ألفي كيس ٠‏ ثم أخذ يعزل القائمقامين والموظفين الذين عبنوا في عهد سلفه» 
وبعين غيرهم مكانهم ٠‏ وأجرى التحقيق مع الكهية السابق محمد باشا > 
وقيل ان المالغ الني أخذها هذا الكهية من شوخ العشائر والقائمقاءين 
والضاط كانت ستة عش ألف كيس بحساب اسطنبول" ٠‏ وقد استطاع 


چ 
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ام دوعا و ال ار 

لم يدم حکم أحمد توفق باشا في بغداد سوى مدة فصيرة تقل عن 
سبعة أشهر ٠‏ والظاهر أن سلفه مصطفى نوري باشا كان السبب في عزله 
حسث صار ,سعی ف | سطلبول سحو تسرانة لفسية وادانة خصمة » وربما يذل 
في سيل ذلك جزءاً كيرا من الأموال التي حصل عليها في بغداد » فأمرت 
الدولة باعادة التحقيق في امره ٠‏ وكانت اشحة التحقيق في هذه المرة على 
النقيض مما كانت عليه في المرة السابقة » اذ انضح للمحققين أن ما انهم به 
مصطفى نوري اشا لبس صحيحاً وا نه کان ص تك پر خصمه الك توق 
باشا + فصدر الأمر بعزل هذا من ولابة بغداد + 

بقول سليمان فائق في التعليق على ذلك : ان الدولة لم تكافىء أ حمد 
توفيق باشا على ما بذله من خدمات جليلة» بل هي كافأته على عكس الآمول» 
فقد استطاع المحققون أن يحعلوا الحق بطلا" والباطل حقاً واعتبروا 
الشكاوى التي رفعت الى الدولة صف مصطفى نوري باشا انما صدرت من 
أناس مشاغيين مغرضين » وان الذين وقعوا علبها من الأهلين وأعضاء المجاس 
كانوا مخدوعين اذ هم وضعوا تواقیعهم عليها دون أن يعلموا بما انحويه ٠‏ 
وينعى سليمان فائق على الدولة سوء سباستها في العراق لأنها نيم الولاة 
على خلاف حضقتهم أحانا » فان أعمال الوالي قد تكون على جائب من 
الحكمة والاستقامة والخدمة الخالصة ولكن الدولة تعده على الضد من 
ذلك » ولهذا صار القطر العراقي يميل طابعه نحو النحوس مذ أمد غير 


لكا 





٠ ۱۷۲ سليمان فائق بك ( المصدر السابق ) ص۱۷۱‎ )١( 
٠ ١۷۲ ۱۷١ص (؟) المصدر السابق ب‎ 
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نامق باشا ‏ للمرة الثانية : 


جاء التلغراف بتعين نامق باشا والاً على بغداد »> وهو نفس الوالي 
الذي خشره العرافيون لكر ف عام AoY\م‏ حث اشتهر بالقسوة ٠‏ 

وصل 'امق باشا الى بغداد في ٤‏ شاط من عام 1457م > وبعد قراءة 
« الفرمان » في ساحة السراي خطب في الحاضرين قاثلا” : انه سوف يعامل 
بشدة كل من بحاول الاخلال بالأمن كما أنه لا يقرب اليه الا من كان 
و 

ظن الناس ان نامق باشا سمعود الى سيره الأولى من حمث اماع سياسة 
الشدة في العراق » ولكن القرائن دلت على أنه كان في هذه المرة يختلئف 
عما كان عليه في المرة السابقة ٠‏ والظاهر ان المدة التي فارق فيها العراق > 
وهي تناهز العشسر سنوات »> آرت في شسخصيته تارا غير قليل ٠‏ 
فقد كان المعروف عنه سابقاً أنه كان من المتفر'سحين الذين لا ,سالون بالدين 
كثيرا + ولكله- عند عودة: إلى النراق للمرة: الثائة., لوط علنه آنه اكد 
يسل الى الطريقة « الخلومة » وأظهر التقوى وواظب على الصلوات 
الو 

وفي اليوم الثالث من وصوله الى بشداد أمر بعزل الجلواز المشهور 
الحاج أحمد أغا » فقد كان هذا الجلواز في منصب « التفنكحي باشي » 
يصول وربحول وويتسيف ف معاملة الناس حتى صار الغداديون بضر بون 
به الثل > فاذا أرادوا الاشارة الى شخص يتصف بالعناد والرعونة فالوا : 
« تعال فهتم الحاج أحمد أغا » ٠‏ وقد امستطاع 'امق باشا أن بنقذ 
الناس مله بحرة فلم ٠‏ 

واهتم نامق باشا كذلك ,انقاذ الناس من « الاششاء » الذين ,حثرفون 
اللصوصية > وكانوا كثيرين في بغداد يشاهون بشحاعتهم واعتدائهم على 





* ١؟هص عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا‎ )١( 


- "5١ - 


الناس »> فأمر ثامق باشا بأن كل شخص ببنى ينها لیر أو شرن 
اوور الا 00 
ا شاف إلى اللمن ٠‏ وكان المشهور عن البمن في تلك الأيام 
أن المنفي اليها لن يعود ٠‏ 

وحين سافر نامق باشا الى البصرة ء وذلك بعد اسبوعين من وصوله 
الى شداد > أخذ معه في المركب جماعة من القتلة واللصوص بلغ عددهم 
مائة وعشرة ا ا 
نامق باشا بتشغيلهم في الأعمال الثاقة > غير أن فريقاً نهم استطاعوا أن 
پھر بوا وأن يعو دوا الى بغداد ٤‏ ثم ادوا يسثون فها بالأمن من جديد 
فكانوا يختفون هارا ويسطون على الوت للا ٠‏ فأمر الوالي بمطاردتهم 
. فقبض على البعض منهم ثم حسوا في القلعة مكبلين بالحديد ٠‏ 

وأخذ نامق باشا بعتم بالأمور المالية اهتماماً شديدا » فيل اله صسلع 
للخزانة ثلائة مفاتيح أودع أخدهنا عند أمين الصندوق » والثاني عند 
الدفتر دار » أما الثالث فأبقاه عنده > وأمر أن تقدم له في كل يوم لائحة 
يفصل فها الوارد والمصروف > ومنم من صرف أي مبلغ بغیر اذله ٠‏ 
ويحكى عنه أنه كان يلو في كل يوم دعاءاً عند الخزانة يطلب به من الله 
دوامها وحرامتها وزيادئها ٠‏ وقد استطاع ,تدييره هذا أن يرسل في رأس 
كل شهر فافلة من البغال محملة بالنقود الى السلطان" ٠‏ 


دن البابيين والسيعة : 
ظ تشير المصادر النهائية الى أن نامق باشا كان على صلة وثرقة بهاء الله 
الذي كان فو انور الناسين ف بشداد يومناك » فكان يقدره كل التقدير وزاره 





٠ المصدر السابق جلا ص۱۲۸‎ )١( 
٠ ١۲١ص (؟) المصدر السابق  ج۷‎ 


في منزله » وكان احترامه له عمية]"'2 ٠‏ والظاهر ان البابين اغتنموا هذه 
الفرصة فنشطوا في اعلان دعوتهم ونرويجها بين الناس مما جعل الشيعة 
بتحفزون للرد علهم ومحاربتهم ٠‏ 

وبحب أن لا سى ان علماء الشسيعة في العراق كانوا ينظرون الى 
الدعوة البابة كنظرة زملاثهم في ايران الها حيث يعدونها مارفة عن 
الاسلام » وصارث همه « النابية » عندهم تشه نهمة الزيدقة والكفر + ومما 
زاد في نفرتهم منها أن البابين جعلوا اليوم الأول من شهر محرم عدأ لهم 
باعتشاره يوم سلاد الباب» فكانوا پجتمعون للاحتفال به في حديقة « اللجيبية » 
بباب المحظم فيمرحون ويلهون » مع العلم أن الشيعة يعتبرون ذلك اليوم يوم 
حزن لهم اذ يبدأون به طقوسهم في التعازي الحسيئية اللي تستمر عشرة 
أيام كما هو معروف * 

كان بسكن العراق في تلك الاونة عالم ابراني واسع النفوذ بلقب 
ب « شخ العراقين » واسمه الشسخ عدالحسين الطهراني > واخد هذا على 
عانقه مقاومة الدعوة اللابية » وقد عاونه في ذلك القنصل الا,براني العام في 
بغداد المرزا بزرك خان القرويني * 

كانت أولى محاولات الشسخ عدالحسين والقنصل الايراني هي في 
قناع حكومة بشداد على اعادة بهاء الله الى ابران » ولكن الحكو مة لم 
نستحب لرغتهما » وبعد محاولات أخرى غير موفقة قرر الشيخ عبدالحسين 
دعوة علماء الشسعة الى مؤتمر عام يلعقد في الكاظمية للنظر في هذا الأمر ء 

وعلدما انعقد المؤتمر في الكاظمية حضره معظم علماء الشبعة ولا سيما 
علماء اللجف وكربلا * وقد ذكر صاحب كتاب « مفتاح باب الأبواب » : 
ان الخ مرتضى الانصاري الذي كان يتولى الزعامة الدينية للشيعة يومذاك 





(1) Shoghi Effendi ) op. cit, ( P. 131. 


۳ 5 


لم يحضر المؤنمر بل وقف على الحياد"؟ » أما المصادر البهائية فتقول ان 
الشبخ مرتضى حضر المؤنمر غير أنه رفض أن يوافق اا على رايهم 
في تكفير الدعوة اليابية وأعلن قائلا” : « اني لست مطلعا على كنه حقائق 
هذه الطائفة » ولا عالاً باسرار سرائر إلهباتهم كما هو حقها > ولا فهمتها 
بعد > ولا ررأيت من أحوالهم وأطوارهم ما بنافي الكثاب المين > ويدعو الى 
التكفير والتضليل » فأقلوني من هذه القضية > وكل اسان درى بتكاليف 
شه قعللة أن يعمل 296 ٠‏ وخرج الشيخ مرتضى من المجلس وعد الى 
النجف ثم أرسل من هناك الى بهاء الله ,يعتذر اليه عما جرى وسدي رغته 
اا 

وذكرت المصادر اللهائية أيضاً أن علماء الشيعة فرروا في مؤلمرهم 
أخيراً ارسال رجل يعتمدون عليه الى بهاء الله لحادله ويطلب مله البرهان 
على صحة دعواه > دوقع اختمارهم على رجل من بهم اسمه « الحاج 
ملا حسن عمو » وهو ايراني ييتميز برجاحة العقل وفصاحة اللسان!؟؟ ٠‏ 
فذهب هذا الرجل لقابلة بهاء الله في بغداد > وعندما استمع الى براهينه 
واقتئع بها قال له ان العلماء لا يقتلعون بدعوتك الا” اذا قمت لهم بمعجزة 
باهرة 'تقطع حججهم كلها ٠‏ فكان جواب بهاء الله أنه قال : 

« لا حق لكم في ذلك > لآن الله هو الذي يمتحن عباده وليس 
عباده الذين يمتحئونه » واني مع ذلك سأجيب طلبكم غير أن الدعوة 
الربائية ليست من قبل الألاعيب المسرحية الني تلقدم بكل ماعة أو تتبدل 





)5 معامك مهدي خان ) المصدر السابق ) ص۷٤۲‏ 0 
بيحارة ‏ الفاهرة ۱۹۲٣۳‏ ندا ص55 ٠‏ 
Shoghi Effendi ( op. cit. ( P. 144.‏ )3( 
(؟) ابو الفضائل الجرفادقاني ( كتاب الحجج البهية ) القاهرة 
9 ا ص۲٤۱ ٠‏ 


برضف 5 


كل يوم > والا” فهي تصبح كألعاب الأطفال ٠‏ إن العلماء يحب أن يحتمعوا 
کلم ويوقعوا على محضر شهدون به أنهم ادا بجا الور اذ هم فانهم 
لايد أن ببؤملوا بالدعوة ابمانا لا شك شه » أما اذا عحزت" عن القيام بالمسحزة 
حدق لهم أن وا علي بالتدلسس والكذب 6 ٠‏ 

قوافق الملا حسن على هذا القول وعاد الى العلماء بير هم به »> ولكن 
العلماء رفضوا الأخذ به حت الوا ان بهاء الله ساحر وربما قام. بالمسجزة عن 
طريق السحر فلا يستطيعون أن پردوا عل ٠‏ 

لسفير دهاء الله : 

أخذ الخ عبدالحسين الطهرالي بالتعاون مع القنصل الايرانبي 
پسعی سحو أبعاد بهاء الله ال نأحية قاصبة من البلاد العثمانية 3 وقد انصلا 
بالشاه ف هذا السسيل ¢ واوعز الاد الى سسسقير د اطول بان يقنم 
الحكومة العثماية بذلك ٠٠١‏ ۰ 

وفي بوم ۲۱ آذار من عام مام بمنما كان بهاء الله واصحابه 
يحتفلون بعد اللوروز ف مزرعة الوشاش قريا من داد م وصل الهم 
ارسول من الوالي 'امق باشا طالباً من بهاء الله أن يذهب إلى السراي للمباحثة 
في أمر هام ٠‏ وي اليوم التالي عندما ذهب بهاء الله الى السسراي قدام له ناب 
الوالي رسالة من الصدر الاعظم بدعوه فبها أنيكون ضيفاً على السلطان في 
اسطنبول > وقدكم اله أيضاً مبلفاً من الال لنفقات سفره ٠‏ 

وفي ”١‏ اسان اتقل بهاء الله مع أفراد عائلته وعدد من أناعه الى 
تان النخسسية موا فها بضعة عشر يوماً استعداداً للرجيل الى اسطئيول» 
وتروي المصادر اللهائية ان الوالي نامق باشا زار بهاء الله أثناء مكوثه في 
الستان لتوديعه > وأظهر له أسفه الشديد > وأبدى استعداده التام. لكل 


(1) Abdul - Baha ( Events in Bahai History ) in ( The 
Bahai World ) — Wilmette 1945 — Vol. 9, P. 160. 





۲۵ 


مساعدة يحتاج الها د ركلا أروف كنا فلن غلك ری ان 
تأمر » وحن مستعدون لتنفيذ أمرك » ٠‏ م سلم الوالي الى الضابط المكلف 
بمرافقة بهاء الله في سفره رسالة يأمر ها جميع الولاة والموظفين الذين 
تمن بهم بهاء الله في طريقه أن بقدموا له أقصى ما في مقدورهم من احترام 
ومساعدة"١؟ ٠‏ 

ومما پجدر ذكره في هذا الصدد أن بهاء الله ناء مكوله في بستان 
اللحسة لزل عليه « الوحى » بأنه هو « الموعود » الذي كان الباب يبشسر 
نه في كته وألواحه > فأعلن بهاء ال ذلك الأصحاب المجتسمين في البستان 
حيث ذكر لهم أن الاب بالنسبة له كيوحنا المعمدان بالنسبة للمسيح ٠‏ 
فوافق الأصحاب على ذلك وأعلنوا فرحهم به ٠٠٠‏ 

وفي ٩‏ أيار غادر بهاء الله ومن معه بستان اللجيبية في قافلة تضم 
خمسين بعلا وسبعة هوادج > ويصححمها عشرة فرسان من جنود الحكومة 
مع ضا بطل بر سهم ٠‏ وسارت القافلة عن طريق كر كوك والموصل الى ممناء 
حضون غل البسن الأمسوة > وون هياك ركوا اخ الى اطول 
فوصلوها في ١١‏ أب +وبعد أن مكثوا في اسطشول أربعة أشهر الثقلوا منها 
بإيعاز من الحكومة العثمانة الى مدينة أدرنة ٠‏ 

وفي مديئة أدرئة نشب بزاع شديد بين بهاء الله وأخه صبح الأزل 
حول رثاسة الباسين انتهى الى اشقاق الاين الى جماعتين متعاديتين »> 
فالجماعة التي تابعت بهاء الله أأطلق عليها اسم « البهائية » بينما أأطلق على 
الجماعة الأخرى اسم « الأزلية » ٠‏ وسنحاول تلخص الننالج اللي 'نسخض 
عنها هذا النزاع في ملحق هذا الفصل ٠‏ 


نام باشا وآل السعدون : 
كان إل «الهدون و اونا اتاد عار ووا فى رب ”امراف 





(1) Shoghi Effendi ( op. cit. ( 2. 1499-0 


۲۲۹ 


يسمى ب « المتتفق » ومركزه سوق الشيوخ » وقي عام مام أراذ والي 
بغداد مصطفى نوري باشا تحويل منطقة المتفق الى قائمقاسة تاسة لغداد. 
بغية الدعيم السبطرة الحكومية على تلك الائحاء القاصية التي كانت زاخرة 
بالفوضى والتمرد ٠‏ فعنْيّن الخ منصور السعدون #اثمقاماً برئبة « مدير 
الاسطل العامر » ومح لقب « بك » ٠‏ 

ومن طريف ما پروی في هذا الشأن أن عثائر المتفق امتاؤوا من 
هذا العمل اذ لم يهن عليهم أن يكون شبخهم موظفاً في الدولة مع وجود 
العداء الشديد الذي طال عليه الزمن نهم وها » فنظلم شاعرهم ستين 
من الشعر بلهسحته المدوية هما : 

يابو علي الموردة أميرنا صاير مدير 
عاداتنا ذبح السا ادي 

الواقم أن نظام القائمقاية كان في .أول أمره صورياً حيث بقي ' 
الرئيس السعدوني على عادته جالساً في مضيفه يستقبل ضيوفه » ويكرم 
الشعراء الذين بمدحونه » ويفصل في المنازعات العشائرية .حسمما يقتضيه 
العرف العثسائري » أما اللقب أو الرتبة الرسمية التي حصل عليها من 
الدولة فلم بعرها أهمية سوى ما يمكن أن ينتج عنها من زيادة في المهابة 
والنفوذ تحاه الموظفين وسكان المدن ٠‏ 

وعندما تولى أمق باشا الحكم في العراق في عام ۱۸۹۲م أراد أن 
يجعل آل السعدون اكثر انصاعاً لنظام الحكومة فعيّن سليمان فائق محاسياً 
للمنتفق » وكان هذا فائمقاماً في خانقين فنقله الى هنالك ليكون بمثابة رقب 
أو مستشار للشسم منصور السغدون ٠‏ وقد أثار هذا التعيين آل السعدون 
وأحنقهم » وكان أشدهم حثقاً الشبخ ناصر أخو الشبخ منصور »> فجمع 
اتباعه وصار يسعى حو تحريك الفتنة وبث الاشعاعات المغرضة صد سليمان 





٠ ۷٥ص‎ ١ج‎ ١915/8 يعقوب سركيس ( مباحث عراقية ) بغداد‎ )١( 
الالال بت‎ 


ق وضد الحكومة ٠‏ 

أمضى سليمان فائق في وظيفته الحديدة لال اھر نقرياً وهو ف 
وضع مريب ينذر بالعخطر > واجتمع آل السعدون برثاسة الشيخ ناصسر 
للتآمر على قتله » وكادوا يقتلونه لو لم يشير الشسخ منصور للدناع عله 
حت أعلن فالا : ان سلممان فائق ضيفه وفي حمابته وهو لا يتردد عن 
قتل نفسه اذا نال سليمان فائق أي مكروه ٠‏ واستطاع سليمان فاق أخيراً 
أن يهرب الى القرلة اجا بنفسه وقد أعانه في هربه داود أفندي e‏ 
الذي كان يتولى وظيفة الافتاء والندريس في سوق الشيوخ آدذاك ٠‏ 

واشتد الاضطراب في منطقة المنتفق من جراء ذلك > فأعلنت العشائر 
العصبان »> ونهوا المواشي والسفن > وقطءوا خطوط التلغراف التي كانت 
قد أنشثت منذ وقت قريب وكأنهم أرادوا بقطع نلك المخطوط نحدي 
الحكومة وارهابها ٠‏ واضطر 'امق باشا تجاه هذا الوضع المتأزم أن يلغي 
نظام القائمقامية وأن بعهد بمشخة المتفق الى الشيي فهد السعدون > غير 
أن العشائر لم تقل بهذا الحل ولعلها استمرأت العصبان » فأرسلت الحكومة 
اليها من العمارة بآخرة سها فوج من المشاة ومدافم صغيرة » وقد 'نمكنت هذ 
القوة من ماغتة العشائر وأمطرتها بالقنابل فمزقت شملها ٠‏ 

ولم پنته الأمر عند هذا الحد ء فقد وفعت واقعة الى رع انق الان 
وذوة حكومة كان شيلي باشا العريان فد ارس عن الحلة » ولمكلت 
العشائر من دحر تلك القوة والقضاء عليها اذ لم بنج منها الا" نفر قليل ٠‏ 
وحين سمعت عشيرة بني مالك بهذه الواقعة > وكانت سكن في جوار 
اللصرة » هاجمث قوات ا فها » فاضطر سلمان فائق الذي كان 
بومداك قاممقاماً في البصرة 3 تسان بأها! لي البصرة لمقاومة العشيائر 0 
وأحضر لهم المدافم 2 واستطاع ا أن هزم العشائر حيث سقط م ملهم 
كن من ستمائة قبل » واضطرت العشائر أن تتقدم الى الحكومة صاغرة 


YA —‏ ب 


تطلب منها د الدخالة » ٠‏ 

ثم أرسل نامق باشا من بغداد فوة كيرة بقادة حافظ باشا > فوصلت 
تلك القوة الى المتتفق وضربت العشائر ضربة ساحقة » ووقع الشبخ ناصر 
في الأسر فحيء به الى بشداد حيث فرضت عليه الاقامة الجبرية مع تخصيص 
وظل يدول ها زهاء شه كاملة 3 لم جاء يعد يك الى النصرة بر جر 
« الدخالة » من سليمان فائق > وجاء به سليمان فائق الى بغداد فأدخله على 
نامق باشا » فقيل 'امق باشا دخالته وعفا عله" ٠‏ 


نودبع نامق باشا : 

في ٠١‏ تموز من عام ۷٩۱۸م‏ وصلت برقية من اسطلبول ستدعي 
نامق باشا للتوجه الها حيث قد اختاره السلطان لكي يكون وزير للحربية٠‏ 
وبعد خمسة آيام من وصول البرقية تحرك ثامق باشا من بشداد متوجهاً الى 
اسطئيول وخر ج اللغداديون لتوديعه ٠‏ 

يصف سليمان فائق روعة التوديع الذي جرى لامق باشا فيقول : 
ان آهل بغداد خر جوا لتوديعه بكافة طبقانهم > رجالا" واساءاً » وصساناً 
وأطفالا” » وحينما تحر كت العربة به بكي المودعون وثادوا بأعلى أصواتهم : 
« علىك عون الله اذهب لام راشداً مهدا ايها المقدام ؛ + ويعكل سلممان 
فائق هذا التوديع الحار بانه اعتراف من البغداديين بما قام به نامق باشا من 
أعمال جليلة » حيث كر الانتاج الزراعي في عهده » وراجت التحارة » 
واستتب الأمن » وانقمعت الفتن » واشقطعت شهادة الزور » ف أفواه 
النمامين » وقطع دابر المغسدين"' ٠‏ 

قد بسأل سائل : هل كان هذا القول صحيحاً ؟ وهل كان سلممان 
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ثائق مخلصاً فه ؟ برجح في ظني ان سليمان فاثق لا يختلف في قوله هذا 
عن أمثاله من المؤرخين الذين دأبوا على تفسير الأحداث كما يشتهون ٠‏ ' 
ان من يعرف طبيعة المجتمع الغدادي في ذلك الزمان ,ستطيع أن يدرك 
مغزى اجتماع الجماهير فه لتوديع حاكم أو لاستقاله ٠‏ ولعلني لا أعدو 
الصواب اذا فلت أن العامة من ل بغداد حين خر جوا لتوديع نامق باشا 
انما فعلوا ذلك من أجل التفرج كما هي عادتهم في مثل هذه المناسبة > أما 
علماءشداد وأعانها فهم اعنادوا أن يخرجوا في استقبال كل حاكم وفي 
توديعه > فتلك هي وطفتهم الاجتماعية > وهم يستفيدون منها كل الفائدة > 
اذ هي نزيد من حظوتهم لدى الحكام من جهة »> وترفع من مقامهم في 
2 نظر العامة من الجهة الأخرى + وكثيراً ما نراهم يتسختزون أمام العامة 
وكأنهم يقولون لهم بلسان الحال : انظروا الينا ! | 

ويضل لي أن هؤلاء العلماء والأعبان عندما خرجوا لتوديع نامق باشا 
كانوا حرريصين كل الحرص على اظهار العواطف « اللسلة » بين يديه > 
فهو قد صار وزيرا رفع الان وذا نفوذ في الدولة ولدى السلطان > وهم 
يتصورون أنهم سيحتاجون اليه في يوم من الأيام > وأنه سيساعدهم جزاء 
عواطفهم « النسلة » ٠‏ فلما تحر كت العربة به هتفوا له وانهمرت الدموع 
من أعينهم ٠‏ وفي هذه الحالة لابد أن يتجاوب العوام معهم فهتفون مثلهم 
وسكون وهم لا يدرون لاذا ,يهتفون وسكون ل 

بين القاضي والقنصل : 

حل تقي الدبين باشا محل نامق باشا في ولابة بغداد » وقد وصل الى 
بغداد بعد مغادرة سلفه اياها بأربعة أيام » وكانت ولايته قصيرة الأمد اذ لم 
ندم سوى سلة واحدة وبضعة أشهر غير أنه أعند الى بغداد بعد كدر ف عام 
١م‏ وظل فيها واليأ مدة تزيد على الست سنوات ٠‏ 

لم بقح £ ولااية تقي الدين باشا ب ف دفعتها الأولى سا ما مستحق 
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الذكر سوى حادث نزاع جرى بين فاضي بعداد والقنصل الفرنسي » وهو 
حادث جدير بالذكر لا له من أهمية اجتماععة ٠‏ 

ورد وصف لهذا الحادث في تقرير للقنصل الفرنسي أرسله الى 
وزارة الخارجية الفرئسية بتاريخ ٠١‏ تموز ۸٦۱۸م‏ حبث فال ما صه : 

« لقد قمت يوم عبد مبلاد جلالة السلطان بزيارة رسسمية للوالي 
مراندياً الحلة الرسمية كما تقضي بذلك العادة ٠٠١‏ ولدى خروجي من 
داره عرجت على دار قائد القوات العسكرية ٠‏ فاستقبلني الجنرال لدى باب 
الصالون استقالا في غابة اللطافة والحلاوة كما هو اللممتاد م ولدى دلوفي 
الى هذه الغرفة وقع نظري على القاضي وقد جلس القرفصاء بوفاحة وفلة 
حياء وتتجاهل وجودي ولم پتزحزح من مكانه فيلهض لتحيتي لدی دخولي 
كما فعل الآخرون + فدنوت مله بخطى قصيرة دون أن يجتاحني الغضب 
وبهدوء تام > وبعد أن لحدجته بنظراني سرودة مدى لحظة الثقت عبناي 
بعشه سنت بلحيته برقة ولطف واستحوبته بهذه الكلمات : ( عحاً ٠‏ 
أما ,برى هذا الرجل قنصل الاسراطور نابليون ؟ ) + فظهر العحب والدهشة 
على وجه القاضى » ولكنه ظل جالساً على مقعده + حلثذ أضفت هذه 
الكلنات واا باق غل هذوتي + رلكلى لم ألتن لحه هده اة در ان 
هذا الرجل ,شجح بأنه لم .بنهض لتحة رجل مسبحي *٠‏ على رسله ٠ه‏ 
ولكن بوسعه بعد الآن أن پقول ان رجلا مسيحاً هز لته عندما كان 
قاضياً لبغداد ) ٠‏ فامتعض الجنرال كل الامتعاض من سلوك القاضي وتوسل 
الي“ أن أجلس ٠‏ فصمدت أمام نوسلاته + لأن القاضي لم ,يبد عليه آنه 
بريد التنازل عن موقفه فبلهض احتراما لي ولا أن يغادر القاعة + لذلك 
امتطبت جوادي من فوري عائداً مم ضباطي الى دار القلصلية » ٠‏ 

ٹم کتب القنصل في ختام تقريره ,يصف القاضي بالتعصب الأميع 
وكراهية المسبحيين لكي رر بذلك سلوكه المتعجرف معه »> حنث قال : 
« ان هذا الشسخص منذ وصوله الى بشداد يشاهى على ملأ من الأشهاد بأنه 
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لا ولن. بنهض أبداً من مقعده تحية لرجل مسبحي الفأ ما بلغت درجة هذا 
الرجل المسيحى من الرفعة والوجاهة ٠‏ ولذلك فقد تعمد الوقاحة التي 
مثلها أمامي مع سبق الامسرار » لان هذا ما علمناه علم اليقين منذ عهد 
قريب ٠‏ وقد أراد أن برى الجمهود دأي لان يمه E‏ لبد ين 
فدبر توقت هذه المقابلة معي على أن نقع في يوم من ابام الاحتفالات ليظهر 
في ظرف رسمي احتقاره للمسبحين حتى ولو كان ذلك تجاه البزة الرسمية 
التي تحمل رسم الاسراطور منقوشا ٠٠١‏ وقد جاء هذا المتعصب يبحمل بين 
جنسه هذه النة البلهاء منتظراً قدومي الى صالون قائد القوات العسكرية 
حيث لم أكن أتوقع أن أصادفه قط ٠‏ 

وعلى أي حال فان الحادث لم ينته بسلام وكاد ,يؤدى الى فتنة » فان 
اهانة القنصل الفرئسي للقاضي بامساك لحيته كان أمراً في منتهى الأهمية 
عند اللغداديين اذ أن اللحة كانت في ذلك الزمان تعتبر رمز كرامة الرجل٠‏ 
وقد ذكر بعض الشهود أن القنصل لم يكتف بامساك لحية القاضي حسبما 
ورد في تقريره بل عمد فوق ذلك الى شد القاضي من معصميه لكي برغمه 
على النهوض ٠‏ وحين انتشر الخر بين الأهالي هاجوا وماجوا واعشروا 
اهانة القاضي بمثابة اهانة للمسلمين جميعاً »> وعزموا على الشام بمظاهرة 
عدائية ضد الأجانب » وعلى مهاجمة القنصلية الفرئسية وقتل القنصل » غير 
أن المشير الذي وقع الحادث في داره أسسرع بقوة من التجيشس فأحاط 
بالقنصلية للحيلولة دون مهاجمتها ٠‏ واهتم الوالي تقي‌الدين باشا بالأمر 
فاستدعى جماعة من أعبان بشداد وطلب منهم تهدئة الخواطر خوفاً من 
حدوث ما لا يحمد عقا ٠‏ ثم قطع الوالي علاقته مع القنصل وطلب من 
الحكومة الفرنسية سحبه من بغداد فاستجابت الحكومة الفر:سية لطليه » 
كما أن اللاب العالي في اسطلبول اد 5 بعزل القاضي + وبذ! هدات 
الحالة وعادت الأمور الى محاريها + 
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ملدق الفصل 

أشرنا في هذا الفصل الى ما حدث في أدرنه.عام ۳٦۱۸م‏ من نزاع 
شديد بين بهاء الله وأخه صبح الأزل حيث انشق البابيون الى جماعتين 
متعاديئين : بهائسة وأزلية ٠‏ وهلا شغى انماماً للفائدة أن نذکر شنا من ' 
النتائئج التي نمخض عنها هذا النزاع وما آل اليه أمر الجماعتين في النهاية ٠‏ 

يمكن القول ان النزاع بدأ منذ اليوم الذي أعلن فيها بهاء الله في 
بستان التحسية أنه هو « الموعود » الذي شر به اللاب » وقد أغضب هذا 
الاعلان صيح الأزل ولكنه کتم فضه حتى وصل الى در مرها انفحر 
غضبه بتحريض من صديق له كربلائي اسمه السيد محمد الاصفهاني :1 
وقد اقث النزاع بين الفريقين بقين الى حد أنهم صاروا بتخاصمون علاية امام 
الناس ويدس , بعضهم السم 5 طعام اللعض الآخر ٠‏ 

كان صبح الأزل يزعم أن معه « وصية » موقعة من الاب وهي دليل 
ناطم على أنه وصي الات وخا مخ هده عد آنا الهايون: فقولوة أن 
هذه « الوصية » انما كتها الباب لكي يجعلها تغطية يحافظ بها على حاة 
بهاء الله وبئحه من كرد الاعداء » أي أن الاب في نظر اللهانيين أراد أن 
يصون بهاء الله ويصرف عنه الانظار لكي لا يمسه الأذى من بعده فأظهر 
الخلافة لاخبه صبح الازل من باب التستر والتغطية ٠‏ ويضصيف البهائيون 
الى ذلك قائلين : ان الاب حين عبن صبح الأزل خليفة صوديا ل وه 
ا بأن هذه الخلافة هي لأمد محدود » وهي دا مقي “ان أن بعلن 
« الموعود ».ب أي بهاء الله دعوته > وحيلذاك يحب 0 صح الازل أن 
لا يعاد أو يعادى « الموعود » عند ظهوره » والا” فهو سوف يكون مطروداً 
من ربقة الايمان > ولكن صح الأزل لم ,يكترث لا قال له الاب بل عاند 
وكابر وبذلك خرج من ربقة الابمان ٠‏ 

في عام ۸م تم الاتفاق بين ال العثمانية والسفارة الايرانية ۳ 
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التفريق بين الجماعتين > فأبعدث بهاء الله مع اتباعه البالغ عددهم ثمائيسة 
وستين الى عكا » بينما أبعدت صح الازل مع اتباعه البالغ عددهم ثلاثين الى 
جزربرة برص * 

وفي ۲۸ أباد من عام ۱۸۹۲م مات بهاء الله في عكا وكان في الخامسة 
والسيعين من عمره » فخلفه في رئاسة الهاثين حسب وصية مله ولده 
الاكبر عباس أفندي الملقب ب « عبدالبهاء » ٠‏ وقد وفع شيء من التنازع 
على اللخلافة بين عبدالبياء وآخه المرزا محمد على » ولكن هذا التنازع 
لم .يدم طوبلا” اذ انتصر عبدالبهاء أخيراً ودان له البهائيون بالطاعة المطلقة ٠‏ 

كان عبدالبهاء يتميز بالحنكة والذكاء العظيم > واستطاع في خلال 
نرات دود أن يحول اللحلة النهائئة من دعوة محلية الى دعوة عالية ٠‏ 
وقد هجول في أوربا وأمريكا مرنين » في عام ۱۹۱۱م وعام ۱۹۱۲م > فخلب 
عقول الكثير من الناس هناك واجتذبهم الى نحلته ٠‏ فكان مظهره وهو في 
عمامته وجيته ولحيته السضاء وصوله الخفيض ذا أثر فعال على الناس من 
اا 

وفي الوقت الذي كانت فيه النحلة البهائية نتشر في المالم على يد 
عدالمهاء » ويتكائر اتماعها » كانت النحلة الأزلية على العكس من ذلك سير 
نحو التضاؤل والاضمحلال > ولم سق الأن م الأزلمين سوى عدد محدود 
قد لا تحاوز الائتين أو الثلائمائة واكثرهم يعيشون في ايران ٠‏ 

بقول صاحب 'كتاب « مفتاح باب الأبواب » في وصف عدالبهاء 
٠.٠ «‏ ان الرجل ذو مقدرة فوية في استحلاب القلوب سراعته وحسن 
خلابته » وسعة اطلاعه على أخار الأمم والملل »> ومسخاطبة كل قوم بما يوافق 
اعتقادهم وذوقهم ٠‏ واعتقادي أنه لولا العماس لا قامت لليابية البهائية قائمة 
لأنه ذو مكانة سامية في الحزم والسساسة ٠2306.6٠‏ 
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الواقع ان مدحت باشا لم يكن والاً عادبا كغيره من الولاة الذبن 
حكموا العراق في العهد العثماني ٠‏ انه كان واحداً من عظماء الرجال > 
ولم N‏ ولاینه في العراق سوى فترة قصيرة من اله المليئة بالاعمال التي 
غيرت محرى التاريخ العثماني ٠‏ وقد اشتهر بكفاحه في سبل الحر كة 
الدستورية ومقاومة الاستمداد » وكان مصيره الموت خنقا على نحو ما سوف 
نذكره في الحزء الثالك من هذا الكتاب ٠‏ ان هذه السيرة جعلت من مدحث 
باشا « بطلا شهدا » في نظر أكثر الناس ولا سيما بعدما انتصرت الحركة 
الدستورية في النلاد العثمانية » فلقد اصسحت سيرة مدحت باشا من جراء 
ذلك اسطورة تحط بها هالة من المحد ويشيد بذكرها الاس في كل 
ا 

حين يتحول أي رجل من رجال التاريخ الى « اسطورة » يلسى 
الناس سثانه وأخطاءه ويالفون في ذكر حسناته ومنافه ٠‏ وهذا هو ما حدث 
فعلا في شأن مدحت باشا » فقد صار في نظر الكثير من الكتاب والمؤر خين 
كأنه معصوم من الخطأ وكأن أعماله كلها حسنة لم يصدر منها أي وسح 
اطلافاً ٠‏ ان مدحت باشا يثسه من هذه الناحية بعض عظماء التاريخ الذين 
تميجدهم أممهم فنحن اذ قرأ سيرتهم الآن لا جد فيها سوى المديح مسح 
العلم أنهم كانوا في حققة أمرهم بشر؟ يصون ويخطئون ٠‏ ان سيرة 
الرجل من هؤلاء يمكن أن نصفها بأنها « مغر بلة » > وهي سيرة لا يستسيفها 
المنهج العلمي الحديث كما لا يخفى ٠‏ ۰ 
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أستطيع 3 أقول بوجه عام ان مدحت باشا على الرعم مما نمز به من 
كفاءات وفضائل كان يرتكب أخطاءاً كثيرة من جراء ثقافته النافصة وشدة 
شغفه بالحضارة الأوربية ٠‏ والظاهر أنه كان ذا ولع مفرط بالتتجديد و بتقليد 
الأوربين ٤‏ وکاله كان يعتس الأورسين امحل الأعل الذي بحب أن ,بهندي 
به کل من بريد اصلاح بلاده من الشر فان ٠‏ بقول المؤرح لوتكر.يك عله 
أنه : هلم تخل أعماله العديدة الني اضطلع بها خلال سنى حكيه في 
العراق +٠٠‏ من آثار. العجلة والأغلاط الاقتصادية الناشئة عن جهل بعض 
الأمور أو تنامسها » لأنه كان في بعض الأحان كثير الثقة » حتى الافراط » 
كل ما سس اتحديدا + كبا أنه كان .يفضتل في أحان أخرى الأمون 
الخلابة على الأمور المعقولة ٠٠+‏ على أن نظره للأمور > وفعاليته الوطنية > 
واستقامته المطلقة »> كلها قد أنجزت أعمالا” أعظم من الأعمال التي 'نمكنت 


. نقافته الناقصة من شو بهها ۰۰+ ان + 


يسخيل لي أن مدحت باشا كان لا يختلف من بعض الوجوه عن اولئك 
« الافندية » المغرورين الذين لم ينالوا من الثقافة الحديثة سوى معلومات 
. ضحلة فصاروا بتحذلقون بها ظنا مهم أنهم استوعبوا جميع أسرار الكون 
والمجتمع وأنهم قادرون على اصلاح كل شيء بجرة قلم + لا انكر أن 
مدحت باشا كان يمتاز على هؤلاء « الأفندية » بنزاهته > ونشاطه الذي 
لا يحد » وميله الى العمران والاصلاح > ولکنه مع ذلك لم یکن <الياً من 
بعض الغرور والتظاهر ٠‏ وصفه المستشرق بلنت وكان قد التقى به في 
دمشق أثناء ولابته علبها فقال عنه : « لم يكن ممتازاً بأي شيء في مظهره 
سوى أنه كان فخوراً مخالا” » ولم أجد في أثناء محادثتي معه في موضوع 
امحد بد تر كما واصلا-دها أي عمق ف أفكاره » والوافع أنه کان اک من 
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الأتراك احتقاراً لكل ما هو عربي »27 ٠‏ 


قراءة الفرمان : 

وصل مدحت باشا الى بغداد يوم ۳۰ نسان من عام ۹٩۱۸م‏ > وأ قيم 
الاحتفال له في السراي فقرىء « الفرمان » السلطاني بالتركية وهو طويل 
بدأ بالعمارات التقليدية وهي كما يلي بعد ترجمتها الى العربية -حسيما جاء 
في جربدة الزوراء : : 

« الدستور المكرم » والمشير المفخم > نظام العالم » مدبر أمور الجمهور 
بالفكر الثاقب > متمم مهام الأنام بالرأي الصائب > ممهد شان الدولسة 
والاقال » مشيد أركان السعادة والاجلال > المحفوف بصنوف عواطف الملك 
الأعلى » ومن أفاخم وكلاء دولتي العلية » رئيس شورى الدولة السابق > 
الموجه لعهدة اسشهالة واقتداره هذه المرة نظارة ادارة أمور الفيلق السادس 
الهمابوني مع انضمام ولاية بغداد » والحائز الوسام العشماني من الرتسة 
الأولى » وكذا الوسام المجدي الهمايوني من الرئية الاولى > وذيري 
وسمير درايتي مدحت باشا أدام الله تعالى اجلاله ٠‏ 

د ليعلم أنه اذا جاءكم توقيعي الرفيع الهمايوني ذليكن معلوماً آنه 
مما لا حاجة للاطناب في وصفه وبانه هو أن خطة بغداد الحسممة من أعظم 
القطم التي ا منها ممالك دولتي العلية المحروسة ومن مقتضات أرضها 
ووضعها أنها صالحة لكل اعمار وترق ٠‏ وهذا من المسلمات ء ولا كانت 
أعز الآمال والمطالب لسلطتتي الهمايوئية أن تحصل على كاقة أساب 
العيزان وع الال لا تتم كما هو المرغوب فيه الا" أن يقم الاختار 
على من هو عارف »> قادر على ابصال ذلك بمته تعالى الى حيز العمل >" ٠‏ 





)0( الفريد سكاون بلنث ( التاريخ السري لاحتلال انجلتر! مصر ) 
القاهرة. بدون تاريخ ج۱ ص۱۲۲ ۰ 

(؟) عباس العزاوي ( تاریخ العراق بين احتلالين ) بغداد ١908‏ ب 
جلا ص ١١٠١‏ ۰ ش 
YY‏ 3 


وبعد الانتهاء من قراءة « الفرمان » ألقى مدحت باشا سخطاباً طويلاة 
بالتر كية حث الناس هه على العمل في سسل الزراعة والتحارة والصناعة » 
وذكر الموظفين أنهم مكلتفون بخدمة الأهلين والعمل من أجل سلامتهم ٠‏ 
وسعادئهم ٠‏ ومما يلفت النظر في اللخطاب أنه وضع اللوم في الخراب 
السائد في العراف على عانق الرعة لأنهم قصروا في عملهم ولم يسلكوا 
سلوك الأمم الراقية ٠‏ فهو يقول في ذلك ما نصه : « ولكن الخراب 
المستولي وعدم النشاط ناجم من تقصير الأهلين » فلم يسلكوا ما سلكته 
الأسم » وانما رك كل امرىء وشأنه » وصارت الامة لا الأبه بما أخذت به 
الأمم ٠١‏ والا” فحضارة القطر الماضية وصناعته القديمة لا نزال آثارها 
مشهودة ٠٠١‏ ولا منجاة من هذه الورطة الا بالانقياد للمتبوع الأعظم > 
ومن فد مه من أضجاك المناصب > ن اغا « ویسلم الهم دما أرادواء 
وهو قد حافظ على حقوق الأهلين عموماً » وراعى استراحتهم > والمدل 
فيما ببنهم > وأرسل الولاة لهذا الفرض » فلا يتطلب أكثر من التسليم لهم 
والاشاد بالطاعة > ليتمكنوا من السعي والحصول على المتغى e,‏ 

ان هذا الخطاب الذي افتتح مدحت باشا به حكمه في بغداد لم يکن 
بعخلو من اشارة ضمنية الى أن داء العراشين يكمن في وله طاعتهم للسلطان » 
أي أنهم بتصفون بالعصبان والتمرد على الحكومة > ولا منجاة لهم الا" بأن 
يقتدوا بالأمم الاخرى فيتعودوا على الطاعة والنظام ٠‏ ان هذا قول طالما 
سمعناه يتردد على ألسئة الناس منذ صدر الاسلام > وكان قد استقر في 
أذهان رجال الدولة العثمائية أن العراق 'نسوده النزعة العشائرية فهو يتمرد 
على الحكومة حالما يلمح ضعفاً فيها » والمظنون أن مدحت باشا كان يحمل 
مثل هذا الرأي عند وصوله الى بنداد + يقول سليمان فائق : ان مدحت 
باشا في بداية ولايته في العراق كان بعتقد أن اصلاح العشائر لا یتم الا" 





٠ ١5ص المصدر السابق  علا‎ )١( 
YA — 


بالقوة الترهيبية وبالسيف > ثم أدرك خطأ هذا الرأي ار 


آعماله الاولى : 

من أوائل الأعمال الني تام بها مدحت باشا هو التقصي عن الموظلمين 
المعروفان بالرشوة لعاقيتهم من أجل أن يمجعلهم عىرة لغير هم ٠‏ والطاهر 
ان هذا کان أول عمل من نوعه تام به وال عثماني في العراق » اذ المعروف 
عن معظم الولاة أنهم كانوا بشاركون الموظفين في الرشوة أو هم على الأقل 
يفضون النظر عنها ويتساهلون فبها حسب مدأ « الخطية » الذي كان 
ولا يزال شائع الاستعمال في العراق ٠‏ 

بدأ مدحت اشا بقائمقام راوندوز > ثم أعقبه بمدير ناحية عانه 
وفاضها » وسافهم للمحاكمة ٠+‏ وحين علم بأن متصرف كربلا وبعض 
الموظفين معه مصابون بداء الرشوة أإيضاً سافر بنفسه الى كربلاء » وبعسد 
التحقيق معهم عزل المتصرف لا" وأحاله الى المحكمة ٠‏ ثم التهز فرصة 
وجوده في كر بلا فأمر بتخطط محلة جديدة فها لتخفيف ما كان فيها من 
زحام » وكانت “نلك أول محلة في العراق تحتوى على شوارع عريضة 
ومستضمة 'سباً » ولا نشسهها في ذلك سوى بلدة الناصرية إلنى أسست 
في عهد مدحت باشا أيضاً ‏ كما سنأتي اله فيما بعد ٠‏ ۰ 

وبروى سليمان الستاني في كتابه « عبرة وذكرى » طريفة عن مدحت 
باشا جديرة بأن نذكر هنا > وخلاصتها أنه 2 أوائل اة ببغداد جمع 
أعضاء مجلس الادارة واقترح عليهم أن يكتبوا الى الباب العالي استئذانا 
بزيادة الضرائب »> فوافقه الأعضاء على اقتراحه وكتوا بذلك محضاسراً 
ختموه باختامهم ٠‏ وعد أيام حين عاد المجلس الى الانعقاد عرض عليهم 
مدحت باشا اقتراحاً مضاداً لاقتراحه الأول وهو أن يكتبوا الى الباب العالي 





)١(‏ سليمان فائق ( تاريخ المنتفق ) ترجمة محمد خلوصي الناصري 
ب بداد 19531١‏ ا ص59 › ٠ ٩۷‏ 
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انا يذكرون أنهم تسرعوا في قرادهم الأول وأنهم وجدوا الضرائب 
الحالية قيلة قلا پحوز زیادتها ٠‏ وأمسرع أعضاء المحلس قوافقو! على 

ما قال وختموا المحضر المطاوب بأختامهم ٠‏ وهذا أمر كثير الحدوث لدى 
محالس الادارة في العراق أو هو بالأحرى العادة الجارية فبها » حيث يسرع 
الأغضاء الى الموافقة على كل برتأيه الرئيس حقاً أو باطلا” » وأراد مدحت 
باشا أن بلقنهم 5 في ذلك فأخرج المحضسرين المتنافضين ومز فهما 


ثورة في بغداد : 

ف أو ال شهر اہلول من عام 1459م - أي بعد انقصاء اة أشهر 
على ولابة مدحت باشا ف بغداد ب شت ثورة شعببة فيها 2 وكان السب 
الماشير لثلك الشورة هو ما عزم عليه مدحت باشا من فرض التحنيد 
الاجاري على سكان بغداد ٠‏ 

كان مدحت باشا على علم بالصعوبات الني جابهت عمر باشا في آمر 
التجنيد الأجاري » فارتأى أن بشرع بتطبيق نظام التجنيد على أهل بغداد 
أولا” قبل غيرهم من سكان العراق. » فأمر بتشكيل لجان للتجنيد فيها قوامها 
ضاط عسكر بون على أ يعاونهم مكتارو المحلات ٠‏ وسدو أنه كان وائقاً 
من طاعة أهل بغداد لوجود القوات الحكومية بالقرب مهم ٠‏ 

أصابت « القرعة » 'ثلائمائة مكلف > ولكن هؤلاء رفضوا الانصاع علدا 
استدعوا الى الخدمة » وأخذت بوادر النقمة والتحفز نظهر هنا وهناك في 
بعض المحلات ٠‏ وكان على رأس المحلات الثائرة محلة باب ا 

- كما هي دأبها في كل مرة - تتلوها محلة قنبر علي + وحمل الكثير *ن 
الأهالي أسلحتهم وقاموا بمظاهرة “تقدمهم الطبوك وهم « يهوسون » 0 
مه » وتوجهت بعض العصابات المسلحة ملهم لحو الأسواق فصارت 





٠ 59 2 سليمان البستاني (عبرة 8 القاهرة ۱۹۰۸ ص1۸‎ )١( 
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نهب الدكاكين > ثم سارت نحو محلات النهود والنصارى بغية العث فيها ٠‏ 
كان مدحت باشا جالساً في مقره قبل غروب الشمس فسمع لعلمة 
الرصاص'١'‏ > ولم بد يتين جلية الخبر حنى سرع اة ال كنات 
الحبش فصار ,يبوزع السلاح بيده على الجنود وال قوة منهم الى 
محالاٹ اهود والنصارى وسوت الاجانب لحمايتها 00 خشي 0 بيحدث 
نها ما حدث في الشام قبل عير سنوات من مذابح فظيمة ثم أمر بقطع 
الحسر وملعم عور النهن بأبة وسّملة > وأرسل فوة من العخالة لني تحط 
بغداد وتلقي القبض على كل هارب منها أو داخل اليها بغية النهب ٠‏ 


ودكز مدحت باشا اهتمامه على محلتي باب الشبخ وشر علي > فو جه 
الى الاولى منهما ادبع سىرا با من الحنود مع مدقم سحت قادة اللواء سامح 
باشا » كما وجنه الى الثانية مثل ذلك نحت قبادة اللواء فيضى باشا ٠‏ والظاهر 
ان الأهالي ادر کوا ولخامة العاقية فنفرةوا شل أن يطلق عليهم الحذود طلقة 
واحدة ٠‏ وعندما حل الظلام القت الحكومة القىض على مائة وثمانين رجلا 
اتهموا بأن لهم ضلماً في اثارة الجمهور » فمن كان يحترف « الشقاوة » 
منهم أدخل في سلك التجنيد » أما الاقون فقدموا للتحقيق والمحاكمة7" ٠‏ 

ثم استدعي بعدئذ المكلفون الثلاثمائة الذين كانت الفرعة قد أصابتهم 
فلبوا الدعوة طائعين ٠‏ وكان ذلك ايذاناً ببدء تطبيق التجنيد الاجباري على 
العراق كله م فصارت الحكومة تستدعي المكلفين من جميع الألوية ولم 
يستثن منها سوى آلوية المنتفق والدليم والعمارة باعتبار أن أكثر السكان 
فيها هم من العشائر الرحالة“ ٠‏ 

 ةتاتح مدحت باشا ( مذكرات مدحت باشا ) ترجمة كمال بك‎ )١( 
٠ ٠١۸ص القاهرة بدون تاريخ ب‎ 

(؟) صديق الدملوجي ( مدحت باشا ) بغداد ۱۹٥۲‏ ا صضا؟ ٠‏ 

(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا ص١١؟ ٠ 5١5‏ 

(؟:) صديق الدملوجي ( المصدر السابق ) ص٦ ٠‏ 
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ثورة الفرات الاوسط : 

لم کد مدحت باشسا بنتهى من نورة بغداد حئى هنت في الفسرات 
الأوسط نورة أخرى أشد خطراً وأوسع نطاقاً > وهي التي عرفت 
ب « وافعة الدغارة » ٠‏ 

كان سسب هذه الثورة لا يختلف عن سبب اكثر الثورات العشائرية 
التي زخر بها تاريخ العراق في العهد العشماني » وهو النزاع حول 
الضرائب + ففي تلك السنة امثنمت عشيرة عفك عن دفع الضريبة المفروضة 
عليها بحجة ان المزارع تلفت من جراء الفيضان ٠‏ وكانت العشيرة نابمة 
يومذاك للحلة » فسار متصرف الحلة توفيق بك نحوها تصححيه فوة عسكرية 
مؤلفة من ۳۸۰ جندي وعلى رأسها ضابطان كبيران » وعند وصوله الى مقربة 
من العشيرة أرسل بستدعي اليه رؤساءها > فجاءه أحد أولثك الرؤساء 
أعذاره وقام اليه فلطمه على عبنيه » وكان ذلك ايذانا بنشوب الثورة ٠‏ 

ولسسمان فائق رأي ار في ندل الثورة لاصته أن مد حت اشا كان 

له معاون يعتمد عليه كل الاعتماد اسمه رائفافندي وهو الملقب ب « تويسز» 
أي عدم امون > وكان لهذا المعاون صدربق بهودي. بلدعى عزرا الصراف »> 
فكان عزرا هذا من الأبالسة بتوسط في رشوة الموظفين وبعاون على سرقة 
هذا المتصرف الى محل عمله حتى باشر بنهب الأموال واكراه الرعة على 
اعطاء الرشاوي بدعاوى مزورة فاستعرت يران العصان هنالك من جراء 
ذلك" ٠‏ 

مهما يكن الحال فالثورة بدأت بانتصار ساحق ناله عشيرة عفك »> 





)1( وداي العطية (تاريخ الديوانية) النجف ١965‏ ص ١ه‏ ٣ه ٠‏ 
(؟) سليمان فائق ( المصدر السابق ) صلاه  5٠0‏ . 
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فقد طوفتث هذه العشيرة القوة التركية اة أيام م هاجمتها اخ فقتلت 
المتصرف والضابطين اللذين معه ومعظم جنوده > 1 بق من القوة التركية 
سوى قل من الجنود فروا على وجوهم ٠‏ وقد أدى هذا الانتصار الى 
نضخم الثورة وتكائر المنضمين المها من العشائر المجاورة حتى فيل أن عدد 
الثوار بلغ مائة أل ء 

اهتم مدحت باشا للأمر 5 فأسرع بارسال ما كان تدترا لديه من 
3 نظامية وغير نظامة الى الديوانية > واستعان بالعشائر الموالية للحكومة 

إن الشف الل كان يرأسها ناصر السعدون ٠‏ أما العشائر الثائرة فقد 

کک الديواية > وفطعت أسلاك التلغراف > ونهنت المؤون 
والمعدات التي كانت مرسلة من الحلة الى القوات المحصورة في الللدة ٠‏ 

أدرك مدحت باشا حراجة الموقف سافر الى الحلة لشرف بنفسه 
على فادة المعارك > وقد اشتد غضيه حين علم بأن فائد القوات المحصورة في 
الديوانية يريد أن يعقد صلحاً مع الثوار » فأمر بعزله حال وعيّن مكاه 
فائدا آخر + ۰ 

وجد مدحت باشا أن امخاذ العشائر الثائرة مقرها وسط الك قد 
ساعدها على الغلبة اذ هي تضرب ليلا ثم تتختفى هارا في الأهوار بين 
أحراش القصب والنردي فلا يمكن الوصول اليهم » فارتأى أن بقطع لماه 
عنهم لكي تجف أراضيهم ٠‏ أسرع بمن كان ممه من جنود ومدافع الى صدر 
نهر الدغارة وبدأ يعمل على اهالة التراب فه بغية منعم مرور الماء منه ٠‏ 
وقد حاولت العشائر مهاجمته وعرقلة عمله دون جدوى » اذ أن مدافمصه 
كانت شديدة الفتلك فبهم حيث منعتهم من التقرب مله + وبعد مرور ثلائسة 
عشر يوماً استطاع أن بيني سداً محكماً في صدر النهر > ثم بنى عليه قلمسة 
حصنة جهزها بالمدافم ٠‏ وعد هذا أدرك الثوار ما ينتظرهم من مصير وخم 





٠ ۲١١ص عباس العزاري ( المصدر السابق ) جلا‎ )١( 
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فطلبوا منه الأمان » ولابد أن النافسات والأحقاد الموجودة بين الرؤساء 
كان لها أثر في هذا الاستسلام ٠‏ ظ 

قدام الى المحكمة العسكرية الئان من الرؤساء هما : دان رس 
عشيرة عفك» وبديوي رئيس عشسيرة الدغارة» ثم شقا على جسر الديوالية ‏ 
كل واحد منهما على جانب منه ٠‏ وأ لقي القبض على بعض الرؤساء الآخرين 
00 بعضهم وأ بعد البعض الآأخر الى جزر بحر ابحه وبلاد 
اوور , 

ملاحظة اجتماعية : 

ان انتصار مدحت باشا على 'ورة الفرات الأوسط بعث في لفسه 
الفخار والغبطة » فنظم بتين من الشعر هما : 

فلا والقنا والمرهفات البوانر فلا رة فك لى فد وار 
أيذهب خصم في في دم لي مضيع ولست أذيق الخصم حد البواتر 

ولست أدري هل نظم مدحت باشا نفسه هذين الستين أم نظمهما له 
أحد الشعراء المقريين مله ٠‏ وعل أي حال فقد صار الستان مدار حديث 
الناس في محالس بغداد وأنديتها الأدببة وأخذ الشعراء بشارون في شطر هما 
وتخميسهما كما هي عادتهم في مثل هذه الناسبة ٠‏ يقول الشاعر الحلي 
المعروف السيد حيدر الحلي في ديوانه : 

« ولا فدم حضرة ة فطب الوزارة > ومؤمل الامارة » والي بغداد جناب 
أحمد مدحت باشا » نظم بتين يتحمس بها ٠‏ کال الا 
a‏ سد E‏ 
وأن أنشر مع ذلك نبذة من مدح الوالي المشار اله » وأن أنظم من الشعر 
مما بحسن به الثناء عليه »> وذكر أنه حضر في تلك المجالس » وجرى ذكر 





٠ صديق الدملوجي ( المصدر السابق ) ص؟؟ ب ها‎ )١( 
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البيتين فضمن التشطير واللعخميس > لم لزني بذلك وحثني على الاستسجال 
فاچىته ثم أخذ اليد حدر بمدح الوالي مدحاً عظيما فوصفه بأنه : 
ET‏ جناح ظله > وأقام دون حوزة املك سداً من زبر 
آرائه ونصله > ومد غطاء الأمن على الدين > وبسسط العدل على جميع 
المسلمين ٠٠١‏ حتى هتف لسان العراق »> الآن بزغت شمس العدل باهرة 
الاشراق » ودر حلب البراعة »> ونطق بعد الافحام لسان اليراعة > واستطيب 
نفحات غوالي الفضل » بعدما ملع من شمها زكام الجهل »> وقام وزن الآداب» 
بعدما كسدت منها البضائع » حين نجم مشترى زهرة الكمال في حضرة فلكية 
المطالم وو« » + 

وبعد أن كال السيد حدر أفانين المديج على مدحت باشا خمسس 
الستين وشطرهما » ثم خمس التشطير أيضاً ٠‏ وهو لم يكتف بذلك بل 
نظم قصيدنين في مدح مدحت باشا بناءاً على النماس من الحاج مصطفى كيه 
وما يلي أبات نموذجية من احدى القصيدتين : 


وأعدت للايام جدتها فلوم عمر الدهر مقتبل 
أوسعتها وفضلتها كرما عه يضق السهل والجبل 


وسرت غور زمانها فغدا لآ جرح الا وهو ملدمل 


ما في الحياة لخالع 
أن تمل قمم الملوك فقد 


انت الحمام وسيفك الأجل 
تواجتهم بالفخر لو عقلوا 


فل للقبائل لا نعداکم جمم القائل كلها 

أسد قلوب عداه من فرق ذهل وثابل فكکره عسل 
باابن الوزارة أنثت أوحدها لاراعها بفراقك اللكل 
اقم وبدرك كامل أبئداً ‏ والدر متقص ومكتسل 


- {o ب‎ 


2 دولة صلحت وزارنها لك دهي تحسدها بك الدول'" 
كت ف ا وك ا انه حون ای وو ایل 
المعروف بالفضل والعزوف عن الدنا أن یمد ح والاً عثماناً ففی على 
ورة شعسة وشنق زعماءها ؟! * 
الواقع أن هذا الذي فعله السيد حبدر قد يدعو الى العجب في زمانا 
أما في زمانه فكان أمراً أ مألوفاً لا داعي للسجب منه ٠‏ ان أكثر الشعراء » أو 
كلهم تقرياً © كانوا على هذه الشاكلة اذ هم ,بمدحون ويذمون فلا سالون 
بما في قولهم من غلو أو باطل أو كذب ٠‏ وجرى الكتاب على ذلك أيضساً 
حيث شغلتهم عاراتهم المنمقة المسجوعة عما في الحياة من حقائق صارخة ٠‏ 
فقد كان العرف السائد بين الناس هو أن يكون الاهتمسام بجودة النظم 
وتتمىق العسارة اک من الاهتمام بما وراء ذلك من حق أو باطل ٠‏ 
وما زال بعض الشعراء والكتاب بسيرون على هذه الوتيرة حتى الآن ٠‏ 
وهناك ناحية أخرى شغي أن لا ننساها في هذا الصدد هي أن السيد 
حدر الحلى كان بنظر الى واقعة الدغارة بمنظار رجل من أهل المدن تجاه 
لار اود ی أنه ل کن يان الى بك الؤاقية' فا انان الو 
الى نورة شعية ضد حكومة جائرة > بل كان على العكس من ذلك يعشيرها 
كأنها حر كة عصان من عشائر متمردة هدفها الغزو والنهب وقطع الطريق» 
يمكن القول بوجه عام انه كان بين أهل المدن والعشائر في العراق 
عداء واحتقار متبادل على وجه من الوجوه » فكثيرا ما كانت العشائر تنحين 
الفرص لغزو المدن ونهبها م كما كان أهل المدن من جانبهم ببنون الاسوار 
حول مدنهم بغبة حمايتها من غزو العشائر + وعندما وقعت واقعة الدغارة 
كان الي من اهل امن القرديية تون انتضان الحكوية واتكسان الفا 





a 1١93115 حدر الحلي ( ديوان السيد حيدر الحلي ) بغداد‎ )١( 
۰ 50605 ۲١١ 2 ٤۷ ص ا٤ س‎ 


= ۲4 ب 


لأنهم يدركون ماينتج عن انتصار العشائر من فوضى واباحة وتقتيل ٠‏ 

بروي الشيخ يوسسف كر كوش الحلي عن رجل من أهل الحلة . 
عاصر واقعة الدغارة أنه قال في سسب نلك الواقعة ما نصه : « ان مدحت 
باشا زار منطقة الديوانية وتجول في عشائرها وجلس في رباعها »> فشاهد 
أهل الأرياف لا يعرفون لىس السراويل > وحين يجلسون تبدو عوداتهم > 
فأمر التصرف أن يلزمهم بلس السراويل > » فامتتعوا عن لبسها وقاموا ببعض 
الأعمال التي تمس بكرامة الحكومة > فقام المتصرف بتأديب الفاعلين ٠‏ 
وبذلك استعرت نيران الفتله فتحولت الى ورة جامحة ذهب ضحتها الألوف 
من الطرفين وقتل فها متصرف الحلة توق E‏ 

ان هذا السب الذي جاء به الرجل الحلي في تعليل واقعة الدغارة 
ان الست الوجه كما لا يخفى › الما هو يصلح لتمثيل رأي آهل 
الحلة في تلك الواقعة » اذ هم ينسبون سبب الواقعة الى امتناع العشائر عن 
لس السراويل والى اصرارهم على كشف عوراتهم في مجالسهم ٠‏ وهذا 
يدل على احتقار أهل البحلة للعشائر الثائرة » وعلى وضع اللوم عليهم بدلا" 
من وضعه على الحكومة ٠‏ 


نفويض الأراضي : 

ان واقعة الدغارة لفتت نظر مدحت باشا الى مشكلة المراق الكبرى 
أي مشكلة العشائر ٠‏ فالعشائر في ذلك العهد كانوا يؤلفون ثلاثة أرباع 
سكان العراق : تقرياً > وكانوا في قتال متصل > فيما ينهم تارة > وفيما ينهم 
وبين الحكومة تارة أخرى ٠‏ وكان رأي مدعف .افا أن أهم عامل وراء 
هذا الوضع الاجتماعي الشاذ هو عدم نملك العشائر للأرض حث جعلهم 
ذلك پتنازعون على الأراضي من غير اهتمام باصلااحها أو اعمارها »> وحمل 





a ۱١۹٦١ تاريخ الحلة ) النحف‎ ١ بوسف کر کوش الحلي‎ )١( 
٠ ١5ه ص‎ 
ب ¥ سم‎ 


الكثير منهم دوق ال خالا جل ادا 

جاء في مذ كرات مدحت باشا ما نصه : « تعرضت بلاد العراق للحروب 
والغارات وانهديد الأمن وكثر الثوار في حهات هندية والحلة وغيرهسا 
كما لا يخفى على ای وان تلك البلاد + وقد اختلفت الأفكار 8 شان 
هذه الثورات فمن . الل ان اهالي الاد هم من الشسعة وسبب شقهم عصسا 
الطاعة هو أن رجال الحكومة يخالفونهم في المذهب > ومن قائل ان رؤساء 
القائل يحثون الأفراد على مقائلة الحكومة للتخلص من الأموال الأميرية ۰ 
وهذه الاساب غير كافية لأنه لا يعقل أن هذا العدد الكير شور ويهدر دمه 
باشارة المشسايخ > والذي بنظر الى حالة الملاد يتضح له أن سسب هذه 
المخاصمات هي اة الأراضي EIT‏ 

وقد استقر رأي مدحت باشا أخيراً على ان يكون حل تلك المشكلة 
المستحصة هو في تفويض الأراضي الأميربة الى العشائر سدل زهد ٠‏ وانكب 
مدحت باشا على هذا الحل يسعى فيه بكل جهده > فاس دار ةلسل 
العقاري سست ب « دائرة الطابو ات جع الرؤساء والاغنشاء على 
التسجيل ويرغهم فيه بكل وسيلة ٠‏ 

ظن مدحت باشا أن مشروعه هذا أي مشروع تفوريض الأراضي - 
سؤدي الى تسر جذري ف المجتمع العرافي > وأن العشائر سيتحولون به 
دفعة واحدة من وضعهم القديم الى وضع جديد حيث بصبحون - في زعمه ‏ 
مواطنين صالحين بعملون في زيادة ثروة البلاد الزراعة وتنتهى الخلاهات 
المزملة بهم ٠‏ 

تين أخيراً أن هذا كان وهماً من الاوهام + ويذهب معظم المؤرخين 
الى أن مشروع تفويض الاراضي كان من جملة الأخطاء الكبيرة التي نورط 





٠ ۴۹ - صديق الدملوجي ( المصدر السابق ) ص۳۸‎ )١( 
٠ ٠١۳ص‎ ) (؟) مدحت باشا ( المصدر السابق‎ 


- A 


ها مدحت باشا > فهو فد تحمس للمشر وغ واندفم شه دون أن راغي 
ملائيته للظروف الاجتماعة اللي تحيط به ٠‏ لا ننكر أن المشسروع قد 
أصابه شيء من النجح في بعض الماطق من العراق » ولكنه في الغالب قد 
اتتهى الى الاخفاق » وربما صح القول انه أدى الى نعضّل مشكلة العشائر 
بدلا من علاجها ٠‏ 

يمكن أن نعزو فششل الشروع الى عاملين رئيسين : أولهما تفسيخ 
الجهاز الاداري »2 والثاني العداء الموتجود بين الشعبوالحكومة ٠‏ ولا ,بخفى 
ان هذين العاملين هما من أهم العوامل في فشل أي مشروع حكومي في اي 
يلد من يلاد العالم ٠‏ 

فمن حث العامل الأول نرى أن الموظفين الذين أ وكل الهم أمر 
لحيل الأراضي ٍ تابه هنا ریا وه تان ال شو او راغا 
الشخصية كما هو دأبهم ف معظم أعمالهم ٠‏ فكثيرا ما كانوا پد لون اسم 
شخص بأنخر » واذا سجلوا حدود آرض جعلوها كما يششاء الشيخص 
الغو ض له حتى ان بعض الأراضي حدتدت ,تعاير غريبة كأن يقال « من 
مطلم الشمس الى منسها » أو « من الحاري الى الذاري 6 * وسدو أن 
عض الاشخاص الذين يعرفون من أبن تا كل الكتف انتهزوا الفرصة 
نسسجلوا بأسمائهم مساحات شاسعة من الأراضي وذلك بعد أن دفعوا شيعا 
من الرشوة الى الموظف المسؤول » فادى هذا فما بعد الى ظهور الكثير من 
القضايا الممقدة والدعاوي التي لا نهاية لها ٠‏ 

اا حيث العامل الثاني أي عامل العداء بين الشعب والحكومة _ 
الملاحظ أن اکر الاير الذين كانوا بتصرفون بالأرض فعلا” لم بعیروا 
مشرو ع الثفو بض أي اهلمام ولم يستفيدوا منه > بل كانت نظر انهم الله 





_ ٠۹۵٩ عبدالل الفياض (مشكلة الأراضي في لواء المنتفك) بغداد‎ )١( 
٠ ٤۷ ص‎ 


ب ۳4 ب 


كنظرنهم الى سائر مشروعات الحكومة ملثة بالريب والحذر ٠‏ يجب أن 
لا تسى أن العشسائر العراقية اعتادوا منذ زمان بعد على اعتبار الحكومة 
عدوة لهم > ولم يكن من المعقول في تظرهم أن تقوم الحكومة بعمل نافع لهم» 
والقأعدة عندهم أو العدو لا کک أن ينفح عدوه ٠‏ 

وعندما جاءهم مدحت باشا بمشروعه لم يستطيعوا أن .يتصوروا أنه 
في مصلحتهم » ولعلهم ظنوا أن وراء المشسروع قصداً خفاً ضارا بهم © وقد 
ذهمت لأكدات مدحت باشا لهم أدراج الرياح حيث حسبوه كفغيره من 
الحكام لا یرید بهم غير السوء + 

ان الذين استفادوا فعا من المشروع هم لفر من أغباء المدن وعصضص 
رؤساء العشائر الذين كانت لهم صلة وأبقة بالحكومة > و كان أكثرهم استفادة 
آل السعدون في المنتفق ٠‏ فالمعروف عن مدحت باشا أنه عندما فكر بالمشمروع 
في الداية استدعى اليه ناصر السعدون وأقنعه بفائدته »> فكان ناصر هذا من 
اشد الناس اندفاعاً في سحل الأراضي باسمه وفي حث فومه على 
الافتداء به ٠‏ 

قول علي الشرفي : ان ناصر السعدون كان ينصح جميع عثسائر 
الغراف والمتفق بأن بسجلوا الأراضي التي بتصرفون فها بأسمائهم » و كان 
يحذترهم من مفة اهمالهم لهذا الأمر لأنه سيؤدى أخيراً إلى تجريدهم 
من تلك الأراضي -حبث بصبحون غرباء في بلادهم > وكان بالغ في نصحهم 
في هذا الشأن » غير أن اولئك السطاء امتنعوا أشد الامتناع ونوهموا في ذلك 
وساوس كثيرة » فكان يشفق علهم بالرغم من ذلك ويرسل عليهم الزعماء 
لاقناعهم فكانوا بفرتون من وجهه'"' ٠‏ 

وانتهى الأمر أخيراً بأن صار الكثير من أراضي الماتفق مسجلا 
باسماء آل السعدون » فأدى ذلك الى نشوء النزاع الطويل هنالك بين ال 





٠ 51 ٤٥ص‎ - ١959 علي الشرقي ( ذكرى السعدون ) بغداد‎ )١( 


ل *¥90 هس 


السعدون المالكين للأرض رسمياً والعشائر المتصرفين فيها فعلياً ‏ وهو النزاع 
الشهور الذي أفلق الحكومة زمناً طويلا” ولم حسم الا مؤخراً ٠‏ 

انشييد مديئة الناصرية : 

يبدو أن مدحت باشا كان يسعى نحو ادخال معالم الحضسارة الى 
العراق بكل وسملة ممكنة » وكان مما فكر كيه من هذه الناحية هو تحوويل 
بعض شيوخ العشائر الى موظفين رسميين > وقد وفع احتاره على لاصسر 
السعدون لتجعله نموذجاً في هذا السيل ٠‏ 

راا في الفصل السابق كف ا ناصر السعدون قاوم هذا الاتجاه في 
عهد نامق باشا » ولكننا نراه في عهد مددحت باشا يرضى ويخضع لأمر 
الحكومة ٠‏ يقول علي الشرفي : ان مدحت باشا « استقدم الفسخ ناصر الى 
بغداد ورفه في تحويل المشسخة الى متصرفية وولاية > وحسن ¿ له الترغب 
في بناء حاضرة المنتفق وابجاد أساليب حضرية ٠‏ وقد اقتع الشبخ اصر 
بأن الأيام قد دالت وأن انقلاباً اجتماعاً واقع لا محالة ٠‏ فأراد أن يستقبله 


ولا بقاومه ٠‏ وسىرعان ما ازل لقبول الحديد وصازت المنسخة 


متصر فة ۰۰+ د ٠‏ 


صدر الأمر بتعين لاصر السعدون متصرفاً للواء المنتفق > واختير 
الموظفين الذين يساعدونه في الادارة » فمن عبدالرحمن بك الذي كان 
قائمقام الهندية معاون له > والحاج سعد أفندي محاسباً » وعبدالقادر آفندي 
الآلوسي قاضياً ٠‏ وفي أواخر شهر آب من عام ۹٩۱۸م‏ ركب هؤلاء الباخرة 
اللهرية من بشداد » وكان برفقتهم بعض الموظفين الصغار > فوصلوا البصرة 
ثم نوجهوا منها نحو المنتفق ٠‏ 

كانت بلدة سوق الشسوخ هي مر كز اللواء في البداية » فارتأى مدحت 





٠ المصدر السابق ب ص۲۸‎ )١( 


4355١ - 


باشا الانتقال منها الى مديئة أخرى شاد على الفرات الى الشمال منها + وقد 
شرع بناء المدينة فعلا” حيث وضع تصميمها مهندس بلجيكي اسمه د جولس 
تلى ۰ »> وسميت ب ه الناصرية » اسبة الى ناصر السعدون ٠‏ ومن المسكن 
القول ان « الناصرية ٠‏ أول مدينة تشاد في العراق على الطراز الحديث »> 
اذ هي ذات شوارع عريضة مستقيمة وقد تقاطعت تقاطماً هندسياً جميلا > 
وهذا آمر لم يكن «ألوفاً في العراق يومذاك ٠‏ 

كان أول بناء آقيم في المدينة الجديدة هو سراي هخم للحكومة »> وقد 
تبرع ناصر السعدون لا كمال بناء المدينة بثمانمائة ولخمسين كببتاء وكان ذلك 
يساوي ( ٤٠٠١‏ ) ليرة ذهب © م برع كذلك بما ,بقارب الألف ليرة 
لانشاء جسر من القوارب يربط المديئة بالجانب الآخر من اللهر ٠‏ وجاء 
فل أبن ذلك مي ير ن الذي كان غراف لاسر المسدرن اننا 
لعخرانته فبنى دارا لسكناه وكذلك بنى أسواقاً وخانات ومقاهاً > فاقندی به 
الناس وأخذوا بمئون الدور والدكاكين تدريحاً ٠‏ 


,بروى عن ملصور السعدون ‏ وهو الاح الاكبر لناصر السعدون ب 
أنه كان سازض في تامسن مدينة الناضزية مفارضة دة اذ كان ور أن 
ذلك سسؤدى الى اضعاف المشبخة السعدوضة والقضاء عليها ”» وحين وجد 
أخاه مصراً على لأسيس المديئة ان شترط أن .يكون موقعها في منخفض من 
الأرض لكي تكون نحت خظر میاه عحارة « اوكا » حتى اذا دلقت 
الحكومة بهم سوءاً سلّطوا ماه السحيرة على المدينة فاغرقوها"؟ . والظاهر 





_ ۱۹۵۸ عبدالرزاق الحسني ( العراق قدیماً وحديثا ) صيدا‎ )١( 
٠١58 ص‎ 


(۲) ان نعوم سر كيس هذا هو والد الباحث يعقوب سر كبس صاحب 
كئاب « مباحث عراقية » ٠‏ 


(۳) عبدالرزاف الحسني ( المصدر السابق ) ص٥٠٣١ ٠‏ 
ب ھل ہے 


أن مدحت باشا أدرك المفزى من ذلك فأمر بتحكيم السداد لوقاية المدينة 
من الغرق ٠‏ 

أود في هذه المناسبة أن أنقل رأيا لعلي الشرقي وكان خبيراً ,تاريخ 
المثتفق » فهو بقول : ان بناء الناصرية كان بمثابة هدم لآخر ساف من صرح 
الامارة السعدونية » ففي الظاهر كانت تلك الايام أسعد أيام الأسسمرة 
السعدونية غير أنها كانت تخفي نحتها الشقاء اذ أن الأسرة أخذت في تلك 
الأيام تتحضر > فتركت البداوة التي هي أساس امارتها » ببنما هي لم تتماسك 
في طورها الحضري بل انغمست في الترف > وكان اهتمامها منصباً على 
نسحل الأراضي وأجربة اللخل في دفاتر الحكومة > وبذا تحول آل 
السعدون الى هملاكين بعد أن كانوا أمراء ٠‏ 


فلح الاحساء : 

في الوقت الذي كان فيه مدحت باشا والاً سغداد كان الااشقاق قد 
ظهر بين أفراد الأسرة السعودية في نجد » فكان هناك سعود الفنصل قد 
احتل الرياض وأخذ يحكم فيها » بينما كان أخوه عبدالله ينافسه على الحكم 
واتصل بمدحت باشا مدعا أنه موال للسلطان وأن أخاه عسل للانكليز ٠‏ 

ورد في مذكرات مدحت باشا حول هنا الموضوع ما نصه : « وكان ابن 

سعود المدعو عبدالله الفنصل من قسلة الوهابين ولكنه لم بحذ حذو أسلافه 
في شر مذهبه ولا عاكس الدولة العلة وكان معتدلا في أعماله أما أحد 
اخوته المسمى سعود فكان يسعى في اغتصاب الامارة من أخه ولذا فانه 
توجه الى الهند للاستعانة بالانكليز وألب العشائر وحثهم على شق 
الطاعة في وجه أخه ٠٠١‏ , 





٠ 45 › علي الشرقي ( المصدر السابق ) ص۲۸‎ )١( 
٠ ١۷۴٣ص‎ ) (؟) مدحت باشا ( المصدر السابق‎ 


9۳ 


نجد والأحساء وهو مملوء بالآبات القرآئية والأحاديث النبوية التي تحض 
الاس على « طاعة ولي الأمر » و « توحد الكلمة » و « قتال الفثة الباغية » ٠‏ 
وكان القصد منه اثارة الناس هئالك على سعود الفيصل بحجة أنه يمثل 
الفثة الاغية المارفة عن الدين والخارجة عن طاعة السلطان + وكانت هذه 
من أهم وسال الدعاية والتوجبه في تلك الايام ٠‏ 

وأعد مدحت باشا حملة قوامها أربمة آلاف من اللحنود النطامين » 
وألف وخمسمائة من العشائر > بقادة نافذ باشا ٠‏ ونح ركت الحملة من 
البصرة وهي محمولة على سفن شراعية كويتية بلغ عددها ثمانين سفينة بين 
كيرة وصغيرة » وكان معها بواخر تحمل المدافع أكبرها باخرة تسسمى 
« بروسة » تحمل ثلائة وعشرين مدفعاً ٠‏ وفي شهر أيار من عام ١۱۸۷م‏ 
نزلت الحملة في رأس التنورة » ثم استطاعت أن تحتل الأحساء كلها بعد 
أن خاضت معارك قليلة غير مهمة ٠‏ والظاهر أن المدافع التي كانت مع الحملة 
هي التي ساعدت على جاحها » اذ أن البدو لم يكونوا يملكون من المدافع 
سوى عدد قليل » وكانوا علاؤة على ذلك لا يعرفون كيف يستعملونها على 
الوجه الصحيح ٠‏ 

وفي أواخر نشرين الاول غادر مدحت باشا بشداد باحدى البواخر 
اللهربة متوجهاً الى الصرة في طريقه الى الأحساء » وكان في عزمه أن يعسن 
عبدالله الفيصل متصرفاً على الأحساء على منوال ما فمل بناصر السعدون في 
النتفق » وخصص له ثلاثين ألف قرش راتاً شهرياً + ولكنه لم يكد يصل 
الى الأحساء حتى وجد عبدالله قد هرب الى الررياض + وأدرك مدحت باشا 
أن عبدالله لس من طراز ناصسر السعدون اذ هو يريد أن يكون آمراً 
لا مأموراً حسب البدأ البدوي القائل : « الامارة ولو على الحجارة » ٠‏ 

بقي مدحت باشا بي الاحساء أربمين بوماً تفقد فيها أنحاء البلاد » وعين 
فها نافد باشا متصرفاً م نم عاد الى بغداد ٠‏ وقد كتب اليه.السلطان عبدالمزيز 


Yo —‏ نم 


يشكره على ما فعل وأهدى الله مسفاً مرصعاً » وكذلك كتنب اليه الصدر 
الاعظم أمين عالي باشا بسخط يده كتابا قال له فيه : « ان تيعد ستكون نة 
تجرى من تحتها الأنهار كص بهمتكم في زمن قريب »أ ٠‏ والتهز 
الشعراء الفرصة على عادتهم فنظموا القصائد « الرنانة » في مدح مدحت باشا 
واتهللله على « الفتح المين » وعلل اهداء السلطان له السف المرصع 3 وكان 
من جملة أولثك الشعراء عبدالغفار الأخرس > والسيد أحمد بن السيد 
كاظم الرشتي » ومحمد أمين العمري ٠‏ وقد تضمن الييت الاخير من قصيدة 
الممريح تاريخاً هو هذا : 

وود جد" واش البغي اد شل أرحخوا نال من العذاوان سمف مر ص 

۸ه 


لورة شمر : 

نتيا كان مدحت باشا مشغولا” باعداد حملة الاحساء أعلن عبدالكريم 
الصفوق شخ شمر عصانه على الدولة وأخذ يقطع الطرق وينهب القرى 
في المنطقة الوافعة بين الموصل وحلب وديار بكر ٠‏ وقد أعلن مدحث باشا عن 
عشرة آلاف فرش مكافأة لمن ياه بعبدالكريم حا » ولصف المبلم لن انه 
O‏ 5 


E E‏ داك بجر 
يمر حلة حر جه من "ار بسخها الا جتماعي ¢ فهى كانت فسلة بدو به عل وشك 
أن تقع تحت نأثير الحضارة » وكان هناك صراع شديد بان شييخها عبدالكريم 





ر السايق في 

(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا ص١1١۲ ٠‏ 

(؟) عبدالعزيز سليمان نوار ( تاريخ العراق الحديث ) القاهرة 
۸ ا ص۲۷۰ ٠‏ 


~~ ¥00 


وو 


نوجه القسلة نحو الزراعة والاستقرار في الأرض ٠‏ 

كان فرحان من أم حضرية وقد اشا في اسطنبول ودخل في مدارسها » 
اما عبدالكريم فكانك أمه بدوية د « عمشه » وكانت تلفي في ذهن 
ولدها منذ صغره أن .يكون فارسا بدوياً يقود قسلته نحو الغزو ومقائلة 
الحكومة على منوال ما قعل الآباء والأجداد ٠‏ واشأ عبدالكريم وهو كسائر 
شوخ البدو يعتبر الزراعة مجلبة للذل » وأن مجد العرب منوط بسكنى 
الخام واستعمال السيف +٠‏ 

ونذكر الباحثة أن بلنت أن عبدالكريم كان بحب فتاة طائية متزوجة 
على جانب كير من الجمال » ولا أراد أن يأخذها عنوة قطع الزوج جسمها 
ارباً أمامه » فكان ذلك سسباً في أن يصاب عبدالكريم بلوثة في عقله » وصار 
منذ ذلك الحين يشن الغارات ويقطم الطرق7١ ٠‏ وعلى أي حال فقد وضع 
مدحت باشا خطة محكمة للقضاء عليه بالتعاون مع والي ديار بكر ٠‏ 

حجرت معارك عدايدة بين عبدالكريم والقوات التركية أصبب ها 
عبدالكر يم بهزائم فادحة » وهرب أخيراً مع ألفين من أتباعه نحو بادية الشام» 
نم انحدر جنوباً * وعندما مر قريباً من ديار المتفق ألقى ناصر السعدون 
القنض عليه وسلمه جريحاً الى مدحت باشا ٠‏ وبعد محاكمة قصيرة صدر 
الحكم عليه بالاعدام » وتم اعدامه شنقاً في الموصل ٠‏ 

أخذ مدحت باشا يسعى نحو نوطين قببلة شمر في الأرض وتسرك 
اللداوة » وجعل فرحان « متصرفا » براتب سنوي قدره عشرون ألف فرش 
يأخذه من أعشار المتوج الزراعي + وقد بجحت هذه الخطة في بداية 
أمرها حيث بلغ عدد « الكرود » التي نصبت لارواء الأراضي هنالك مائة 
ولان 0 ٠‏ ولكن الحال لم يدم على ذلك طويلا” ء فان « عمشة > 





٠ ٠۷١ص نقلا عن المصدر السابق  حاشية‎ )١( 
٠ ۲٣۳۲ص (؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا‎ 


۲0 ده 


كان لها ولد 9 صغير اسمه « فارس » وكانت قد ذهرت به مع أولاد 
عدالكريم الى عشيرتها في جل حائل > وانشأتهم هنالك على عداء فرحان 
وعلى عداء الحكومة والحضارة ٠‏ وحين كبر هؤلاء عادوا الى قسلة شمر 
واستطاعوا أن حتدذبوا عدوا کا من أفرادها الى النداوة من لجديد ٠٠۰‏ 
زبارة الشاه : 
في عام ۱۸۷۰م جاء الشاه ناصر الدين الى العراق لزيارة سور الاثمة» 
وكانت تلك أول مرة يزور كها شاه ايراني العراق سلما ٠‏ وقد وردت 
الأوامر من اسطشول الى مدحت باشا ا ان پىل أقصى ما في وسعه 
للاحتفاء بالشاه وضافته ٠‏ 
كذ مدعف ا الانتقال' القياه كل یو فيد یا 
واسعاً في بسستان النجسة وهو القصر الذي صار فما بعد مستشفى باسم 
« المجبدية » ٠‏ وقل ان مدحت باشا أرسل مقايس غرف القصسر وقاعته 
الواسعة الى معامل فنا لصنع الأثاث المناسب له من طراز لويس الخامس 
عشر » وقد وصل الأثاث في الوقت الذي تم فيه بناء القصر + ثم صلع 
.مدحت ‏ اشا نا جديداً بدلا من الحسر القديم لمرور مو كب الشساه 
عل 9 
وصل الشاه الى بغداد a‏ ۳ شر ,برل الثاني عام مام » و کان مدحت 
باثنا قد خرج لاستقباله الى خائقين > ونظم المفتي محمد فيضي الزهاوي 
قصيدة بالفارسسة ترحساً بالشاه كان هذا مطلعها : 
هزاران شكركز فضل وعطاي ايرد مان 
كد أن شري كه داد رشك جيل دان 
معناه : آلاف الشكر لله الان حيث صارت بشداد بتشريف الشاه لها 
محسودة من جميع اللدال ٠‏ 


(YT). 





٠ ٤۹۲ص يوصف عزالدين٠( فهمي المدرس ) القاهرة ۱۹۷۰ ب‎ )١( 
٠ ۲٤٣ص عماس العزاوي ( المصدر السابق ) جلا‎ )۲( 


- (OY - 


كانت تلك السنة سنة غلاء وشحط شديد > وكان مع الاه اك 
اكير بلحاوز عدد أفرادها العشرة الاف > ومعهم أكثر من خمسة عشسر 
ألف دابة ٠‏ وقد لقى مدحت باشا مشقة كيرة لاطعام هذا العدد الكبير من 
الشر والحنوان :+ اكرات زيارة الشاه ثلائة أشهر بلغ ما أنفقه مدحت 
باشا فها ثلاثين ألف ليرة » وهذا كان ملعا عظيماً في تلك الأيام ٠‏ 

وذهب الشاه لزبارة القبور المقدسة في الكاظمية وسامراء وكربلاء 
والنجف ء وكان مدسحت باشا في صحته اينما ذهب ٠‏ وقد أراد الشاءه في 
النجف أن يشاهد الكنوز المخزونة في المرقد المقدس وهي من هدايا الملوك 
والأمراء على توالي الزمان » فأخرجها له مدحت باشا » وظهر أن المصاحف 
والمخطوطات القديمة كانت قد أصابهاالتاف لقلة العناية بحفظها وهي بحت 
الأرض »> أما الكنوز الأخرى من الذهب والأحجار الكريمة فلم يصلها 
شيء من التلف » وقد قدتر ثمنها بما يربو على الثلاثمائة ألف ليرة عثمانيةء 
وكان رأي مدحت باشا أن باع هذه الكنوز وشا بشملها خط حديدي 
بين اران واللجف لتسهيل سفر الزوار » فلم بوافق علماء الدين على هذا 
الرأي ٠‏ فأعاد مدحت باشا الكنوز الى موضعها القديم ثم ختم على بابها 
سختمه هو ومن كان معه من وزراء نين ٠‏ 

لم تخل زيارة الشاه من طرائف ونوادر صارت موضوع حديث 
الناس زمناً طويلا” ٠‏ فالمعروف عن الشاه ناصسر الدين أنه كان من دهاة 
الرجال وله مهارة في خلق القصص التي نكسبه اعجاب الناس ومديحهم ٠‏ 
بروی عنه مشلا أنه أثناء زيارته لكر بلاء ذهب الا الكار وهو 
ملا أغا الدربندي ليزوره في بيه » و كان هذا العالم معروةً بالغلظة والجرآة 
على المجابهة لا يهاب أحداً ٠‏ ولا دخل الشاه عله لاحظ أن شوارب الشاد 
طويلة فأعان التقاده لها قائلا” بخاطب الشاه : « أنت سلطان مسلم وعدم 








٠ ٠۷١ص‎ ) مدحت باشا ( المصدر السابق‎ )١( 


90۸ ب 


قص شاربك مخالف اقوانين الاسلام » ٠‏ فأسرع الشاه يطلب مقراضاً ثم 
قص شوادبه بالمقراض قبل أن يقوم من مجلسه7' » فكان ذلك منه عملا 
لا باو من دهاء ولباقة مناسية ٠‏ 

E‏ أ أنْ الشاه حسما كان ف زيارة ضر بح الحسين ألقى 
سخطيب من سخطباء كر بلا أسمية الشيخ للف الله كلمة بان یل به وال ها 
بخاطب الحسين : « السلام عليك با أبا عبدالله ٠٠‏ لقد كنت في يوم كربلا 
نادي ) هل من نأصر ( 3 فلم پاٽ لنصرك أسوك € اشر اليوم فقد جاءك 
الناصر ! » وكان الخطب يقصد بذلك الشاه ناصر الدين > فأخذ الشساء 
بسكي بكاءاً شد بداً ¢ لم أمر بخص مر نب شهر ي اللشيخ لطف الله ا 
من القتصلية الايرانة هو وأولاده من بعده * 

وحدالي من لق به 95 الشاه عندما فرغ من زيارة ضر ربح الحسين 
وخرج ليلس حذاءء في « الكشواية » سمع المؤذن يؤذن للصلاة من على 
النارة > ولاحظ أن الأذان كان خالباً من الشهادة الثالثة » مع العلم أن 
الابرانيين كانوا قد أدخلوا الشهادة الثالشة في الأذان منذ بداية إلمهد 
الصفوي ٠‏ فأمر القناه باحضار المؤذن بان بد به وار ا اا ا 
بعد الأذان مرة أخرى على أن يدخل الشهادة الثالثة فيه ٠‏ فأطاع المؤذن 
أمر الشاه » ثم اقندى به جميع المؤذئين فما بعد وما زالوا حتى يومنا هذا ! 

دشكلة نقل الجنائز : 

اننهز مدحت باشا فرصة زيارة الشاه ففاوضه حول بعض المشاكل 
التى كانت قائمة بين الملدين احداها كانت مشكلة نقل الجائز ٠‏ 

والواقع أن مشكلة نقل الحنائز كانت من المشاكل المستعصية الني أدت 
الى الضرر الفادح بالفرد والمجتمع » فقد کان الاپراسون بحر صول كل 





٠ محسئن الامين ( أعيان الشيعة ) دمشق ۱۹۲۷ د ج٦ صا‎ )١( 


0۹ هم 


الحرص على 'قل موتاهم الى العراق لدفنها في النجف »> فكانت الجثث 
تتعفن في الطريق لطول المسافة » وكثيراً ما كانت سسا في 'قل الامراض 
والأوشة الى العراق + وقد تم الاتفاق بين مدحت باشا والشساه على أن 
لا سمح بدخول الجنائز الابرانية. الى العراق الا" بعد مرور سنة واحدة 
على الوفا: ٠‏ 

كان القصد من هذا الاتفاق أن بحري دفن الموتى في المقابر المحلية 
في ابران موقتاً لمدة سنة واحدة » وهو ما يعرف عندهم ب « الأمالة » > حتى 
اذا انتهت السنة جاز نقل الحثث الى العراق وهي عندئذ لبست سوى 
عظام جافة لا لحم عليها > وبذلك يمكن تجنب الضرر الناتج عنها ٠‏ وقد 
وضعت الحكومة العثمانية على الحدود الابراية موظفين صحيين برافبون 
كل عاتن و مويه كل ا 

ظن مدحت باشا حين عقد هذا الانفاق مع الشاه أن المشكلة حلت 
خلا نيان وراچ الان ا وید عن مايه أن طايه دا كأن 
خالا من سكن اوو لن ان شط ا ن ا و ر 
في نقل جنائزهم فادى هذا الى ظهور مشكلة ربما كانت أشد ضسرراً من 
المشكلة الاولى ٠‏ 

ظهر في بعض المدن الايراية اشخان اختصوا بتهريب الحائز 
وكأنهم جعلوا ذلك مهنة لهم > فهم لون بحثة المت فنتزعون عنها اللحم 
بالسكين والحجر ثم برشون على العظام مقداراً من الذورة والزريخ > 
وبتر كونها معرضة للشسمس والهواء حتى تصير كأنها ندؤونة نحت التراب 
مدة طويلة ٠‏ وحمل هذه العظام في صندوق خاص بها > أما اللحم فيحمل 
في كبس » حتى اذا وصل أصحاب الجنازة الى النجف جمعوا اللحم 
والعظام 0 ودفوها معا 2 شر واحد »> بعد أ بقرأوا الفانحة والأدعة 
الناسة طعا ! 


a lar 





٠ ٤١1 ٤٥ص‎ ) صديق الدملوجي ( المصدر السابق‎ )١( 


ا ره 


والظاهر أن رقاء الحدود فطنوا للحيلة فأخذوا يتشد دون في البحث 
عن مخابىء لحوم المونى المراد تهريبها » وأخذ حملة الحائز يتفدنون من 
جانبهم في اخفائها عن عيون الرقباء ٠‏ وتتروى في ذلك توادر عجيبة لا ,يزال 
سكن امسن تحدتون. ھا خت الآن ».منها أن زجلا ابرائيا كان يحمل 
لحم أببه في كيس وهو في طريقه الى الللحف »> وشاءت الصدفة أن أحد 
رفاقه في السفر شعر بالدوع وأخحذ بسحث عن شيء با کله فو جد الس 
ظ ا ا 
أنه انما أكل لحم الميت > وصار ابن المت يلطم وجهه ويصرخ « با ويلتاه 
اي 

لا حاجة با الى القول ان قل الحنائز علدة غر اسلامية وقد نهى عنها 
الامام علي لهياً شديداً وعاقب عليها!"؟ » وهي اا ااا ف القن 
الرابع الهجري ثم استفحل أمرها في القرون الأنخيرة ٠‏ ومما يلفت النظر أن 
بعض المشعوذين من رجال الدين كانوا بشحعون العامة عللها > وقد د وي 
عن اڪ 0 المشعوذين واسمه الملا محمد علي الأردوبادي أنه ورد اليه 
استفتاء من احد الثانة اله ف + فن يلجم عن اقل الحنائز المفاسد » 
فان أكثر المكارين يسعون عند رأس الحد لاخفاء الجنائز عن موظفي 
الجمارك فتراهم يكسرون العظام ويدقونها لكي بمكنهم وضعها في كيس 
صغير واخنفائها في زاوية من زوايا الاصطبل أو في غيرها من المحال ؟ » ٠‏ 
فكان جواب الملا محمد على : « ان نقل الجنائز أمر قريب الوجوب ٠‏ وآما 
ا كر تمن كسيز عظام المت قلا بان سه فاق لله وة رلا علي 
الاكر ٠٠٠‏ فقطعوه اربا اربع" ۰ 

)١(‏ هبة الدين الشهرستاني ( نحريم نقل الجنائز ) بغداد 
كاه با ص٣۱‏ ۰ 

(؟) المصدر السابق ب ص؟ ° 


(۴) أحمد الكسروي ( التشيع والشيعة ) طهران ٤٠٣١ص‏ 
ص ٠ ٦٥ ٦٤2‏ 





٣١۱‏ س 


أعمال مدحت في بغداد : 

قام مد حت باشا بأعمال عمر اة متو عه ف بغداد اناه أول مدرسة 
وأول مطبعة واأول حر بدة وأوك مستشسفى 3 8 اسا د لحك بك لعر بان 
تجرها الخول بين بغداد والكاظمة ٠‏ ومن الممكن اعتبار ولاية مدحت 
باشا نقطة تحول في حاة بغداد الاجتماعة والفكرية » فهو قد خلب الأذهان 
بانحازاته الحضارية التي لم يعهد النداديون لها مشلا من قبل وصارت 
محور أحاد ينهم مده طويلة ٠‏ 

يجب أن لا شى على أي حال أن بعض الانجازات التي اشتهر بها 
مد حت اشا کان ود بدا بها ولاة سابقون >» الابيد دار الحكومة مداد وهي 
التي تعرف ب « القشلة » فهي قد شرع بسائها نامق باشا > ولم ,يكن لمدبحث 
باشا من فضل فها سوى العمل على اكمالها > ولكنه عندما افتئحها في عهده 
أضاف الى سمعته هالة جديدة وجمل اناس بالغون في الحديث عنه 
والثناء عله ٠‏ 

كانت بغداد عند مجي ء مك سورك اشا الها ميحاطة اس وار وديم ارجح 
تار بيخه الى العصر العباسي » فارتأى للدت انا أن بهدم هذا الور 
و پحعل مکاله حدائثق ومنتزهات عامة ٠‏ والطاهر أنه لم حح ف اشاء تلك 
ان اللي بطا بوق السور س وكان من النوع الحيد 7 عدداً من الأبة التي 
ظلت قائمة بلتفعم ملها الناس حتى عهد متاخر » ولا پزال بعضسها فائماً 
حتى الآن ٠‏ 





)١(‏ سسناتي الى ذكر هذه الأعمال بتفصيل في الجزء الثالث من هذا 
الكتاب تحت عنوان « بواكير الحضارة الحديثة في العراق » ٠‏ 

(۲) سيتون لويد ( الرافدان ) نرجمة طه باقر وبشير فرلسيس ‏ 
بغداد بدون تاريخ ص ةه؟ ۰ 


ناض - 


لم يكلف مدحت باشا خزيئة الحكومة كيرا في بنائه تلك الأبنة » 
فعلاوة على الطابوق الذي استمده من سور بغداد كان يجمع لها الأموال . 
من مرعات الأهالي » وكان من جملة الذين سرعوا لهذا الغفرض : الشبيخ 
ناصر السعدون ء وسشمان فائق بك » والامير اقال الدولة » ومحمد أفندي 
جميل زاده » والخواجة ,يوسف الكر كوكلي ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر أنه في الوقت الذي كانت فيه سمعة مدحت باشا 
ترتفع في نظر الكثير من الناس كان المتزمتون من رجال الدين ينظرون 
الله بعين الرية والاستنكار » فهو في رأبهم « متفرنج » وأن ما جاء به 
من تجديد خطر بهدد الدين والاخلاق تبعاً للمبدأ للقائل : « التشسبه 
بالكافر اا ۽ 

ومن أعمال مدحت باشا التي أثارت عليه نقمة اولئك المتزمتين أنه 
حول بستان « النحسة » الى حديقة عامة وأنشأ فها جوقاً موسيقياً .يعرف 
الألحان لروادها » وجعل أجرة الدخول اللها خمسة فروش ٠‏ ويدو أن 
بعض رواد الحديقة صاروا يشربون الخمر فبها ويطلقون لأنفسهم العنان ». 
فأخذ خصوم مدحت باشا يتقولون علبه أنه هو الذي أباح شرب الخمر فبها ٠‏ 


استفالة مدحت باشا : 

کن ادر الاعظم أمين عالي باشا بعطف على مدحت باثبا 
وبدعمه » وحين مات هذا الرجل في أوائل عام ۱۸۷۲م ولى الصدارة بعده 
محمود لديم باشا » فصار هذا بشلم على مدحث باشا امام السلطان 
ويكمد له ٠‏ 

ورد ی مذكرات مدحت باشا : أن واردات العراق وصلت ف عهده 
الى ماين وعشرين أل كسن 3 أي ما ,يعادل مليون ومالة القن ليرة 





٠ ١١ص ا‎ ١1959 مئير بكر التكريتي ( الزوراء ) بغداد‎ )١( 
امه‎ 


عثمائية - وكان مدحت باشا قد تعهد بارسال شننينة: الف كس ال 
ّْ اسطشول في كل سنة » فطلب محمود ندیم باشا زيادة المبلغ ار 
وسسعين ألفاً » وهذه الزيادة تقتضي تخفيض مر امات الموظفين كما عي 
تقليل المالغ المخصصة للاعمار ٠‏ فلم بوافق مدحت باشا على ذلك وارسل 
عدة برقات الى اسطنبول ,بحتج بها ويذكر شها وجهة نظره » فلم يصله من 
هنالك الجواب المقنم مما اضطره الى رقع استقالته ٠‏ وقد قبل مسحمود لديم 
باشا استقالته من غير ردد ٠‏ 

حُسبت المدة التي أمضاها مدحت باشا وال في العراق فكانت "ثلائسة 
سنوات وواحداً وعشرين بوم" ٠‏ وفي ۲۷ أيار من عام ۱۸۷۲م غادر 
مدحت باشا بشداد متوجها حو اسطنول ٠‏ وتروى في هذا الصدد قصة 
لا ندري مبلغ صحئها » خلاصتها : أن مدحت باشا عندما عزم على السفر 
ل ا ل و ل و كا 
ويروي فهمي المدرس هذه القصة كل اآخر اذ بقول : ان مدحث باشا 
اضطر عند سفره أن بسع العلبة التي أهداها له السلطان عبدالعزيز » فطلب 
من صديقه معلم اسم أن سبعها له سراً »> وذهب هذا الى الأمير الهندي 
اقبال الدولة الذي بسن الكاظمية فعرض العلية عليه > ولم يشا هذا الأمير 
أن يأخذ العلبة فأعادها الى مدحت باشا مع ملغ من الليرات > ولكن مدحت 
باشا أعاد العلبة الى الأمير > فأعادها هذا مرة أخرى ٠‏ وهكذا كانت العلية 
تذهب ونعود بين الرجلين مرة بعد مرة مما جعل الأمير يذهب بنفسه الى 
مدحت اشا يرجوه متوسلا أن يقبل الملغ مع العلبة* فأبى مدحث باشا 
ذلك وفضّل أن سافر الى اسطئبول كما يسافر الفقير الال 

ويقول فهمي المدرس في انفسير هذه القصة : ان مدحت باشا كان 





٠ ۱۸١  ١م85ص‎ ) مدحت باشا ( المصدر السابق‎ )١( 
آب‎ ۲١ (؟) انظر محلة « الروضة » البغدادية بعددها الصادر فى‎ 
+ 1۹ 


س 7364 س 


بشبض فرااً شهريأ قدره ألف ليرة عثمانية ولكله « لا يصببة مله سوى سد 
الرمق لا تعوده من النذل واللسط في اطعام الطعام ظهراً ومساءاً لرجال 
حاشيته وكبار اموظفين ومن يتعذر عليهم مفارقة الكراسي من الكتاب 
والمامورين ب لاستمرار العمل ب وااصاف الدين يواضلون السعى معه على 
نامرع ال خر ن الال وه ا ن كه اا ااه 
في الاعباد واعالة المنقطعين ٠ء٠ ٠)‏ , 

بخل لي ان هذه القصة وتفسيرها هي جزء من « الاسطورة » اللي 
اصطنعتئ حول شخصة مدحت باشا > ولا ا أن مون تميق اا 
نفسه قد اختلق بذرة القصة على شكل من الأشكال ثم ترك الناس من بعده 
بزواثون فبها ويالثون كما هي عادتهم في مثل هذه الأمور ٠‏ 





٠» بوسف عزالدين ( المصدر السابق ) ص5:88‎ )١( 


تمن الفصول 


وبليها ملحقان 


ب ۵ ب 


الملحق الاول 


المجتمع المصعري 


أشرنا في الفصل الأول من هذا الحزء الى فتح نابليون لمصر في أواخر 
القرن الثامن عشر وما كان له من اهمية كبيرة في تاريخ الدولة العشمانة 
والبلاد العرببةء والواقع أن هذا الحادث لا تقتصر أهميته على الناحية الثارريخية 
فقط بل كانت له أهمية اخ من الناحية الاجتماعة : فهو بعطنا دروا 

كان الممجتمع المصري عند فلم نابليون له في مستوی حضاري منخفض > 
وحاء الفر سسون اله وم تحملون حصارة من شو ی أرقع سسا + ودا 
١‏ يكن الصراع بين الفراسسين والمصريين عسكريا فقط بل كان اجتماعا 
| بسا ٠‏ وهو شه من بعص الوجوه ما حدث ف العراق خلال الحرب 
العالمية الأولى وما بعدها عندما احتلت بريطانا العراق وبدأ الصراع نها 
وبين العرافيين ٠‏ 

أظن ان القاريء العرافي سنتفم من هذا الملحق فلبلا“ أو كثيراً » 
فسيرى فيه أحداثاً مشابهة للاحداث الني وفعت في العراق اثناء الاحتلال 
البريطاني ٠‏ وربما استطاع القاريء أن بخرج من هذه المقارئة بعر اجتماعية 
نساعده على فهم الانسان والمجتمع على وجه من الوجوه ٠‏ 

قدوم الاسطول الفر نسي : 

في ١9‏ أباد ۱۷۹۸م تحرك اسطول فراسي ضخم من ميناء طولون 

ساككلا ا ب 


ا لحو مصر لغر ضص فتبحها بقادة نايلون بونابرث ٠‏ وكان ايليون 
بومداك £ التاسعة والعشسرين من غمره فصر القامة شاحب الاون ارسق 
الدن لس له مهابة تؤثر في الناظر اليه غير أنه كان يحمل بين جنببه نفا 
كبيرة وعقرية ۵ عسكر ية لا تضاهى ۰ 


وعند اقثراب الاسطول من الساحل المصري خطب 'ابلدون في جذوده 
بذ کرهم بحملته السابقة في ايطاليا فقال : « ايها الضاط والحنود » لقد 
e‏ لاتولى يد يومها على ساحل ليجوريا تعانون 
الفاقة والعوز في كل شيء » حتى لقد بعتم ساعاتكم لتشتروا ما تحتاجون. 
الله ٠‏ وقد وعدتكم أن أقضي على هذا الحرمان ود الها بالا يديت 
ا عط: يتم كل شيء | بسخاء » فهل بررت بوعدي لكم ؟ » تأجابوه بصوت 
رد E‏ رس كلاب لد : «لحسئاً » دعو' لي أخركم أكم لم 
سد يد مط و اسل الود ا ا 
الى بلد تفوفون فيه بأعمالكم المقبلة ما قمتم به الى الآن من أعمال تدهش 
المعمحين بكم » وستؤدون للجمهورية خدمات ضف ليا أن تننظرها من 
جش لا يقهر +٠‏ واني أعد كل جندي أن بحصل عند عودته لفرنسا على 
ما پکضه لشراء سنه أفدية من الأرض » ٠‏ وبعد أن انتهى ابلون من 
خطابه ارتفمت الهتافات من الحنود : « نحا الجمهورية الخالدة » ونلتها 
أنائسد وطنة ٠‏ 
لقد كان الحنود الفرسيون ف نلك الحملة اکغیرهم من جذود العالم 
الذين .يذهصون للاخ بد قعهم دافمان ا مثالي بظهر في ا 
وأناشيدهم « وآخر وافعي پک ف أعماق نفوسهم اذ هم بطمعون أن 
يشسعوا به رغباتهم المكبوتة ٠‏ يقول المؤرخ هيرولد : ان الحلود الغر سيان 
كانوا » باستثناء ٠‏ عدد ليل منهم > يشوب وطنيتهم ذكرى الغنائم والطعام 
الكثير والخمر والنساء » وتوقع الظفر بهذا كله في وفرة تشرح الصدور > 


- ۷ - 


ولا ديب اذن في أن وعد بونابرت لرجاله بالغنسمة والمكافأت المادية أثار 
حماستهم أكثر من أي شيء آخر في خطابه ٠‏ 

الحالة في مصر : 

في الأول من نموز وصل الاسطول الفرنسي الى مقربة منالاسكندرية 
فكان منظره في السحر مذهلا اذ كان يحتوى على زهاء أربعمائة سفيلة د بين 
بارجة وفرفاطة وناقلة _ فأثار رعباً في آهل الاسكندرية اذ هم لم يشاهدوا 
من فل ملل هذا المنظر ٠ه‏ وقد وصف الحالة مؤرخ شامي اسمه لقولا 
الترك فقال : ان المشاهدين من المر لا ينظرون بحرا بل سماء ومراكب 
قوع ماق ر عم وهم جي ي ا 

كان المماليك هم الحكام الفعليين في مصر في تلك الآونة »م وكان 
كبير هم اسمه مراد بك > فلما وصل الخير الهم بوصول الاسطول الفر اسي 
الى الاسكندرنية أظهرو! عدم الا تراث اعتماداً على فوتهم وقالوا : « اذا 
جاءت جمبح الافرنج لا يقفون في مقابلتهم وانهم يحطمولهم بسنابك 
اللخول » ويحصدون رؤسهم بہواړق السيوف » ٠‏ ويروى عن مراد بك 
نفسه أنه قال مفاخراً : اله سبشرح الافراج كما يشرح السا ٠‏ 

احثل نابليون الاسكندرية من غير مقاومة تذكر > ثم نوجه نحو فتح 
القاهرة + ويصف المؤرخ المصري عبدالرحمن الجبرتي حالة القاهرة عند 
وصول الخير البها ‏ وكان شاهد عان فها ‏ فقال : « وبي يوم الثلاثاء 


- 





)١(‏ ج ٠‏ كرستوفر هيرولد ( بونابرت في مص ) انرجمة فؤاد 
الدرارس 5 القاهرة ۱۹71۷ ص٠١‏ س ١١‏ ۰ 

(؟) المصدر السابى م س ۱ 

(؟) عبدالرحمن حسن الجبرتي ( يوميات الجبرتي ) القاهرة بدون ‏ 

(؟5) ج٠‏ كرستوفر هيرولد ( المصدر السابق ) ص۱۲۸ ٠‏ 


- ۳ - 


نادوا بالنفير العام وخروج الناس للمتارس »> وصاروا يكررون الناداة كل 
يوم » فأغلق الناس الدكاكين والأسواق > وخرج الجميع لبر بولاق > 
فكانت كل طائفة من طوائف أهل الصناعات يحمعون الدراهم من بعضهم 
و ينتصيون » أو يجلسون في مكان حرب أو مسعحد > و ېر سول لهم شما 
بصرف عليهم ما يحتاجون له من الدراهم التي جم وها من .عضهم > وبعض 
الاس بتطوع بالانفاق على البعض الآخر > ومنهم من يجهز جماعة من 
المغاربة أو الشوام بالسلاح والأكل وغير ذلك > بحبث أن جميع ' 
بذلوا وسعهم وفعلوا ما في قوتهم وطاقتهم وسمحت نفوسهم إبذل أموالهم > 
نلم يشح في ذلك الوفت أحد بشيء بملكه » ولكن لم يساعدهم الدهر » 
وخرجت الفقراء وآرباب الأشاير بالطبول والزمور والاعلام والكاسات وهم 
يصون ويصيحون »> ويذكرون ,أذثار مخللفة م وصعد نقيب الأشراف 
السيد عمير للقلعة فأنزل منها برقا كيرا أسمته العامة اليرق انوي فاشره 
من القلعة الى أن وصل به الى بولاق وهو راكب ومعه ألوف من العامة 
بالنباببث والعصي يهللون ويكيرون ويكشرون من الصاح وبصحيته طول 
وزمور وغير ذلك وآما مصر فانها بشت خالية الطرق لا تكاد يحد بها أحداً 
سوى النساء في السوت والصغار وضعفاء الرجال الذين لا يقدرون على 
الحركة فانهم 0 في سوانهم ٠‏ والاسواق محفرة > والطرق 
معفرة > من عدم ا والرش ٠‏ وغلا سعر ألارود والرصاص بحيث بع 
رطل البارود تسكن ضا ع 0 بتسعين ٠‏ وغلا السلاح وقل > 
و رج معظم الر عا بالنىابىت وااعه ومكث ۱ا شابخ والعلماء زاو به 
علي بك ببولاق ,بدعون وييتهلون الى اله بالنصر ٠‏ وأقام غيرهم من الرعابا» 
البعض بالبيوت > والبعض بالزوايا > والبعض في الخام ٠‏ م الأمر 
أن جميع ما بمصر من الر جال دول ابولاق وأقام بها ٠٠٠+‏ وفي كل يوم 
بتزايد الجمع ويعظم الهول ويضيق الحال بالفقراء الذين ,يحصلون قوت 
بوم يدوم اتعطل الأسياب واجتماع الاس كلهم في صعيد واحد ٠‏ وتتقطع 


۹ سس 


الطرق ويعدو الناس بعضهم عضا > وهب لعصهم بعضاً » وكذلك العرب 
لعي على الاطراف والاواحي 3 وصار قطر صر من اوله الى اخره 5 فقتل 
و نهب ¢ واخافة طر بق ¢ وام شسر ء .واغارة على أعوال الناس 3 وافساد 
مزارع > وغير ذلك من أنواع الفساد الثي لا تحصى + وطلب أمراء صر 
الأمراء » وصاروا يفتشون في محلات الافرج على الاسلحة وغيرها » 
وكذلك يفتشون بوت النصارى الشسوام والأقاط والأروام والكنافس 
والآدبرة على الاسلحة + والعامة لا نرضى الا“أن بقتاوا النصارى والهود 
فبمنعهم الحكام علهم » واولا ذلك المنع لقتلهم العامة في وقت الفثئة » ٠‏ 

ويقول الحبرني أيضاً : ان العلماء كانوا أثناء ذلك يجتمعون « في 
الأزهر كل لوم لقراءة البخاري و غيره من الدعوات < وكذلك مشا بخ فقراء 
الا والسعدية والرفاعية وغيرهم من طوائف الفقراء وأرباب الأشابر 
كل ,بوم يذهبون للأزهر فبجلسون للأذ كار » وانجتمع أطفال الكتادب للدعاء 
وانلاوة اسمه تعالى لطيف موي اي 


منشور نابليون : 

لم تكد الاسكندرية سقط في يد 'ابلدون حتى بدأت نظهر على 
جدرائها أوراق مطبوعة #حتوى على خطاب من 'ابليون موجه الى الشسعب 
الصري باللغات العربية والتركية والفراسسة ٠‏ وضما يلي النص العربي 
لهذا المنشور وهو كما بلاحظ القاريء مكتوب بلهحة عامية واطئة : 

« سم الله الرحمن الرحيم لا إله الا الله لا ولد له ولا شريك في 
ملكه ٠‏ من طرف الفرنساوية المبني على أساس الحرية والتسسوية > 
السر عسكر الكبير أمير الجيوش الفر'ساوية بونابرته > يعرف أهالي مصر 





٠ 0٩ 5١ص‎ ١ج عبدالرحمن حسن الجبر لي (المصدر السابق)‎ )١( 
س *¥¥ سم‎ 


جميعهم أ من زمان مديد الصناجق الذين طون في البلاد المصمريية 
يتعاماون بالذل والاحتقار في حق الملة الفرساووية ويظلمون 'نحارها ارا 
النلص والتعدي فحضر الآن ساعة عفو بتهم NF‏ من مدة عصور طويلة 
هذه الزمرة المماليك المحلوبين من بلاد الأبازة والحراكسة يفسدون في 
الافلم الخ الا جن الذي لا يوجد في كرة الأرطن كلها ٠‏ اما E‏ 
العالمين القادر على كل شي انه قد حكم على انقضاء دولتهم ا ا 
المصرريون قد قل لكم ١‏ 5 ما نزلت بهذا الطرف الا" بقصد ازالة دينكم 
فذلك كذب صر بح فلا 'تصدفوه لواو للمفترين اني ما قهدمت اليكم الا 
لطن احقكم من بد الظالمين وائني اكثن عن القالك اعد الله سجاه 
وتعالى وأحترم اسه والفران العظيم » وقولوا اهنا لهم أن جميع النامن 
منساوون عند الله وان الشيء الذي بفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل 
والعلوم فقط > وبين الماليك والعقل والفضائل تضارب فماذا يميزهم عن 
غير هم حتى يسسلوجوا أن ينملكوا مصر وحدهم ويختصوا بكل شيء أحسن 
فنها من الحواري الحسسان والخل العتاق والمساكن المفرحة فان كانت 
الأرض المصرية التزاماً للماليك فليرونا الححة الني كنبها الله لهم ولكن رب 
العالمين رؤوف وعادل وحليم ولكن بعونه تعالى من الآن فصاعدا لا ان 
أحد من أهالى مصر عن الدخول في المناصب السامية وعن اكتساب المراتب 
العالية فالعلماء والفضلاء والعقلاء ينهم سيدبترون الأمور وبذلك يصح 
حال الأمة كلها ٠‏ وسابقاً كان في الأراضي المصريية المدن العظيمة والخلجان 
الواسعة والمنحر المتكائر وما أزال ذلك كله الا" الظلم والطمع من المماليكه 
أبها المشايخ والقضاة والائمة والحربحة وأعان اللد قولوا لأمنكم ان 
الفرنساوية هم أيضا مسلمون مسخلصون واثنات ذلك أنهم قد نزلوا في دومية 
الكبرى وخر ”بوا فها لارسى الابا الذي كان دائماً بحث اللصارى على 
محاربة الاسلام > ثم 57 جزيرة مالطة وطردوا منها الكواللرية الذين 
كانوا يزعمون ان الله 'تعالى ,يطلب مهم مقائلة المسلمين ٠‏ ومع ذلك 


~۷١ ب‎ 


الفرنساوية في كل وقت من الأوقات صاروا محبان مخلصين لحضسرة 
السلطان العثمائي وأعداء أعدائه أدام الله ملكه ٠‏ ومع ذلك ان الماليك 
لضيو عن طاعة الساطان غير ممتثلين لا فما أطاعوا أصلا ال لطمع 
أنفسهم و ل بتفقون معنا بلا 'تأخير فيصلح 
حالهم واتعلى مرائبهم ٠‏ طوبى أيضاً للذين يقعدون في مساکنهم غير مالین 
لأحد من الفريقين المتحازبين فاذا عرفونا بالأكثر نسارعوا البنا بكل فلب 
لكن الؤيل ثم الويل للذين يعتمدون على المماللك في محاربتنا فلا يجدون 
بعد ذلك طريقا الى الخلاض ولا بقى منهم أثر ٠ 11": ٠٠66‏ 

لقد اعترف و في اوا خر | بامه عندما حاء E‏ هذا المنشور 
فوصفه : أنه كان قطعة من الدجل ولكنه دجل من أعلى طراز"“ ٠‏ ومهما 
0 الحال فقد كن نابلبون مطبع: آلاف اللسخ من الملشور و نشمره 2 ابحاء 

مصر »© واستخدم في مسيل ذلك ا ا ا العربة 
بلهخة المغاربة > فصار هؤلاء بيخالطون الجموع المحتشدة في بولاق 
وبوسوسون لهم وبيتبطون من عزائمهه”" ٠‏ والمظنون أن هؤلاء الجواسيس 
ا 


معركة الاهرام : 
كان الفرق بين الممالك والفرسسين في القنال كيرا بلفت النظر »> 
نقد كان المماليك رجالا اشداء يملكون من صفات الشحاعة والسيالة 
والقوة البدنية شحيئاً كثيراً واكنهم كانوا بقانلون على طريقة أبي زيد 
الهلالي ٠‏ أما الفرنسيون فكانوا قد جاؤوا معهم بأحدث ما وصل البه فن 
الحرب من علم وتنظيم وتدريب > وكان قائدهم نابلبون كما أشرنا اليه من 
)١(‏ ج٠١٠‏ کرستوفر هيرولد ( المصدر السابق ) ص1٩‏ - ٠ ٩۸‏ 


(؟) المصدر السابق ‏ ص9١‏ ° 


ب ۷۲ ب 


قبل بملك صقرية عسكرية لا تضاهى » وقد عده بعض المؤرخين أعظم 
قائد عسكري أنحيته العصور الحديثة ٠‏ 

وصف ضابط فرنسي فرسان الممالك أثناء تهيؤهم لخوض احدى 
المعارك فقال : « كانت الصحراء تمتد الى الخلف ومن فوقها السماء الزرقاء » 
وأمامنا الخبول العربية الجميلة المطهمة تنفخ وتصهل وتطفر في رشاقة 
وخفة نحت راكسها من المقائلان المدججين بسلاح يسخطف بريقه الأبصار » 
مرصع بالذهب والجواهر الكريمة ٠‏ أما ملابسهم فزاهة الألوان » وأا 
عمائمهم فيعلوها ربش مالك الحزين > وبعضهم يلون الخوذات المذهبة ٠‏ 
وأما سلاحهم فالسيوف والرماح والصوالج والحراب واللثادق والبلط 
والخناجر »وبحمل كل منهم ثلائة أزواج من الطنجات ٠٠١‏ » وريضيف 
المؤرخ هيرولد الى هذا الوصف فالا : « كل مملوك كان ( جلخانة ) 
تمنطى جواداً »> فهذا الفارس الذي يركب على الطريقة القوقازية يطلق 
أولا” قرسلته ثم يدسها تحت فخذه > وبعدها يطلق طنحاته ويقذف بها من 
فوق كتفه لملتقطها خدمه بعد حين » نم يقذف الحر يد الفتاك » وهو سهام 
طولها أربع أقدام مصنوعة من جريد النخل بعد شقه وثقفه » وأخيراً يهاجم 
العدو بسيفه الأحدب » وقد يحمل سفين في آن واحد ويضرب بهما 
ولجام الجواد بين نواجذه + وقد علمته سنوات طويلة من المرانة أن يفصل 
الان عن الجسد بضربة عكسية لا ثاني لها ء٠٠ ٠2376‏ 

كان المماليك قد حشدوا جموعهم للدفاع عن القاهرة في جبهتين : 
الأولى في قرابة ل على الضفة الشرقية من النيل بشسادة ابراهم بك » 





٠ ٠۲۷ص‎ » هيرولد ( المصدر السابق‎ رفوتسرك٠ج‎ )١( 

(۲) لم تكن بولاق يومذاك منصلة بمدينة القاهرة كما هي عليه الآن, 
بل كان يفصل بينهما سهل مترب خال من العمرران * فقد كانت مساكن 
القاهرة تنتهى عند بركة الازبكية الشي هي الآن حديقة عامة , وكانت قد 
بئيت على ضفاف البركة قصور باذخة لبعض أمراء المماليك ٠‏ 


XV _‏ هه 


والاخرى في قرية أسابة على الضفة الح نه شادة مراد بك ٠‏ 
وة الخو ا السك ون أن ماد اد بك ارتكب خطا حربا جسيماً بمقابلة 
الفر نسيين عند أمسابة »> اذ كان الواجب عليه أن بمجمع قوانه الى فوات 
ابراهيم بك في بولاق و و كوي ال نض حول 0 
القاهرة » وهي مهمة لا تخلو من خطر على الجيش الفرنسي المهاجم 
ويقال ان النفرة والتنافس والتحاسد بين القائدين كانت سسا في هذه الخطة 
الخاطثة(' ٠‏ 

وقعت المعركة الفاصلة في اسابة في 9١‏ تموز ۷۹۸٠م‏ > وقد أطلق 
المؤرخون على تلك المعر كة اسم « معركة الاهرام » لأن الأهرام كانت انلوح 
للناظر من ساحة القتال على الرغم من أنها كانت على بعد عثشرة أمبال منها ٠‏ 
وقد خطب 'ابليون في جنوده عند بدء المعر كة قائ لهم :» أبها الحنود ان 
أربعين قرا تنظر اليكم من قمة هذه الأهرام 2(" ٠‏ 

أمر نابلدون جنوده بأن ,يكونوا على هيئة مربعات » وهي خطة أذهلت 
المماليك » والواقم أن ا ا ا 
الى ساحة القتال 5 سالون بالموت » وأخذ الموت بحصدهم دي و نان 
أشدهم في في ذلك رجل اسمه أبوب بك الدفترار فقد هحم بحصانه على 
الفر نين وهو ,يصبح فيهم على طربقة 7 زيد الهلالي : « وريلكم با لثام » 
سافكم الغرور لفتح هذه الثغور » اليوم نملا منكم القبور ٠٠١‏ »2 ولكنه 
سقط قتعلا وداسته الخل ٠‏ 

وذكر الحبرتي : أن الجموع الذين كانوا محتشدين في بولاق في 
الضفة المقابلة من الل أخذوا يصرخون : يا رب » يا لطيف ايا رجال الله > 





) عبدالعزيز محمد الشئاوي ( عمر مكرم  بطل المقاومة الشعبية‎ )١( 
* 5١ س‎ ٤٤ص‎ ۱۹١۷ القاهرة‎ 

(؟) في ٠‏ كرستوفر هيرولد ( المصدر السابق ).ص۴۲٠ ٠‏ 

١9؟)‏ المصدر السابدق ب ص ه١١ ٠‏ 


ب Vf‏ سه 


ونحو ذلك » وكأنهم كانوا يقاتلون بصباحهم وجلتهم » فكان المقلاء منهم 
بأمرونهم بترك الصاح ويقولون لهم ان الرسول والصحابة انما كانوا 
يقائلون بالسيف والحراب وضرب الرقاب لا برفع الأصوات والصسراخ ‏ 
والنباح » فلم يستمع أحد منهم لهذه النصبحة » ومن يقرأ ومن يسمه ٠‏ 

حاول المماليك الذين كانوا في بولاق أن يمرو النهر بالسفن لحدة 
اخوانهم في أمابة » ولكن الهزيمة كانت قد حلت بهؤلاء قل أن يتمكن 
أولثك من العبور ٠‏ وكانت هزيمة شنعاء تشه أن تكون محزرة » وكان 
منظر جثث الرجال واللضل رهما لكثرة ما أريق من دماء في ساحة الممركة» 
وغرق مثات من الماليك في الل أو قثلوا بمدافعهم التي صوبها الفرنسيون 
عليهم ٠‏ 

شيوع الل 

بعد أن حلت الهزيمة المنكرة بجيش الماليك في أسابة فر مراد بك 
مع من بقي معه من أتباعه نحو الصعيد > كما فر ابراهيم بك نحو بلاد 
الشام ٠‏ وكانوا قل فرارهم قد أشعلوا النار في السفن التي كانت راسية في 
الل وكان عددها يناهز الثلاثمائة ٠‏ وعندما حل المساء صار أهل القاهرة 
بشاهدون اللهب المتصاعد من السفن في النهر »> وباتت منائر القاهرة طوال 
الليل ينعكس ظلها بتأنير أضواء اللهب الآنة من النيل > كما اتعكيست 
الأضواء على جوانب الأهرام البعيدة ٠‏ وظن الناس أن الافرنج أحرةوا 
الحبزة وبولاق » واننشرت الاشاعة أنهم قادمون نحو القاهرة وأن طلائعهم 
وصلوا الى باب الحديد بحرقون ويقتلون ويفحرون بالساء ٠‏ ومما زاد 
في الوضع سوءاً عودة الجموع من بولاق وهم يلطمون وجوههم ويقولون : 


53 ب وبلنا قد وفعنا ٤‏ اشر الافر نج | اريك 0 





٠» المصدر السابق  ص۱۴۳۷‎ )١( 
٠ (؟) عبدالرحمن حسن الجبرتي (المصدر السابق) ج١ ص۲٥ 5ه‎ 
٠ ١؟8ص‎ ) (؟) ج٠١ كرستوفر هيرولد ( الصدر السابق‎ 


- Ve 


يقول الجبرتي : « ٠٠١‏ فلما عاين العامة والرعية ذلك اشتد ضجرهم 
وخوفهم وتحركت عزائمهم للهروب واللحاق بهم > والحال أن الجميع 
لا یدرون آي طريق يسككون »> وأي جهة يذهبون » وأي محل به 
يستقرون > فتلاحقوا وتسابقوا » وخرجوا من كل حدب پنسلون > ویع 
الحمار الأعرج أو البغل الضعيف بأشعاق مله وخرج أكثرهم ماشساً أو 
حاملا متاعه على رأسه وزوحته حاملة طفلها » ومن قدر على مر كوب 
أركب زوجته أو ابنته ومشى هو على أقدامه » وخرج غالب النساء حاسرات 
وأطفالهن على أكتافهن ببكين في ظلمة اللبل » واستمروا على ذلك بطول. 
لبلة. الأحد وصبحها » وأخذ كل انسان ما قدر على حمله من مال ومتاع ٠‏ 
فلما خرجوا من أبواب البلد ونوسطوا الفلاة تلقتهم العربان 00 
فأخذوا مناعهم ولماسهم وأحمالهم بەحىث لم بتركوا لمن صادفوه ما 
عورنه أو سد جوعه » فكان ما أخذته العرب شيا كثيراً بذوت عن 
الحصر ٠٠٠‏ وربما قتلوا من فدروا عليه أو دافعم عن نفسه ومتاعه »> وعروا 
تياب النساء وفضحوهن وهتكوهن وفيهم الخوندات والأعان » فمنهم من 
رجع من قريب وهم الذين تأخروا في الخروج وبلغهم ما حصل للسابقين > 
ومنهم من جازف متكلا على کثرته وعزوته وخفارته فسلم أو عطب » وكانت 
ليلة وصباحها في غاية الشناعة جرى فبها ما لم ,ينفق مثله ولا سمعنا بما يشابه 


بعضه في تواريخ المتقدمين > وما راء كمن سمع »© ٠‏ 


ولم نسلم دور الماليك في القاهرة انذاك من النهب والتخريب » فقد 
اتتهز الأوباش واللصوص الفرصة ‏ كمادتهم في مثل هذه الحالة ‏ 
وأحذوا يلسثون فھا كما به EEE‏ 


و یحاس وأمتعة وغير ذلك وباعوه اوخن الأ 0 


aa mm eme ا جل‎ ear arr pt 
و ا و ت مت میرد م بس م ہا مہ سے‎ e ١ 


_ ٥٤ص‎ ١ج عبدالرحمن حسن الجبر ني (المصدر السابق)‎ )١( 
٠ ٥۷ص‎ ١جا المصدر السابق‎ )۲( 


~~ ¥ 


الافرنج في القاهرة ؛ 

أدزك الئاس بعد فوات الأوان أن الخطر الذي كانوا يخثسونه 
لا وجود له > وأن الفرنسيين لم يعبروا النيل وأنهم لا يزالون في الجانب 
الآخر منه ٠‏ فاجتمع في الأزهر بعض العلماءوالمشايخ وتشاوروا نم انفقوا 
على كتابة رسالة الى الافرنج واختاروا لحمل الرسالة رجلا مغربياً يعرف 
لغتهم ورجلا اخويعة ودغت الرجعلان ار نابلون في الحيزة » فيش 
لابلىون لهما وطمنهما وسألهما ١ ١‏ « اين عظماؤ کم ومشايخكم لم تأخروا 
عن الحضور لنرتب لهم ما يكون مه الراحة ؟» ٠‏ 

وبعد مفاوضات نم تسليم القاهرة لنابليون »> فدخلت طلائع اليش 
الفر نسي الها في ۲۳ موز ٠‏ ثم دخل 'ابللون الى القاهرة في الوم التالي 
وكانوا قد أعدوا له قصراً فحماً من قصور الممللك في حي الازبكية » و كان 
هذا القصر قد بناه صاحه حديثاً وبذل في زخرفته وتأيثه أموالا” عظيمة 
ل تركه من غير أن يهنا به » وكأنه كان قد بناه من أجل ابلبون ! 

واصب الفرنسيون جسراً من القوارب على الليل لكي يعبره الجنود » ٠‏ 
وكانت القاهرة آنذاك لخاوية خالة لا يشاهد في شوارعها غير السارقين 
المتلصصين > وغير الكلاب والقطط وبعض العحائز المقنمات ٠‏ ثم أخذ المارة 
بتكائرون وكان أولهم الباعة المنجولون الذين يتجرون في كل سلعة حتى 
البغايا ٠‏ ثم أخذ رجال الشرطة يتحولون ليلا ونهاراً للقضاء على اللصوص 
والقتلة »> وكان الحلادون يسيرون معهم » فاذا أمسكوا برجل مششه به 
حكموا عليه بالموت فوراً وسرعان ما يسقط رأسه الى الأرضش237 ٠,‏ 

ولم بمض وفت طويل حتى أدرك سكان القاهرة أن الافر نجي على 
خلاف ما صورته الاشاعات سابقاً من أنه شيطان طول أظافره قدم ٠‏ والواقع 
ان الحنود الفر سسين ادوا يشعون مع الأهالي سياسة التحب والمحاساة > 





٠ ۲٠٤ کروسنوفر هيرولد ( المصدر السابق ) ص۲۱۳۲‎ ١٠ج‎ )١( 
١ - VY د‎ 


وصاروا ,يضاحكون الباعة ويشترون ما يحتاجون الله ملهم بالثمن الغالي 
فاساً على أسعار بلادهم » وكان هذا مصدر دهشة الناس لأنهم كانوا قد 
اعتادوا في العهود السابقة أن باخذ الحندي ما يريد دون أن يدقع له اثمنا 
ور ما اعتدى عل البائ وضربه علاوة على ذلك ٠‏ 

يقول الحبرني في معرض حديثه عن سلوك الفراسين في أسواق 
القاحرة : « ثم أن عساكرهم صارت تدخل الى المديلة شيئاً فشيئاً ‏ حتى 
امتلأت منهم الطرقات وسكنوا البيوت وجافت منهم الحارات » ولكن لم 
يشوشوا على أحد »> وياخذون المشتروات بزيادة عن 'منها » وهذه من أعظم 
المكا بد لأغل اضلال عقول العامة »> وانهمكوا عل أنواع المأكولات مثل 
الكلاب السعرانين ففحر السوقه وصغروا الضز وطحنوه بترابه وباعوا 
اليضة بنصف فضة بعد أن كانوا يعون كل أربع بضات بنصف > 
وفتح الناس عدة دكاكين بجوارهم يسعون فها أصناف المأكولات كالفطير 
والكعك والسمك المقلى واللحوم والفراخ المحمرة وغير ذلك > وفتح 
تصاری الأروام عدة د کاکان سح المسكرات وعدة خمامير وقهاوي > وطافت 
جماعة من النصارى في الاسواق دبع العرفي كسقاة الماء وصاروا ينادون به 
في الأسواق بلغتهم وفحش ذلك جداً ٠2176‏ 

وكان نابليون قد أصدر في ۲۵ تموز مرسوماً بتشكيل دیوان للحكم 
مؤلف من أعان القاهرة وعلمائها » وكان هذا على حد عير الدكتور لويس 
عوض « أول مجلس للوزراء عرفته مصر»”' » فقد كان في مصر قبل هذا 
ديوان للحكم ولكن عضوبته كانت قاصرة على الانراك والمماليك أما الآن 
فقد صار مصرياً خالصاً ٠‏ ويقول الدكتور عوض في وصف هذا الديوان : 





٠ 500 عبدالرحمن حسن الجبرتي (المصدر السابق) ج١ ص 9ه‎ )١( 
(؟) لويس عوض ( تاريخ الفكر المصري الحديث  الفكر السياسي‎ 
* ١9ص القاهرة بدون تاريخ ب‎  ) والاجتماعي‎ 


- 778 ¬ 


دولا شك أن هذه الواجهة من الحكم المصري كانت في حقيقتها ( وزارة 
دمى ) » وهي حال آل وزارة من أبناء البلاد في أي بلد تحكمه سسلطة 
عسكرية أجنسة تحتله ٠‏ ولكن مجلس الوزراء المصري لم يكن مجرداً 
تماماً من الارادة المستقلة ولا سيما في الأمور التي لا تتعارض مع «صالح 
الفر:سسين الماشرة وقد كان يباشر اختصاصه المحدد في تين الموظفين رعم 
معارضته الفرنسيين في بعض الاحبان ٠5١" ٠٠٠‏ 

نابليون والاسلام : 

اتخذ نابلون منذ دخوله هصر سياسة التقرب من المسلمين والتحبب 
الهم » وقد أعلن أنه مسلم في قلبه وأنه سيعتئق الاسلام > ولس العمامة 
والقفطان في أحد الأيام » وصلى مع المصلين » وقال لأحد مشايخ الدين : 
انه ينوى « اقامة حكومة موحدة تقوم على مادىء القران التي هي وحدها 
المنادىء البحقة القادرة على أسعاد الناس +٠‏ 

وحاول نابليون أن ينشر بين المصربين اشاعة مفادها أن النبي ظهر له 
في المنام وقال له : « اجهر بابمانك بأركان ديني لأنه دين الله ٠‏ ان العرب 
في انتظار هذه العلامة > وسا خضع آسا كلها لسلظائك » + وتقول الاشاعة 
ان نابليون التمس من الى مهلة سئة واحدة لبعد فيها جيشه > فأعطى النبي 
له المهلة © وتعهد لابلنون بأن يني مسجداً عظيما وأن جيشه كله سيعتئق 
لاسلا ٠‏ 

وحين افترب موعد الاحتفال بالمولد النوي ” ساءعل تأبلبون عن مسب 
امتناع المسلمين عن اقامة شعائر المولد كمادتهم في كل سنة فاعتذر السيد 
خليل اللكري بتعطل الأمور ونوقف الأحوال » فأمره نابليون باقامة الشعائر 

)١(‏ لويس عوض (تاريخ الفكر المصري الحديث - الخلفية التاريخية) 


القاهرة بدون تاريخ ص*١٠  ٠ ٠١4‏ 
(؟) ج٠‏ كرستوفر هيرولد ( المصدر السابق ) ص٥٠٠‏ * 


ب ۲۷۹ - 





ومنحه ثلاثمائة ريال فرنسي لستعين بها على ذلك > فأ قيمت الاحتفالات 
ثلاثة أيام بلياليها > وشارك الفرنسيون فها « ولعبوا ودقوا طبولهم» وأحرقوا 
حراقة في اللدل وسواريخ تصعد في الهواء ونفوط > , 

وأمر نابليون بأن نقام احتفالات ممائلة في غير القاهرة من المدن > وأن 
يشارك القواد الفر:سسيون فها ٠‏ وكان نابليون فد حضر الوليمة التي اتامها 
السيد خلمل البكري بالمئاسية » فاستمع الى نلاوة القران بخشوع وا 
ندم الطعام وهو عارة عن الال من الرز الم عليها شحم الضأن تاوم 
نابليون شعور الغشان ومد يده نحوها آلا ٠‏ ثم وصل الى دار البكري 
موكب ا الا 
المشاعل257 ٠‏ 

يمكن القول على أي حال ان هذه المراءاة التي نظاهر بها ابليون لم 
ۇر إلا في القليل من الاس » وبقي أكثرهم ولا سيما رجال الدين في شك 
ا المؤرخ نقولا الثرك :انهم كانوا يقولون : « كل هذا 
خداع ومخائلة لبيلما يتملك » وأما هو نصراني ابن نصراني 2200 , 

وكان نابلنون يسعى نحو ازالة الريية من فلوبهم بگل وسيلة > فكان 
ف احاديثه مح شيو الأزهر بحاول أن يقنعهم ن النبي خخصيهة بعنايته وأن 
ذلك هو الذي مکله من هز يمه الممالىك الشحعان > وأن القران نا بذلك 
ي عدة ابات ٠‏ وفي احدى منافشانه معهم ذكر لهم أنه بر غب أن بعللق 
الاسلام هو وجيشه ولكن الذي يمنعه من ذلك عقتان : أولاهما مسألة 
الحتان >» والثانية تحر بم الخمرة ٠‏ فكان جوابهم له أن الختان مسحب 
ولس واا اما الشيرة ة فهي ام ولكنها لا تجمل شاربها مارقاً عن الاسلام 
اذ قد برها الانسان وإينقى مسلا ۰ ٠‏ ثم طال الجدل بينهم » ولا ندري 





٠ ا١ا/ص‎ 1 ) عبدالرحمن حسنٌْ الجبر تي ( المصدر السابق‎ )١( 
. ۲٠۹  ؟١الص‎ ) (؟) ج* كروستوفر هيرولد ( المصدر السابق‎ 
٠ المصدر السابق  ص4:۳۸‎ )*( 

(5) المصدر السابق نا ص۳٥۲‏ ب ١ه‏ . 


باعلا ب 


على وجه البقين ما هي الندشحة التي انتهى الجدل الها ٠‏ 

صدر منذ عهد قريب كتاب صغير لمؤلئف با كستاني بعنوان « 'ابليون 
المسلم » > وقد حاول هه مؤلفه أن رعو عل أن نايلبون اعتاق الاسلام عن 
اخلاص ٠‏ وجاء في الكتاب ما بلي انقله بنصه : 

أولة ب رب منتقد يقول ان هذا التحول الديني باب من أبواب 
الاسثرضاء ولكن 'ابليون لم يكن بجاجة الى مثل ذلك وهو القرم العنيد 
الذي لم تلن له قناة حنى مع أكير قواده ٠‏ 

ثانية ب اذا كان ادعاؤه الاسلام مع استثنائه من شسرطي الختان 
والخمرة بدعة استرضائية فلماذا عمد الى بناء جامع كير وأباح لجنوده 
ومقرسه اعتناق الاسلام ؟ 

ثالثا . ألم بصرح بأن جميع بني الانسان منساورين فما يفضل 
اسان على آخر الا بالتقوى كأنه استوحى آية القرآن وآمن بها ؟ 

ثم يتم المؤلف الباكستاني كتابه بعبارة أشار بها الى أن شعر 'ابلبون 
وأظافره نمت بعد موته » واعتير ذلك ظاهرة عجببة لا سابقة لها في التارريخ 
وقال : « ولس لها من نفسير الا ما برتره الايمان بحلول القوة الالهمة 
جزاء للتقوى » انغمد الله روح نابليون الكبير برحمته ورضواله ۰ 

اننا ننقل رأي هذا المؤلف الباكستاني من غير تعلق > ونترك للقاريء 
أن يحكم له أو عليه ٠‏ 


جاك عبدالته ميو : 


بينما كان نابلبون بعلن أنه مسلم في فلبه وأنه سوف يعتئق الاسلام » 





)١(‏ أبو أحمد جل الوحيد ( نابليون المسلم ) مترجم عن الانكليزية 
ب المترجم غير مذكور ‏ بيروت ١5985‏ سس ص١١ ٠ 3١‏ 


- اهلا - 


وأخذ يوقم رسائله بهذا الاسم الجديد * 

كان هذا القائمد بومذاك في اللخمسين من عمره بزاع القوة الفرنسسية 
٤‏ بلدة رشبد > وعندما اعتنق الاسلام أخذ يقوم بكل ما يفرضه الاسسلام 
على أنناعه من شعائر وعبادات > فكان يتلو القران © ويؤدي الصلاة في 
السسحد في كل جمعة > ويقيم الصاوات الخمس في تعد ظاهر + ونزوج 
فناة علوية كان أبوها صاحب حمام في رشيد اسمها « زسدة » > وفل اله 
تروجها عل الطر بقة السائدة ف البلاد الاسلاسة بومذاك أي أنه عقد عليها 
قل أن يراه١') ٠‏ غير أنه استطاع أن يحصل على اعفاء من الختان" ٠‏ 

> يبه بتناقلها الناس في جميع أنحاء مصر‎ e a 
واخل او الفر نسدون بعلقون علىها نعليقات شديدة الىذاءة ها نابليون‎ 
فأدرك أن هذا الحدث قد أضفى شتا من المعقولية على وعده بتحول الحيش‎ 
الفرنسي كله الى الاسلام » وكتب الى ميلو يهنؤه على « نضحيئه » في سبيل‎ 
1 القضة 1 الوطئية الإ‎ 

وقد اختلفت الآراء في تعليل اسلام مينو > فمن قائل انه انما أعلن 
اسلامه من ا الزواج بزسدة لأنها كانت قتاة مغريية أبقظت بمفاتنها 
شهواته وعبشت بعقله »ومن قائل انه فعل ذلك لدافع سياسي اذ المعروف عنه 
أنه كان أكثر القواد الفرنسيين بمصر تحمساً لسياسة الاندماج مع الأهالي 
"وكا ن عم حت أن ن مر و م دا © ولسث ادر 
ما هو رأي المؤلف الباكستائي في هذا الشأن ؟ أحسبه يقول بأن اسلام منو 
كان شيجة اخلاص واقتناع عميق ‏ والله أعلم ! 

ومن الطريف أن نذكر في هذه الماسسة أن قائداً فرنسياً من أصدقاء 





)١(‏ ادوار لوكروا ( الجزار قاهر نابليون ) روت بدون تاريخ س 
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بدن كني ]نه عوالة ع نهل أن لوست كلد N‏ اوهل ننه إن 
بتحفها برفقات لها جرياً على عادة أهل الللاد ؟ فأجابه مئو قائلا” : 
ديا عزيري الجترال » ان زوجتي وو« طويلة القامة » ممسوطة الجسم > 
حسئلة الصورة من جميع الوجوه + فلها عبنان رائعتان » ولون بشرتها هو 
اللون المصري الألوف > وشعرها طويل فاحم ٠‏ وهي لطيفة الطع > وقد 
وجدانها تقل كثيرأ من العادات الفرنسية بلفور أقل مما 'نوقعت ٠٠١‏ وألا 

لم ألح عليها بعد في الخروج سافرة على الرجال » فهذا يأني شيئا فشيئاً ٠+‏ 
ولن انتفع بما أباحه الي من الزواج بأربع نساء خلاف السراري 0 
اللساء المسلمات شهوة حارة عنيفة ؟ وفي زوجة واحدة اشن مزع 
الا ل 1 


المجمع العلمي المصري : 

كان نابليون قد استصحب معه الى مصر ٠١۷‏ رجلا" من المختصين 
بمعختلف العلوم والفدون م فكان فيهم الفلكيون والرياضيون والكيميائيون 
والأطاء والآ“اريون والمعماربون وعلماء المعادن واللبات والحوان والمصورون 
وغيرهم » وقد أف من هؤلاء مجمعاً سي ب « المجمع العلمي المصري ٠»‏ 
لقد كان هدف لون بن تج عير نحو يلها الى مستعمرة فراسية > وأراد 
من أعضاء ء المجمع أن يساعدوه على جعل مصر أكثر عمرانا واتتاجاً ونظاماً 
لكي ,بزداد بذلك كسب فراسا منها ٠‏ 

كان ابلون كصاحب المقرة الذي يغد بها جمداً و بعتني بها لكي 
بزداد لبنها » وهو بذلك بختلف عن معظم الفانحين القدامى الذين دابوا 
على استهلاك أقصى ما يستطيعون من القرة حتى اذا مانت أكلوا لحمها 
وقرمطوا عظامها ٠‏ يقول المؤرخهيرولد في وصف ابليون : « كانت القدرة 
على الجمع بين حب العظمة الشخصية ونفع الناس احدى المواهب الكثيرة 





)0( المصدر السابق ص٥۰٥۵‏ ۰ 
YA -‏ - 


ا ردا ٠‏ فأنشأ المجمع العلمي المصري معيئا له > وضربا من التجميع 
لأرباب الفكر » لتساعده معلوماته وأبحاثه ومشورته في ادارة البلاد وارساء 
الأساس لتقدمها في امستقئل ٠‏ وكان هذا الهدف في ذانه جديداً لم بسبق 
و 

اتخذ المجسع مركزه في قصر فخم من فصور الماليك في حي 
اللاصرية ف القاهرة اشاف الله مجموعة من المباني المحيطة به » وما لسث 
أعضاء المجمع أن أنشأوا حديقة للحموان وأخرى للطور > وثالثة للتجارب 
الزراعبة » ثم أسسوا مخثبرآ كيماوياً » ومتحفاً صغيراً للتاريخ الطيعي > 
ومكشة » ومرصد »> ومضعة »> ومجلة > ولواة لمحف للآثار > ومعمل لصلع 
الآلات التي بحتاجون الها أو لاصلاحها ٠‏ و كانت المهام العملية الني كاتف 
بها أعضاء المجمع قسمين : الأولى عاجلة وهي العمل على اقامة طواحين 
الهواء > ونطهير الترع وصانتها » واصلاح النظام المالي »> وصنم الادوات 
الني لا يمكن جلبها من فرنسا يسبب الحصار البحري الذي فرضته 
بريطانا ٠‏ أما المهام الآجلة فهي العمل على دراسات تتتاول شق قاة تصل 
البحر الأحمر باحر الاببض » وبناء سدود على النهر للاستفادة من مباهه 
على نحو أفضل » وادخال محاصيل جديدة »> وتحسين وسائل الزراعة > 
ومنع الأوبئة > ووضع نظام تعليمي جديد » وغير ذلك ٠‏ 

وانصرف أعضاء المجمع الى هذه المهام بدأب عجيب » وفي خلال 
السنوات الثلاث التي عملوا فيها بمصر الشحوا أثراً خالداً من آثار البحث 
الجماعي هو كتاب « وصف مصر »الذي ,يحتوى على أربعة وعشرين محلداً 
ضخماً » وقد طبع في فرسا بين عام ۱۸۰۹ د 7.۱۸۲۸ . 
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وقح المجمع قاعائه ومكبته لمن بريد الاطلاع عليها من الفرسيين أو 
الصريين ٠‏ يقول الجبرتي  :‏ واذا حضر اليهم بعض المسلمين ممن يريد 
القرحة لا يره الشحورل الى اع اک > ويثلقونه بالشاشة والضحك 
واظهار السرور بمحثه اليهم » وخصوصاً اذا رأوا فيه قابلية أو معرفة أو 
تطلعاً للنظر في المعارف بذلوا له مودتهم ومحبتهم »> ويحضرون له أنواع 
الكتب المطبوع بها أنواع اللصاوير ‏ وكرات البلاد والاقاليم ٠٠١‏ ولقد 
هت" ال4م مراراً واطلموني على ذلك ٠٠١‏ » + ويصف الجبرتي که 
قام العلماء الفراسيون أمامه إبعض التجارب الكبميائية والفيزيائية > ثم 
يقول : « ولهم فيه أمور وأحوال وتراكيب غريبة ينتج منها نتائج لا نسعها 
عقول مثالا م 

بقول الد كور حسان فوزي النحار : « وقد كشيف مجي * الحملة 
الفرنسية عن عظع الهوة التي نفصل بين -حضارة الغرب الناهضة المتقدمة 
وحضارة الفسرق الأهلة والتي لم يبق منها غير نلك الذبالة التي تلفظ 
أنفاسها في رحات الأزهر ١ء٠٠‏ :15 , 

مخذرعات الحضارة : 

مما حدر ذكره ان الحضسارة الأوربة كانت يومذاك في بداية 
ازدهارها » ولم تكن المخترعات العحسة التي نشهدها الآن قد ظهرت ما عدا . 
بعض الأوليات منها » كالساعة والمطبعة > والمدفع والبندقية » والعربة المركبة 
على نوابض وعحلات » والاواظير المقربة والمكيرة » والأداة التي تننج 
بارا كهر بائياً ضصعفاً » والمحرك البخاري » والمنطاد الذي برتفع في الهواء 
ار الدخان + وكان المصربون يعرفون بعض تلك المخترعات قبل مجيء 
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نابليون » كالساعة والمدفع والبندقية ء أما المخترعات الأخرى فكانوا 
يجهلوتها » وقد حاول الفر ستول اثارة دهشتهم بها فنححوا تارة وفسلوا 
تارة اخرى + 

يحدثنا الجبرتي عن الأداة التي تننج التبار الكهر بائي > وكان قد 
شهدها عند زيارته للممجمع العلمي > فيقول : « ٠+٠‏ ومثل الفلكة المستديرة 
الني يديرون بها الزجاجة فيتولد من حركنها شرر يطير بملافاة أدنى شيء 
كشيف ويظهر له صوت وطقطقة » واذا أمسك علاقتها شخص »> ولو خطاً 
لطفاً متصلا بها » ولس آخر الزجاجة الدائرة أو ما قرب منها ببسده 
الأخرى » ارج بدنه وارتعد جسمه وطقطقت عظام | کتافه وسواعده في 
الحال برجة سريعة ٠‏ ومن لمس هذا اللامس أو شيئاً من 'يابه أو شيئاً 
متصلا به حصل له ذلك » ولو كانوا ألفاً أو أكثر وو. 2306 , 

يظهر أن الفرنسيين لم يكتفوا بالتجارب المجبة التي يقومون بها في 
مخشرات المجمع العلمي والني يشهدها قلة من الناس » فأرادوا تطين منطاد 
في سماء القاهرة لشهده آلاف الناس ٠‏ وكان المطاد قد الخترعه اخوان 
فر اسان اسمهما « مواتغولفيه » في عام ۱۷۸۳م > وهو عبارة عن كرة كبيرة 
مصنوعة من القماش الخفيف والورق لها فتحة في أسفلها وتنصب فوق 
موقد يسخرج منه دخان كشف > فعندما تمتليء الكرة بالدخان رتفم في 
الجو عالياً » وقد تبقى في الجو عدة دقائق وهي تحمل قفصاً فيه حوانات 
أو شر 9" + وقد اناع طن الاين فى فر نيما أن يروا محر الا 
بمنطاد من هذا النوع ٠‏ 

أمر نابليون بصنم منطاد في القاهرة ليطير به رجل على مشهد من 
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الجمهور + وقد نم صنئع المنطاد فعلا” ولكن أحدا لم بتطوع لر كوبه ا 
أن يهبط به وسط خام البدو ٠‏ وقد كان البدو في نلك الأيام يعادون 
الفر سسان فا ا بواحد منهم لاطوا به قسراً انتقاما منه ٠‏ واضطر 
الموكلون بأمر المنطاد أن يطلقوه في الجو من غير أن .يكون فيه انسان > 
بل ملأوه بالمناشير المطبوعة ٠‏ ولم يكد المنطاد يرتفع حتى اشتعلت فيه 
النار > وأخذت الماشير تنزل منه سعثرة » وشعر المشاهدون من المصرييين 
بأنهم اتخدعوا ٠‏ وكان الحبر ني من جملة المشاهدين فقال بصف ما حدث : 
« فلما حصل لها ذلك الكسف طبعهم لسقوطها » ولم يتين صحة ما فالوه 
من أنها على هيئة مركب تسير في الهواء بحكمة مصنوعة ويجلس فيها أنفار 
من الناس ويسافرون فها الى البلاد البعيدة ٠۰۰‏ بل ظهر أنها مثل الطبارة 
التي بعملها الفراشون ,المواسم والافراح » ٠‏ 

وقام الفرئسيون بمحاولة آخر ى في اطلاق منطاد > فارتفع المنطاد 
واندقع مع الرييح حتى وصل الى بعض التلول القرية من القاهرة سقط 
عليها ٠‏ ويتهكم الحبرتي على هذه المحاولة الثائية فقول : « ولو ساعدها 
الريح وغابت عن الأعين لثمت الحلة وقالوا انها سافرت الى البلاد المعبدة 
بزعمهع ,7 

أسباب الثورات : 

ان السنوات الثلاث التي كانت مصر فها تحت وطأة الاحتلال الفر نسي 
مليئة بالانتفاضات الشعسة والثورات» فقد نشمت في القاهرة ورتان عارمتان : 
اا في تشرين الاول من عام ۱۷۹۸م والثانية في آذار من عام ۱۸۰۰م> 
557 شست ”ورات أخرئ ف اع الا القطر ٠‏ 

لبس من العجيب أن تنشب ثورات في أي بلد يقع تحت وطأة احتلال 
أجنبي »> ولا سمما اذا لان سكان الملد على دين غير دين المحتلين > فهذا أمر 
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یکاد يكون طسعاً * ومع ذلك فائنا سنحاول فيما يلي ذكر الاساب التي 
نراها ذات أثر في تتحريض المصربين على مقاومة الاحتلال الفرنسي : 
اولاء ‏ كان الاسطول البريطاني بقادة الاميرال نلسن قد أنزل 
ضربة ماحقة بالاسطول الفرنسي في أبي قير بالقرب من الاسكندرية > 
وذلك في بداية شهر أن من عام ۱۷۹۸م » وبذا انقطح الاتصال بين فراسسا 
والجيش الفرنسي في مصر »> فاضطر 'ابليون أن يعتمد في تموين جيشسه 
على الضرائب والغرامات والقروض الاجاربة مما جعل المصريين يتدمرون* 
وكان أشد الضرائب وقعاً على سكان القاهرة ضرية العقار » فقد فرض 
الفرسسون على الدار من المستوى الأعلى 'مائية فراسنة > والأوسط استة > 
والأدئى أربعة » ولم يعفوا من الضرسة سوی الدار التي بقل إبحارها 
الشهري عن الريال الواحد + وفرضوا الضرائب كذلك على الوكايل 
والخانات والحمامات والسارج والحوانبت کل بحسه » وكشوا بذلك مناشير 
على عادئهم وألصقوها على الجدران » وعنوا المهندسين والخراء لتقدير 
الضريية على كل موضع + وكانت هذه الضريبة هي السبب الماشر امور 
القاهرة الاولى .حسب رواية الجبرتي" ٠‏ 
ثانيا ‏ أنشأ الفراسيون عند دخولهم القاهرة جهازاً للشرطة مؤلفاً 
من المصرببين > ولم يقبل الدخول في سلك الشرطة سوى السفلة والشذاذ 
من الناس وصار هؤلاءيتحكمون في الأهالي ويقسون م ».وكان أبرزهم 
0 رومي اسمه بارتلميو »> وقد أطلق عليه الأهالي | سم « برطلمين » » 
ه بعضهم « فرط الرمان » »> وكان في أول أمره ذا دكان في سوق 
0 » ثم صار في عهد الاحتلال الفرنسي جلوازاً 
كبيراً يقود سرية من الشرطة كلهم من الأدياء مثله 00 يخر ج في 
الشوارع بقامته الطويلة وهو راكب فرسيه > وقد خر ج روجته العملاقة معه 
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أحاناً فتركب فرساً الى جواره ٠‏ وكان أحب الأمور اليه قطع الرقاب 
بالجملة » « وكان منظره وهو ,سير الى القلعة وقد جرد سيفه في بده » ومن 
خلفه ضحاياه المكلين » ما يكفي لاخماد كل النوايا الشريرة في قلوب 
الكتري ل ١‏ 

ثالث د كان الفرنسيون على أثر دخولهم القاهرة قد اتتخذوا بعض 
الاجراءات الشديدة من أجل تننظيف المدينة وتنظيمها وتقدل خطر الأوبئة 
فبها » فقد هدموا جميع النوابات الني تفصل أحياء المدينة والحارات بعضها 
عن عض » وأمروا كل ذي دار أن يضع قنديلا مضيياً أمام داره طوال 
اللدل » كما أمروا بوضع تنديل على كل ثلالة دكاكين > وألزموا الناس 
بالكنس والرش وازالة القذارة والقطط المتة من الطرق الفريبة منهم > 
ووضعوا السم للكلاب » ومنعوا من دفن الموتى في المساجد والمواضع القربة 
من المساكن » ونودى في الأسواق بنشر الشاب والامتعة وتعريضها للهواء 
والفمين حنينة فف وما #توفتوا الكل سارة: اماه اجان داوق 
السوت للكشف عن ذلك » وأمروا ذوي المرضى أن سلغوا عن مرضاهم لكي 
بعودهم الأطباء الفر سسون ¢ وأن بىەخروا مساکنهم دفعاً للتعفن وانتشار 
الأمراض“ ٠‏ وهذه اجراءات لم يكن الأهالي قد اعتادوا عليها »> فصاروا 
يتخوفون منها وريتهربون ويتذمرون كما هو داب الناس ف الاد المتخلفة 
تالت + 

وابعة ‏ كان دخول الفرنسبين للقاهرة سباً في شر السفور والتبرج 
والخلاعة بين النساء » فادى ذلك الى امتعاض الأهالي وتذمرهم الشديد ٠‏ 
بقول تقولا الترك في وصف ذلك : « فلهذا السبب صعب جداً دول 
الافرنسج على المصربين الى هذه الديار ولا سسما اذ كانوا يرون سساءهم 
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وبنائهم مكوفين الوجوه » مملوكين الافرنج جهاراً » ماشين مهم في 
الطرريق > 'ايمين قائمين في بسوتهم » فكانوا يكادون أن يموتوا من هذه 
الناظر ٠٠١‏ 26 + ويذكر الجبرتي ذلك بصورة أكثر تفصيلا فيقول : 
« ما حشر الفر سيس الى مصر ومع البعض مهم تساؤهم 00030 
ف الشوارع مع نسائهم وهن حاسرات الوجوه لاسات الفستانات والماديل 
الملونة ويسدلن على مناكبهن الطرح الكشميري والمزر كات الصصبوغة 
ويركين الخول والحمير ويسوقونها سوقاً عنيفاً مم الضسحك والقهقهة 
ومداعبة المكارية معهم وحرافيش العامة > فمالت البهم نفوس أهل الأهواء 
من النساء الأسافل والفواحش > فتداخلن مع الفر سيس لخضوعهم للنساء 
وبذل الأموال لهم ٠.٠‏ ولا وفى النبل ودخل الماء الى الخليج وجرت فه 
السفن » وقع عند ذلك من رج النساء واختلاطهن بالفر سسس ومصاحنهن 
لهم في المراكب > والرقص والغناء والشرب في النهار والليل في الفوائيس 
والشموع الموقدة » وعليهن الملاربس الفاخرة والحلي والجواهر المرصعة »> 
وصحتهم آلات الطرب وخدمة السفن يكثرون من الهزل والمجون 
ويتجاذبون الصوت في تتحرييك المقاذيف سسخائف موضوعاتهم > و كثائف 
مطبوعاتهم > و.خصوصاً اذا دبت الحشسشة في رأسهم وتحكمت في عقولهم » 
فصر خون ويطبلون ربرقصون ويزمرون ويتجاوبون بمحاكاة ألفاظ 
الفرنساوية في غنائهم وتقليد كلامهم بشيء كثير ٠ 506 ٠۰۰‏ وكان مما حز” 
ف قلوب الممسريين أشد من غيره تبرج زيلب بنت السبد خليل البكري 
نقیب الانسراف ومخالطتها للفرنسسيين وهي لم تكن آنذاك قد نجاوزت 
السادسة والعشرين من عمرها > وشاع بین الناس أنها صارت عشسبقة 
لنابللون وخالىلته ٠‏ 
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خاصية:- كان الا ف مصسر لهم زي خاص سرون به عن 
المسلمين » ولم يكن يجوز لهم أن يحملوا السلاح أو يركبوا الخل > فلما 
احتل الفرنسيون مصر أمروا بالمساواة بين الناس من غير تفريق بينهم على 
أساس من الدين أو غيره + والظاهر أن البعض من النصارى والهود فد 
فر حوا بالوضع الحديد واشتطوا فيه > فساء المسلمين ذلك ٠‏ وكان مما زاد 
في اسشاء المسلمين أنهم شاهدوا سساء النصارى والهود تنتشسر نهن 
« موضة » السفور تقللداً للفر سسيين * وصار المسلمون يشكون الى نابليون 
من ذلك فأصدر تابليون أمره بان يعود النصارى واليهود الى ارتداء عمائمهم 
القائمة 7 المرركشة وأحذيتهم السوداء ٠‏ ب کنب 'ابليون الى احد 
. قواده يول : « مهما فعلت بالمنسحين فسسظلون دائماً أصدقاءنا ٠‏ فيجب أن 
ل رو ان 

سادسة ‏ ان نابلون حي نأنشأ ديوان الحكم منأعان القاهرة وعلمائها 
ظن أنه يؤلف قلوبهم بذلك ويجتذبهم اليه » ولكنه نسي أمراً كان الجدير 
به أن لا بنساه هو أنه أرضى بعمله فة فثة من الأعبان والملماء هي تلك الفلة 
التن انض كك في ديوان الحكم » أما الفئات الأخرى فلابد أن تشعر بالحقد 
والئقمة وتضمر له العداء ٠‏ ان ابلنون بفعله ذاك كان كمثل من يقم ولسمة 
فاخرة بغية التحسب الى الناس ولكنه في الواقع بثير اسشاء الكثير ين ملهم ۰ 
فصاحب الوليمة انما يكسب بوليمته قلوب الذين دعاهم البها فقط > أما الذين 
لم بدعهم الها وهم الاكثرون فانهم سىنقلىون الى اعداء حاقدين مغضونه 
ويششعون عليه ٠‏ لس في مقدور صاحب الولمة أن يدعو اليها جميعم من 
يعرف من الناس » ولابد أن يقى منهم من لسن مدعواً » وكلما اعت 
دائرة المدعوين اتسع معها عدد الذين يشعرون بأن صاحب الولمة 0 
أهملهم » ومعنى هذا كثرة الحاقدين عليه والشاتمين له ! 





٠*٠ ١99 ج* كر ستو فر هيرولد ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
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سابعة ے كان السلطان العثماني سليم الثالكت قن ادن فرامين يدعو 
المسلمين. بها الى الحهاد ضد الفرنسين > وأخذت سخ من هذه الفرامين . 
تدخل مصر خكلسة ويقرأها الأئمة علناً في المسباحد +٠‏ وقد هدد السلطان 
في فرامينه بأن جوثه قادمة سريعاً لسحق الفرنسيين » وستأني معها مراب 
عالية كالجبال » ومدافع تبرق وترعد » وأبطال يزدرون ,الموت في سسل 
الله ٠‏ وكان المماليك الذين جوا من معركة الاهرام وفروا الى الصعد أو 
بلاد الشام ,برسلون دعاتهم الى مصر پنذرون كل من ,يتعاون مع الفر اسان 
بسسوء العاقة » ويبشرون الناس بقرب الفرج ٠‏ 

وصار الذين تعاونوا مع الفرنسبين من أعضاء الديوان وغيرهم موضع 
احتقار الناس ٠‏ حدث مرة أن ابليون أراد تكرريم رئيس الديوان الشيخ 
عبدالله الشرقاوي فوضع على كتفه طيلسانا فيه شعار الجمهورية الفرئسية 
المثلث الألوان > فاحمر وجه الشسخ غيظاً وألقاه على الأرض > ولا أوضح 
الترجمان له أن الطياسان يقصد به رفع مكانة صاحبه في عبون العرنسين 
أجاب الشبخ : « ولكن قدرنا يضيع عند الله وعند اخوائنا من المسلمين 237 , 

ثورة القاهرة الاولى : 

بدأت هذه الثورة في ١لا‏ تشرين الاول ۱۷۹۸م - أي بعد ثلائة 
أشهر من دخول الفرنسسين الى القاهرة ب وكان أول محرك لها شيخ أزهري 
خرج الى الاسواق بنادي : « أن كل مؤمن موحد بالل عليه يجامم الازهر > 
لأن اليوم ينبغي لنا أن نغازي الكفار » »> وصارت الأصوات ترتفع من فوق 
المأذن والسطوح العاللة تدعو المسلمين الى الحهاد » وظهر « فتوات » 
الحسيئية والحارات المراسة وهم بنادون : « نصر الله دين الاسلام 8 
وتتجمم العامة حولهم وهم مسلحون بالبنادق والهراوات > وأقفلت الأسواق» 

٠ 5٠١ المصدر السابق ب ص‎ )١( 


(؟) ابراهيم جلال بك ( من يوميات الجبرتي ) القاهرة بدون 
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وحاء الحاكم العسكري الحنرال ديسو راكنا حصا له مع خمسة من أعوانه ¢ 
فانبرى له.من أحد الازقة رجل وضربه على خاصرته بخثسة » فسقط ديبو 
على الأرض نم مات ٠‏ 

يقول الحبرتي : « فعند ذلك أخذ المسلمون حذرهم وخرجوا 
بهرعون »> وي كل حدب اناو و فوا الأطراف الدائرة بمعظم 
أخطاط القاهرة ٠٠١‏ وهدموا مصاطب الحوائيت وجعلوا أححارها متاريس 
للكرئكة » لنعوق هجوم العدو في وقت المعركة » ووقف دون كل متراس 
جمع عظيم من الناس ٠٠١‏ وكثر الرجف والزلزال > وخرجت العامة عن 
الحد » وبالغوا في القضية بالعكس والطرد » وامتدت أيديهم الى النهب > 
والخطف والسلب » فهجموا على حارة للحوانية > ونهبوا دور اللصارى 
الشوام والأروام » وما جاورها من بوت المسلمين على التحام > وأخذوا 
الودايع والأمانات » وسوا النساء والنات » وكذلك نهموا خان الملايات > 
وما به من الأمئعة والموجودات > وأكثروا من المماطب »> ولم يفكروا في 
العواقب » وبانوا تلك الدلة سهرانين » وعلى هذه الحال مستمرين ٠576‏ 

وهاجم فريق من العامة الدار الني أودعت فها الأدؤات العلمية » 
الفلكة والهندسية والكساوية والكهربائية ؤغيرها > فقتلوا أربعة من 
الخبراء الذين كانوا فيها ثم حطموا الأدوات تحطما ٠‏ وهاجم فريق آخر 
منهم المستشفى العسكري فقتلوا جراحين اثنين على بابه > كما قتلوا 'ثلاثة 
وثلانين مرريضاً فبه ٠‏ وكاد دار المجمع العلمي أن يكون عرضة لهجوم 
العامة لولا قنام العلماء للدفاع عنه » وقد صمد هؤلاء العلماء فأخذوا يتصصدون 
أفراداً من المهاجمين بمنادقهم » وظلوا كذلك عدة ساعات حتى 0 
النحدة و الوقت المتأسب ٠‏ 

ان ما فعله العامة في 'ثورة القاهرة لم يكن بالأمر الغرريب أو النادر في 
ناريخ الثورات > فهو يقع في كل ثورة شعبة على شكل من الاشكال ٠‏ 

٠ ٩٩ عبدالرحمن حسن الجبرتي (المصدر السابق) ج۱ ص55‎ )١( 
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وكان ما فعله العامة في الثورة الفرنسية لا يختلف في أساسه الاجتماعي عما 
فعله العامة في ثمورة القاهرة ٠‏ يقول المؤرخ هيرولد : ان الغوعاء الدين 
شاركوا في ثورة القاهرة لم يكونوا يختلفون عن اولك الذين ساروا الى 
فرساي في بداية الثورة الفرنسية » أو الذين جابوا شوارع باريس بعدثدر 
وهم ,برفمون لدبي الأميرة دولامبال على روس الرماح''' ٠‏ 

ان الغوغاء هم الغوغاء في كل مكان وزمان > ولكن أفعالهم الوحشية 
الفظعة لا يجوز أن تحجب عا ما في الثورات الني يشار كون فيها من جوانب 
حصدة أو سادىء صالحة + 


القضاء على الثورة : 

أمر نابليون بتسليط مدافع القلعة على جامع الأزهر وما حوله من 
الدور والأسواق اذ كانت نلك النطقة مركزاً لتجمع الثوار ٠‏ ففي ظهر 
اليوم الثاني من الثورة بدأت القنابل تتساقط تاعا على ساحة الجامع فنفتك 
دمن کان ها من الناس mE‏ سقطت على الدور المحاورة > شعث دو بها 
الرعب الشديد في سكان القاهرة اذ لم يكونوا قد شاهدوا ذلك من قبل » 
فأخذوا يصرخون : « يا سلام من هذه الآلام > يا خفي الألطاف نجنا مما 
نسخاف » > وصاروا بتراكضون في كل جانب ويدخلون في كل مكان 
يظنون فيه النحاة ٠‏ وف المساء أحاط الجئود الفرنسيون يصحبهم ثلانمائة 
خال بالجامع » ثم دخلوا فيه وأخذوا يأمسرون من كان فيه من الثوار 
ویعشون به وبمحتويانه عبثاً شديداً ۰ وذهب شوخ الأزهر لقابلة نابلبون 
في الأزبكية يطلبون منه الصفح > فأخذ بلومهم ثم أعلن العفو عنهم ٠‏ ولكن 
اعلانه العفو كان ظاهرياً اذ أنه أصدر أوامره خضة بقتل كل من قاد الأورة 
أو شارك فها ٠‏ وكان من جملة ما أمر به في هذا الشأن قوله لأحد قواده : 
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« مضل أيها المواطن القائد بأن تأمر فومندان القاهرة بقطع روس جميع 
المسجونين الذين أمسكوا وبيدهم سلاح » فليؤخذوا الى شاطيء النيل ٠٠٠‏ 
بعد هبوط الظلام »> ولتلق جثثهم المقطوعة الرؤوس في النهر » ٠‏ ثم امر 
نابلبون باعدام ثمانين رجلا من الذين كانوا أعضاء في « ديوان الدفاع » 
زهو الننيوان الذي كان بينثابة مر كز القناذة للقورة7 3 ٠:‏ 

و مضت بضعة يام كانت شديدة على سكان القاهرة » فقد صار الحلواز 
الكير « برطلمين » ينث أعوانه وجواسسه في الطرقات والحارات بحثاً 
عمن شارك في الثورة أو نھب الدور > وكان المهوبون من النصارى وغيرهم 
دونه على من اعتدى عليهم > كما كان الناهبون أنفسهم يدل بعضهم على 
بعض ٠‏ وصار موكب « برطلمين » يسير في شوارع القاهرة وفيه الكثير 
من المقبوض عليهم موثقين بالحبال وهم يساقون الى السسجن”"؟ ٠‏ 

وسرعان ما عادت الماه الى محاريها » فنظفوا الأزهر وعاد الناس الى 
الصلاة فه » واستطاع الخراء في المجمع العلمي صنع أدوات جديدة بدلا 
من تلك التي حلطمت أو هبت ٠‏ وفي 7١‏ كانون الأول أذاع نابليون على 
أهالي القاهرة منشورا أشار فيه الى عفوه » وهذا هو اصه : 

د ابها العلماء والأشراف »> أ علموا أمتكم ومعاشر رعنتكم بأن الذي 
بعاديني ویخاصمني الما خصامه من ضلال عقله وضاد فكره > فلا يحد 
ملحا ولا مخلصاً ينجبه مني في هذا العالم > ولا ينجو من بين يدي الله 
لمعارضته لمقاديز الله سحائه وتعالى ٠‏ والعاقل يعرف أن ما فعلناه بتقدير 
الله تعالى وارادته وقضائه » ومن يشك في ذلك فهو أحمق وأعمى البصيرة ٠‏ 
وأعلموا أمتكم أن الله قدتر في الأزل هلاك أعداء الاسلام وتكسير الصلبان 
على بدي » وقدار في الأزل الي اجيء من المغرب الى أرض مصر لهلاك 
الذين ظلموا فيها واجراء الأمر الذي أمرت به ٠‏ ولا يشك الماقل أن هذا 

(؟) عبدالرحمن حسن الجبرتي ( المصدر السابق ) ج١‏ ص59 ٠‏ 
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كله بتقدير الله وارادته وتضائه + وأ علموا أبضاً أمتكم أن القرآن العظم 
ص رم ف ابات اکر بوقوع الذي حصل »© وأشار 2 بات اخرئ الى 
أمور تقع في المستقبل > وكلام الله في كتابه صدق وحق + اذا تقرر هذا 
ولتت هذه المقالات في آذانكم » فلترجع أمتكم جميماً الى صفاء اللبة 
واخلاص الطوية > فان منهم من بمتنع عن الغي واظهار عداوني خوفاً من 
سلاحي وشدة سطوني > ولم .يعلموا أن الله مطلع على السرائر > بعلم ذائنة 
الأعين وما تخفي الصدور ٠‏ والذي يفعل ذلك يكون معارضاً لأحكام الله 
ومنافق > وعلمه اللعنة والنقمة من الله علام الوب ٠‏ واعلموا أيضاً أني 
ان عل اا ی كل اخ لانن رن رن اتن 
وما انطوى عله بمجرد ما أراه » وان كنت لا أتكلم ولا أنطق بالذي 
علده ٠‏ ولكن بأني ووت دبوم بظهر لكم بالمعايشية أن كل ما فعلته وحكمت 
به فهو حكم إلهي لا برد » وان اجتهاد الاسان غاية جهده ما يمنعه عن 
قضاء الله الذي قدر”ه وأجراه على يدي » فطوبى للذين ,يسارعون في 
اتحادهم وهمتهم مم صفاء اللبة واخلاص السريرة والسلام »أ ء 

يلاحل القاريء في هذا الماشور انه يختلف الختلافاً واضحاً من حث 
أسسلوية ولتددعن التشون الأول الذي سيره تابون .في بذاية العرواء 
فالمنشور الأخير مكتوب بلغ فصحة وأسلوب أدبي لا اس به » سلما كان 
الملشور الأول فكوا بلهحة عامية متذلة ٭ ويمكن أن نفسر هذا الفرق بين 
المشورين بأن نابليون لم يكن لديه في بداية الغزو من بترجم له سوى 
بعض العامة من المغاربة أو أهل مالطة » أما بعد استقراره في القاهرة فقد 
كان لديه موظفون يحسئون الترجمة والتعير بالعربة الفصحة ٠‏ 


ظهور المهدي : 


في أواخر كانون الثاني من عام ۱۷۹۹م وجه لابلنون بشطر من جشه 








٠ ۲۷١ ۲۷٤ص‎ ) ج۰ كرستوفر هيرولد ( المصدر السابق‎ )١( 
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نحو الشام بغية فتحها ٠‏ وقد فتح الكثير من المدن الفلسطئشية بسهولة غير أنه 
وقف عاجزاً تجاه اا عكا » وبعد أن حاصرها طيلة شير بن تكن ها 
خائياً » وكان للطاعون أثر غير فلل في خته تلك ٠‏ 

في الوقت الذي كان فه تابليون مشغولا” بحصار عكا > ظهر في 
الاسكندرية درويش سي ا ا وادعى انه المهدي المعوث لقيادة 
المؤمنين في القضاء على الكفار + وسار حو الحنوب في منطقة البحيرة الوافعة 
الى الغرب من نهر النيل حول دمنهور > فأخذ بتجول في القرى وبين القبائل 
البدوية بهسج الناس ويعظ فيهم ٠‏ وكان يسير بين الناس عاريا من الشاب 
تفرياً ويزعم أنه قادر أن بقلب الافرئج الغزاة الى تراب بمجرد النظر 
اليهم > وأن يمنع مدافعهم من الانطلاق بنفخة من فمه » وأن يجمل قذائف 
المدافع مواقفة في الهواء فلا تصل الهم ٠‏ 

وكان هذا « المهدي » بزعم أبضاً أنه ابن ملك المغرب > وأن 

جسده روح خالص لا يحتاج الى طعام > وهو بقتات عادة يغمس أصيعه في 
ابريق لبن ودعك شفئيه بهما » وهو يستطع أن ,يحوال كل مايمسه الى 
ذهب أها الرصاص فلا ,يؤذيه ولا ,بؤذي ااك + وقد الات يده 
المزاعم على الفلاحين والندو واستهونهم ¢ فحند ملهم عدة آلاف ٠‏ 

وفي 74 نسان ۷۹۹٣م‏ استطاع انماع هذا « المهدي » أن يستولوا على 
بلدة دملهور » وذبحوا الحامية الفرنسية فيها “ثم زحفوا على الدلتا ٠‏ غير أن 
حملة تأديبية فراسسة أدركتهم في آذار > وأدركوا خطأهم في أول لقاء 
لهم برصاص البنادق وقذائف المدافم ٠‏ ففروا الى الصحراء ٠‏ ولا يعرف 
على التحقيق هل فر « المهدي » معهم أم سقط بين الحا" ء 

يبدو على أي حال أن ورة المهدي أقلقت الفر:سيين في أول 'شوبهاء 
ولعلهم ظنوا أنها ستنتشر في القرى المصرية انتشار النار في الهشيم ٠‏ فقد 
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كنب أحد الفرنسيين في مصسر وهو المسيو ير يقول : أن ثورة المهدي 
وضعتهم في -خطرا'' ٠‏ ومهما يكن الحال فقد انتقم الف رنسيون من دمنهور 
الثقاماً فظعاً » حيث ورد على لسان أحد قوادهم قوله : ان دمنهور زالت 
من اأوجود > فقد ا رف أو رات بالار ما بين ۱۲۰۰ و ٠۵۰۰‏ من 
اهلا" ٠‏ 

ر ابي كن 

كانت حملة 'ابليون في فلسطين سيثة الحظ الى أقصى حد © فلم 
برجع الى مصر من الجنود الفرنسيين سوى ثلثهم نقريباً » أما البافون فقد 
مانو أو أصابهم السجز ٠‏ ولكن نابليون حين عاد الى القاهرة أمر بان يقام 
له استقبال كما يقام للغاتح المتتصر ٠‏ 

وفي ١4‏ حزيران دخل “ابليون القاهرة على رأس من بقي من 
جلوده > أما الحرحى والمرضى فكانوا قد وزعوا على عدد من المدن في 
الطريق احناءاً لأمر هم ٠‏ ودخل هموكب نابلبون من باب النصر » وكان 
كل واحد من جنوده يحمل خوصة من سعف اللخل مشتة في فبعته اشارة 
: الى النصر المزعوم الذي ظفروا به في فلسطين > كما نثر السعف في طريق 
امو كب > واكنضت الشوارع يجموع كيرة من المنفر جين ٠‏ ووضل المو كب 
الى مدان الازبكية حمث كان في استقاله العلماء والأعبان وكبار القواد ٠‏ 

ولم ,بمض على 'ابليون في القاهرة بعد عودته الها من فلسطين سوى 
شنهر واحد حتى بلغه وصول جيش علماني بالسفن الى مقربة من 
الامكدرية ٠‏ وكانت هذه فرصة كان 'ابليون يترقها في تلك الظروف 
الحرجة المحبطة به » فهو كان يطمع أن ينزل هزيمة فادحة بالعدو لكسي 
ستعيد بعض سمعته الني فقدها من جراء الحملة الفلسطنة ٠‏ 





٠ ۱۸١ص‎ ) أدوار لوكروا ( المصدر السابق‎ )١( 
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قندار عدد الجش العثماني بما بقارب العشرة آلاف » وقد نزل على 
مقربة من قرية أبي قير > فاقتحم معقلا” فراسياً يضم ملائمائة جندي وذبحهم 
جميعاً » ثم احتل بعدئذ الحصن المشيّد على قمة شبه الجزيرة + وعندما 
وصلت أنماء هذه الانتصارات الى سكان القاهرة انتشر الفرح ينهم وظنوا 
أن الحش العثماني سدق فريا أبواب القاهرة ٠‏ يقول الحبرتي في هذا 
الصدد : « فلما تحققت هذه الأخار كثر اللغط في الناس وأظهروا البشر 
وايحاهروا بلعن التصارى » واتفق أنه تشاجر بعض المسلمين بحارة المرابرة 
مع . بعض نصارى الشوام فقال المسلم للنصراني : إن شاء الله بعد اربعة ايام 
نشنفي منكم » وكلام من هذا المعنى > فذهب النصراني الى الفر سيس مع 
عصبة من جنسه وأخروهم وزادوا وحرفوا وعرفوهم أن قصد المسلمين 
اثارة فتئة » فأرسل قايومقام الى الست المهدي وتكلم م فق كان :ذلك 
وحاجحه » وأصصحوا فاجتمعوا بالديوان فقام المهدي خطباً وتكلم كثيراً 
ونفى الرببة وكذب أقوال الأخصام وتشدد في تمرثة المسلمين عما نسب الهم 
وبالغ في الحططة والانتقاص من جانب التصارى »> وكان هذا المقام من 
مقاماته المحمودة ٠‏ ثم جمعوا مشايخ الأخطاط والحارات وحسوهم » ٠‏ 

وفي صاح ٠١‏ تموز نشبت معراكة طاحنة بين الحيش العثماني 
والحش الفرنسى في أبى قير > وكان تابون يدير المعركة بنفسه سراعته 
ار ا ن علوي رلك الوم افيف 
المعركة بانكسار الحيش العشماني وأسر قائده مصطفى باشا > ولم ينج منه 
سوى أفراد قلائل فكانت هزيمة ماحقة ٠‏ 

ولا عاد نابليون الى القاهرة واستقر في قصره بالأزبكية ذهب للسلام 
عليه العلماء والأعان ٠‏ بقول الجبرتي : « فلما استقر بهم المجلس تال لهم 
على لسان الترجمان : ان صاري عسكر يقول لكم انه للا سافر الى الشام 
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كانت حالتكم NT‏ كديك لأ ان 
تظنون أن الفرئسيس لا يرجعون بل يموتون عن أخرهم »> فكلتم 550 
ونر ین وكتتم ار ون :الغا ف اكام وان المهدي والصاوي ما هم 
( بولو ) أي لسوا طببين » ولحو ذلك ٠٠١‏ فلاطفوه حتى انجلى حاطره 
وأخذ يحدثهم على ما وفع له مم العساكر بأبو قير والنصر علهم وغير 
ذلك 00 1 

الجنرال كليبر : 

بلغ ناون عن ندهور الأوضاع في فر سا وقام ا"محاد دولي ضدها »> 
فقرر العودة الها ٠‏ وقل ان مما دفعه الى العودة 5 00007 زو حته 
جوزفين التهزت فرصة غابه وصارت 'نخونه مع عشيق لها ٠‏ 

عدت لئابلىون في الاسكندر ية أدبم سفن اثنتان منها حر نة من نوع 
الفرقاطة ٠‏ وفي ۲۳ آب ۱۷۹4م تحر كت السفن بنابليون ومعه أربعمائسة 
رجل > وكان الحظ حليفه حث نحا من الوقوع في فضة الاسطول 
ار طا الذي كان يست عند ر وقد ار ف ارا الى را ا 
وأربعين يوماً عاش فها تابليون على أعصابه ٠‏ 

استخلف 'ابلون على القادة من بعده فائد اسمه الحنرال كلسر > 
وكان هذا سختلف عن نابليون من بعض الوجوه » قبل ان نابليون كان يقطع 
في كل يوم ستة رؤوس وهو محتفظ ببشاشته أما كليسر فكان بقطع رؤوسا 
أقل ولكنه لم يكن بشوشاً وكان علاوة على ذلك بعتصر الاغنياء بطريقسة 
منظمة وربفرض عليهم الضرائب والغرامات الفادحة ٠‏ 

وقاست في عهد لسر ورة القاهرة الثانمة وكانت أشد من الأولى وأكثر 
هولا” > وقد شارك فها آهل بولاق + واستطاع كلسر أن بقضى علها > كما 
هزم الجيش العثما”؛ ي الذي کان قد افترب من القاهرة من جهة الشرق 

٠ 199 المصدر السابق ب جا ص۱۹۸‎ )١( 

(۲) ج٠١‏ كرستوقر هيرولد ( المصدر السبق ) ص۷۲٤ ٠‏ 

افو د 





في الوفت نفسه ٠‏ 

وني ١4‏ حزبران ۱۸۰۰م يما كان الحنرال كلسر يتمشى في حديقة 
قصره اقثرب منه رجل بزي العمال اسمه سلبدان الحلبي متظاهراً بأسه 
RS aos‏ اسل لحر عي وا 
بدمائه ٠‏ والتشر خر مصرع كليير في القاهرة كالبرق > ودقت الطبول 
ندعو الحنود الى مراكزهم ¢ ولحاً الأهالي ا سوتهم محثمين بها خئسة 
العاقبة » بينما اندفع بعض الجنود في الشوارع كلمجانين يضربون بسيوفهم 
كل من يصادفونه من الرجال والأطفال ٠‏ ولم تنته الفوضى الا بالعثور 
على القاتل » فقد وجدوه يصلي الى جانب جدار متهدم والمدية بقربه وهي 
ملونة بالدم والتراب ٠‏ 

وبعد اجراء المحاالمة للقائل حكم عليه بعقوبة سمح بها تقاليد الحكم 
في مصر ولكنها لا تتفق مع مادىء الدورة الفر سسة* وقد تولى « برطلمين » 
تنفيذ الحكم فحعل بد القاتل تشوى على النار أولا” ثم أجلسه على خازوق 
بعدئذ ٠‏ وقتل « برطلمين » معه ثلاثئة من الأزهريين دل التحقيق على أن 
القاتل أفضى البهم بعزمه على اغتبال كليبر ولم بخروا الحكومة عله ٠‏ 

عهد عبدالله ميلو : 

خلف كليبر في قبادة الجيش الفرنسي بمصر عبدالله ميئو الذي 
تحدثنا عن اسلامه من قبل ٠‏ وأخذ هذا الرجل يعمل في ضوء الخطة التي 
تبنتاها بحماس وهي جمل مصر قطعة هن فرئسا > قراح يغير ملامح البلاد 
لمصوغها على قنور فر يا © قاين بهدم أحماء كاملة في القاهرة لتنسع لاشاء 
شوارع فسحة » وانتزع جاية الضرالب من أيدى الأقناط وفرض ضربة 
واحدة على الأرض ¢ وألغى الرسوم الاقطاعية ¢ وشا محاكم جناشة خف 
ادارة الفرئسيين > وأمر بشد المواليد والوففات اجارياً » وأصدر آول 


ی ل 





٠ ٠٠۵ المصدر السايق  ص۹۹٤ ب‎ )١( 


ا الا 


بدة تتطبع باللغة العربية > وغير ذلك ٠‏ 

0 وكان عبدلله نو يتظالهر بأنه حريص على الاسلام ویرید تطهيره من 
البدع ٠ ٠‏ يقول الجبرتي : « ٠٠١‏ أرسل كبير الفرنسيس يسال المشايخ عن 
الذين ,يدورون بالأسواق بكشفون عوراتهم ويصبحون وويصرخون ويدعون 
الولايه وتعتقد بهم العامة ولا يصلون صلاة المسلمين ولا بصومون » هذا 
جائز في الاسلام أو حرام في الشسريعة ؟ فأجابوه بان ذلك حرام ومخالف 
لديئنا وشرعنا وسنتنا » فشكرهم على ذلك وأمر الحكام بمنعهم والقبض 
على من يروله بهذا الوصف » فان کان مجنو ربط في المارستان > أو غير 
مجئون فاما أن يرجم عن <الته أو ,يخرج من البلد » ٠‏ 

وفي أوائل عام ۱۸۰۱م ولد للحئرال سنو طفل من زوحته العلوية 
بيدة سماه « سىلىمان مراد جاك ملو » © فكتب النه مشا پتح الد يوان رسالة 
بهنكونه بهذا الحدث السميد » فرد عليهم ميلو بجواب طويل مله بساراث 
الخضوع لله وتمجيد الاسلامٍ وذكر فناء الدسا وبقاء الآخرة » وفه بقول : 
٠٠٠ 0‏ فنحن لملم أن القرآن العظيم 0 
والكتاب المفضل > يشمل على مادىء الحكمة السئية والحقوق البقيليه ٠+‏ 
بمثل ذلك عرفت" أنه لمن المستحيل أن القرآن الشريف يفصح 0 
ما هو من باب النظام لأنه من دون ذلك فكل ما هو في هذا العالم الفائي 
ا ممات وخراب ٠٠١‏ فالآن انما تكون بن من أشر المذئيين اذا 
سرنا سيرة كالضالين » وعلى أوامره عصاة غير مخضعين » ومع ذلك شال 
جل ماله أن بقوينا على السلوك في ديا ودنانا وهذا القدر كنفانا ٠٠٠‏ 
فا حضرة المشايخ والعلماء الكرام اننا نشكر فضلكم على ما أظهرتم نا من 
تهتئة بولادة ولدي السيد سليمان مراد جاك مينو م قنطلب من الله حامر 
تعالى واسألوه كذلك پحاه رسوله سد المرسلين أن ,يحود به علي” زماناً 
مديداً » وأن يكون للعدل محا » وللاستقامة والحق مكرما > وبوفاء وعده 
صادقاً » وأن لا كون من أهل الطمع » فهذا هو أوفر فر الغنى الذي أرغه 


ب ٣ہ‏ 


لولدي » لأن الرجل الذي لا يهندى الا“ بالخير لا يصرف اعتناءه الا في 
خير الأدب » لا في قلية الفضة والذهب > فسأله تعالى أن بطل بقاءكم »> 
والسلام 0 ٠‏ 

مما يلفت النظر أن هذه الجهود التي بذلها مينو من أجل اقناع 
المصرييين باخلاصه وصحة اسلامه باءت بالفشل > فقد كان المصريون 
بنظرون الى مينو كنظرانهم الى نابلون من قبل اذ اعشروه دجالا یرید 
E‏ افتلاع تقاليدهم ونظمه ٠ ٩‏ 

الجلاء عن مصر : 

ان خطة سنو في البقاء في حصر والعمل على جعلها مستعمرة فراسسة 
كانت سما في انقسام الجيش الفرنسي الى فريقين : أقلية تؤيد مينو في 
المقاء » وأكثرية تحن ا فر سا وتر ربد الحلاء عن مصر + وقد فمل هذا 
الانقسام فعله في التعجيل بنهاية الاحتلال الفرنسي لمر" ٠‏ 

وكانت بريطانا تحاول منذ الداية ‏ كما رأينا ب مقاومة الاحتلال 
الفرنسي لصر بكل وسبلة تقع في يدها ٠‏ ثم استقر رأيها أخيراً على ارسال 
وفي الأول من آذار مام 3 في الاسكندرية جش بر ,بطائني > كما حاء 
من الجنوب عن طريق البحر الأحمر جيش اخر فوصل الى الحيزة ٠‏ 
وز حف من الشرق جس علماني بقسادة الصدر الاعظم يوسب ضناء باشا ٠‏ 
وبعد مفاوضات ومماحكات تم الاتفاق على أن بجلو الفرنسيون عن مصر 
على نفقة الحلفاء ء وقد حاول منو التمرد على هذا الاتفاق ومعارضته ولم 
بقل به الا” بعد أن حوصر مع بعض قواته في الاسكندرية وذاقوا من 
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د ۳۳ 


الجوع والعطش والوباء 0 دهان به٠‏ وفي ۱۸ شسرين 0 
١‏ ٠م‏ تم اجلاء آخر جندي فراسي عن الأراضي المصرية ٠‏ ۱ 

بقول الحبرتي في وصف الفرح الذي عم القاهرة لجلاء الفرنسيين 
عنها : « ٠٠١‏ ففرح الئاس ا بعضهم عضاء وأظهروا الفرح والسرور 
بدخول المسلمين وخروج الكافرين » وصاروا يتلقونهم ويسلمون عليهم 
وساركون لقدومهم » والنساء بلقلقن بال عند رۋيتهن في الأسواق ومن 
الطبقان » وقام في الناس جلبة وصباح واتجمع الصغار والأطفال كعادتهم 
ورفعوا أصواتهن بقولهم نصر الله السلطان ونحو ذلك ٠٠١‏ وفي يوم الأحد 
سافر هان الى جهة الححاز وصحته فرمان بخر الفتح والنصر وارتحال 
الفرنسيس وجلائهم عن أرض مصر » ومكانبات من التجار لسر كائهم 
بارسال البن والبضائع والمتاجر الى مصر ٠‏ وفيه نودي عدم التفركن بالا ياء 
لنصراني أو پهودي سواءاً أكان قبطا أو روما أو شامياً انهم من رعايا 
السلطان » والماضي لو واف عو لان 


وذكر الجبرني أن الجنود المشمائيين عادوا الى عادائهم القديمة في 
معاملة أهل الاسواق » فقد أخذوا يتحكمون في الماعة وريفرضون على أصحاب 
الحوانيت دراهم بأخذونها كل يوم » كما صاروا بتناولون طعامهم في 
الاسواق بلا تمن > ولم يكفهم هذا بل تعرضوا للناس في مساكنهم فكان 
أفراد منهم .يآنون الى الست ويأمرون صاحة بالخروج مله لسسكوه + 
وأسرف بعض الجنود في التعدي على الناس > فكان أحدهم يذهب الى السوق 
ومعه دار مز فة وسشدل بها دراهم من فة ٠‏ أو اجر ا من 
المكارين فيذهب به الى غير رجعة واذا سار المكارى معه ليمشى وراء حماره 
فتله ۰ وعندما اشتكى الناس ذلك الى الرؤساء قال هؤلاء لهم : ان الحنود 





° 5 


يي الك 


هم اخوانکم ف الحهاد حاربوا أعداء كم وأخرجوهم من بلاد کم وهم الآن 
ضبوفكم لأمد قصير فلم يسع الناس الا السكوت ٠‏ 

ومن أغرب ما ذكره الحبرتي في هذا الشأن هو أن بعض الانتهازيين 
الذين كانوا ,يخدمون الفرنسين ويتعاونون معهم انقلىوا الآأن وصاروا من 
أشد الناس حماساً في تأيبد المهد الجديد ٠‏ قول الجبرتي : « ٠٠١‏ والعجب 
أن بعض نصارى الأروام الذين. كانوا بعسكر الفرنسيس تزيوا بزي 
العثمانية وتسلحوا بالأسلحة والبطقانات ودخلوا فهم وشمخوا بآنافهم 
وتعرضوا بالايذاء للمسلمين في الطرقات بالضرب والسب باللغة التركية 
ويقولون في ضمن سسهم للمسلم : فرنسيس كافر ٠‏ ولا يميزهم الا الفطن 
الحاذق أو يكون له بهم معرفة سابقة 206 , 

ومن الأحداث الني أثارت انتباه الناس آنذاك ما جرى لزينب اة 
نشب الاشراف الد خليل النكري > وهي الفتاة التي لر جت واخادنت 
انون تخا اشع عنها » فقد استدعيت هي وأبوها الى المحاكمة » ولما 
حضرت سثلت أمام أببها عما فعلت فقالت : « اني تبت من ذلك » ووا سل 
أبوها قال : « اني بريء منها » » فأمروا بكسر رقبتها ٠‏ وصدر الأمر بعزل 
النكري من 'قابة الاشراف واعادة الثقابة الى صاحها الأول السيد عمر 
مكرم الذي كان الفرنسيون قد عزلوه عنها ٠‏ ثم أصدر الوالي العشماني آمره 
بعزل اللكري من مشسخة السحادة المكرية أ وقال : انه « لا يصلح 
لسحادة الصد يق اي 
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۳*۵0 ب 


الملحق الثاني 
حول طبيعة الانسان 


كثيراً ما أخطأ المفكرون القدماء في فهم ظواهر المحتمم وأحداث 
النار بح من جراء خطاهم ف فهم الطسعة ار + وقد حاو لت ف مؤلفاني 
النطرق الى بحث الطبيعة البشرية وشرح بعض نواحيها » ووجدت الآن من 
المناسب أن أكتب هذا الملحق لأجمع فبه خلاصة ما كنت قد ذكرانه سابقاً 
حول هذا الموضوع مع بعض الزيادات انماما للفائدة ٠‏ 

ان ما انمه من هذا الملحق هو ان بعر ف القاريء دا يي £ الطسعة 
الشرية لكي يفهم الانجاه الذي أسير علبه في تفسير التاريخ والجتمع ٠‏ 


العقل البشري : 

يحب أن نعلم منذ المداية ان الانسان هو حموان قبل أن .يكون ااساناء 
وهو انما امتاز عن أخيه الحروان عض الفروق التي جعلت منه السا ٠‏ 
وأول هذه الفروق هو العقل * 

بالغ القدماء في تقدير العقل واعتبروه موهية علا خلقها الله في الانسان 
لكي ,يجعله فادرا على التمبيز بين الخير والشر » وبرشده الى الحق ٠‏ وقد 
اتضح الآن خطأ هذا الرأي » ولم بعد يؤمن ,صحته الا“ الذين لا يزألون 
بعشون في تراث الاضي > وهم كثير ون عندنا مع الأسف ٠‏ 

ان العقل في الانان ما هو الا عضو كسائر الاعضاء » وهو الما خلقه 
الله في الاسان لكي يساعده على اثازع البقاء كمثل ما خلق الخرطوم 
الطويل في الففل » أو المخالب القوية في الأسد » أو السيفان السسريعة في 
الفرس ٠‏ أو الناب السامة في الحبة » أو الدرع الواقي في السلحفاة ٠‏ 
وسارة اخرى : ان العقل لسى المقصود منه اكتشاف الحقفة » أو التمسز 


ای ا 


بين المخير والشر > كما كان القدماء يظنون > بل المقصود منه اكتشاف 
كل ما ينفع الاتسان في الحاة ويضر خصمه ٠‏ 

معنى هذا ان الانسان في تفكيره لا بيحث عن الحقيقة بمقدار ما يبحث 
عن الوسيلة التي تساعده في الحاة ٠‏ انه يداعي دائماً بأنه يحب الحق 
والحقيقة > ويضحي بمصلحته في سسلهما ٠‏ وهذا وهم بتوهمه الاسان 
أحاناً لكي بتباهى بنفسه ٠‏ فالانسان يحب الحقبقة حين تكون نافعة له > 
وتراه عند ذلك يطالب بها ويترنم بمدخها ويلعن مخالفيها » وهو يسثمر 
على ذلك ما دامت الحقيقة ,بحانبه » ولكنها لا تكاد تتحول الى جااب -خصمه 
حتى يبدأ بالنظر الها من راوية أخرى ونجده حينئذ .براوغ ويداور > 
وسحث عن الأدلة التي تقلل من شأن تلك الحققة »> وقد ينكرها انكاد ا 
ناماً في حالة عجزه عن 'فنيدها ٠‏ 

لكي نفهم كنه العقل كما هو في واقع أمره دعنا ننظر في أحوال البشر 
المختلفة » ولنأت على ذلك بأمثلة ثلائة هي : 

أولاه ب ان الانسان اذ يشا في بيثة اجتماععة معينة > ويظل قابعاً 
فشها لا يفارفها ذهناً “ نراه يؤمن بصحة ما شها من معتقدات وتقاليد وم < 
فهو يعتقد اعتقاداً جازماً أنها خير ما يمكن أن بكون في الدنيا كلها > وأن 
لبس هناك ما هو أفضل منها » وهو كلما فكر وتأمل لا يستطع أن ,يخرج 
من اطار هذا الاعتقاد الحازم ٠‏ ان العقائد التي نشا علها قد تكون 
ه سخفة » جداً ولكنها في نظره « معقولة » جد » وهو يتعجب ويتساءل 
اذا لا يؤمن بها المخالفون مثلما يمن هو بها » ولا يدرى أن المخالفين 
يتعجبون ويتساءلون مثله ٠‏ 

ثانية ب ان الاسان حين بتنازع مع خصم له على مصلحة له مادية 
أو معنوية نراه ,يتخذ كل وسلة لقع في يده من أجل التغلب على خصمه > 
ظ وهو مؤمن أن الحق معه وأن الاطل مع خصمه > ويريد من الناس أن 
يؤيدوه على رأيه هذا ٠‏ وهم اذا واقوه كانوا في نظره منصفین > أما اذا 
خالفوه كانوا ظالمين أو مغرضين « لمئة الله عليهم » ! ٠‏ ان من الصعب جدآء 


ات ¥ — 


أو من الستحيل أحاناً » أن يقتع ای في مصلحته > فان 
البرهان الذي نقدمه له هو برهان قوي في نظرنا نحن > اما في نظره فهو 
بارد تافه لا قمة له » 

ثالثا ى اذا أحب الانسان شسخصاً أو شتا تحيز في تفكيره نحوه > 
قصار يالغ في ذكر مسحاسئه ويغض النظر عن مساوئه ٠‏ وهو يفعل العكس 
من ذلك اذا أبغض ذلك الشسخص أو الشيء + ويتضح هذا غاية الوضوح 
في تحر الاسان لفسه اذ هو يحب انيه اکر مما يدن أي شيء ار 
في الو جود » وهذا موضوع شا الى ذكره فيما بعد على شيء من التفصيل * 

قد يسأل سائل : اذا كان العقل البشري كما تقول فكيف استطاع 
أن بخترع هاننك المخترعات العجيبة حتى 'نمكن أخيراً من الوصول الى 
القمر ؟! 

الواقع اننا لا ننكر عظمة العقل البشري من حيث قدرته على الاختراع 
والابداع » ولكن هذا لا يمنع أن يكون العقل متحيزاً في تفكيره ٠‏ وربما 
صح القول ان تيز العقل هو الذي مككنه من الاختراع والابداع ٠‏ 

ان العقل البشري لا سدع الا اذا كانت لديه مشكلة ,بريد حلها ٠‏ 
أنظر الى الانسان في بداية أمره عندما كان النزاع على البقاء شديداً سنه 
وبين أخه الحوان » فلقد كان الحموان أقوى مله جسماً غير أن الاسمان 
يمتاز عله بما يملك من مقدرة على التفكير ٠‏ فكان أول احتراع للاسمان 
هو « الفأس الححرية » » وهي فطعة مدببة من الحجر ملحونة من أحد 
جوانها لكي يسهل مسكها ٠‏ وقد استطاع الانسان أن يغالب بها الحروان 
على الرغم من ضعف جسمه ٠‏ ثم أخذ الانسان ,يطور أسلحته شيا فشا 
حتى نوصل أخيرا الى الصواريخ والقنابل النووية ٠‏ 

معظم الاختراءات التي نزخر بها الحضارة الآن كان المقصود منها 
مغالية الخصوم على وجه من الوجوه » وهذا هو الذي جعل الاختراعات 
تلمو نموا كيرا أثناء الحروب ‏ الحارة أو الاردة ٠‏ 

۳۸ 


ان الباحث الذي يواصل الليل والنهار في مختيره بشة اكتشاف 
شيء من العلم يبدو للناظر البسسيط كأنه منهمك في البحث عن الحقيقة 
لداتها » نما هو في الوافع سحث عن شيء ينفعة تجاه مناسيد > او ينفح 
فومه جاه خصومهم ٠‏ ولهذا نجده يتالم ذل الآلم حين يسبقه أحد الى 
الاختراع » ويزداد المه حين يظهر الاحتراع على يد احد من اعداء فومه ٠‏ 

الشعور بالذات : 

قلنا ان الاسسان يتميز عن الحيوان بالعقل »> وهناك ميزة أخرى 
ومما لفت النظر ان القدماء لم يفطنوا الى هذه الميزة على الرغم من أهميتها » . 
وكان ذلك من الاساب الني جعلتهم ,يخطدون في فهم الطعة البشرية ٠‏ 

ان الشعور بالذات هو ما يشعر به الاسان حين يتحدث عن نفسسه 
قۇ آنا » » وهو الذي يدفع الانسان دائماً نحو الارتفاع في نظر الغير 
والحصول على اعحاب الناس وتقديرهم ٠‏ 

كل اسان يرغب من أعماق نفسه في أن يكون محترماً في محتمعه 
له رة رفعة أو هور يداز اله التان + فهو كيرا ما يفضتل" مانا 
الألم أو الجوع » وقد يضحى بماله أو بنفسه أحياناً > من أجل أن يصون 
منز لته بان قومه ٠‏ وهذا هو المحور الذي يدور حوله الشعور بالنات ٠‏ 
ولا يبالي بأفراد نوعه كيف ينظرون اليه > انه يعيش في عالمه الخاص به 
وهو سعيد ما دام قد حصل على الذفء والطعام ٠‏ أما الانسان فلا تكمل 
سعاد له إل بوجحود الناس حوله دن جهة 4 وباحٽرامهم له ن الجهسة 
الاخرى ٠‏ 

ان الطفل النشري ا يك الشعور بالذات عند ولادته > ثم يبدأ هذا 
الشعور نمو لد يه ندر يمحا ٠‏ والملاا حل أله ٤‏ بداية شعوره بذانه بود ان 
يكوان ل ومنضلة على اخوله وأثرابه » فاذا مداه انتعشس وبان 

ت ۹ هس 


السرور على وجهه > واذا فممناه انزعج وتألم وربما عصى وتمرد واخذ 
يزعق من غير سبب ظاهر ٠‏ ان السبب الحقيقي في تمرده هو شعوره بأنه 
صار دون أترابه في المنزلة > وهذا يؤله أل شديدآ > وربما جهل الطفل 
بسع ی ا ا 

وحين يكبر الطفل ويصبح شخصاً بالغاً نظل هذه النزعة ملازمة له » 
غير أنها تختفى نحت طلاء من الادعاءات والمزاعم المصطنعة ٠‏ فال خص 
البالغ لا يختلف عن الطفل من حيث حه للمدبح واتقدير الناس له ولكنه 
لا ينظهر ذلك علانية بل بتظاهر بالعكس من ذلك رياءاً + ان الطفل صر 
لم يتعلم الرياء بعد » ولهذا فالطسعة البشرية نظهر عليه بشكل مفضوح ٠‏ 

ان الشعور بالذات عملية نفسية 'تحدث في الاسان على مراحل ثلاث 
وهي تتتابع في لحظة واحدة » فالانسان أولا” يتخل شخصاً أو جماعة 
من الناس ينظرون اليه » وهو ثانا يتخيلهم يحملون رأياً عنه حسناً أو 
قببحاً » وهو الا يشعر بالفخار أو الخزي حسسما يتضل من رأيهم فه ٠‏ 
معنى هذا ان الشعور بالذات قد ,ينشأ من التوهم أو التخيل ٠‏ فالانسان يشعر 
الاعتزاز ويرفع رأسه فخاراً حين يتوهم نرأي الغير فبه حسناً » وهو على 
النقيض من ذلك بشعر بالانكساف وبطأطىء رأسه خجلا حين يتوهم رأي 
الغير فيه فبحا ٠‏ ان الانسان لا يعرف ماذا يضمر الناس له في قلوبهم من 
احترام أو احتقار » بل هو پتیضل ذلك تخبلا > وكثيراً ما بخطىء في 'خله 
فبحسب اناس معجين به نما هم في الواقع بستصغرونه وپحتفروله » أو 
بحسبهم محتقرين له ببنما هم يحترهمونه ٠‏ 

لا شك أن الاسان كلما ازداد نضوجه ازدادت مقدرئه على معرفة 
ماذا پفکر الناس عنه > ولكنه مهما كان ناضحا فانه لا يستطيع ان 
حقيقة ما يضمره الئاس له بكل دقة » ولابد أن قى جزء كير من مشاعر 
الناس نجوه مححوباً عنه ٠‏ 

اذا كان الااسان مصاياً ب « عقدة النقص » توهم انه الان 0 


۳۰١‏ له 


يحتقرونه ويستهئون به » ولذا فهو يشعر بالخجل والانكماش النفسي > 
وتراه ضعيف الثقة بنفسه يخئى أن ينطق بقول أو يقوم بعمل لثلا يجابهه 
الناس بالسخرية والاهانة ٠‏ وكثيراً ما تفوته الفرص من جراء ذلك ٠‏ 

ان المصابين بعقدة النقص فلبلون > أما اكثر الناس فهم ,يحملون 
ما يمكن أن سمه ب «عقدة الكمال » ٠‏ والمصاب بهذه العقدة معجب 
GS aS‏ 
ذكي أو جمبل » وأنه .يتفوق على أقرانه في كل د شيء » ويسوءه ان ن برى 
أحد أقرانه ينال اعحاب الناس دونه » فهو يضمر الحسد له أو الحقد > 
وپحاول تصغير شأنه في نظر هم بأية وسسملة يقدر علها ٠.‏ 


الخلل في تكوين الذات : 

ان الشعور بالذات في بداية تكويئه عند الطمل يكون فجاً ساذجاً على 
نحو ما رأينا » ثم يتقدم نحو النضوج تدريحاً ٠‏ ومن مظاهر الفجاجة في 
الطفل ال ور بالذات بتنوع بين لحظة وأخرى حسب انوع الاشخاص 
الذين بنظرون اله > أو يتتخل أنهم ينظرون اليه ٠‏ ففي مقدورنا أن نجمل 
الطفل يقوم بأي عمل نريده بمجرد أن مدحه عليه كأن تقول مثلا 
«انظروا اله كف يصلي ! انه يتقن الصلاة ة جداً ! ٠‏ > وثراه علدئدر 
ينف بوقار مصطنع وبحرك شاقيه بالنلاوة ثم بركع ويسجد بفية أن ينال 
اعحابنا ٠‏ أو تقول : «أنظروا كيف يرقص ! اله يتقن الرقص جيداً ! » > 
ونراه ,بدأ بالرقص على منوال ما فعل في صلانه ٠‏ 

وبمرود الأيام تأخذ الذات بالتناسق شيا فشسئًاً حيث يقل فيها التنوع 
وتتحه نحو التوحد ٠‏ وكلما ازداد نضوج الشخص وكثر احتکاکه بالناس 
زاد تتاسق النات فيه ٠‏ ولكثنا يجب أن لا سى أن التناسق الكامل في الذات 
لا يستطبع أن يصل البه أي انسان مهما بلغت درجة نضوجه » فلابد أن يبقى 
في الانسان شيء من التنوع الذائي على وجه من الوجوه ٠‏ 

الملاحظ في بعض الأشخاص أنهم على الرغم من بلوغهم سن الكهولة 

1ت 


بظلون يحافظون ع درجة من التوع الذاتي قرية مما كانوا عليها في سن 
الطفولة ٠‏ فترى أحدهم ندال شخصته حسب تبدل الا سخاص الدين 
ينظرون اليه دون أن بنشه الى التناقض الواضح الذي يقع فيه ٠‏ فهو مثلا 
أثناء الحديث مع صاحب له قد يلمح امرأة حسناء بالقرب مله > فتغير فحاة 
في طريقة كلامه » وفي حر کاته وسكناته ٠‏ اله يغفل عند ذاك عن وجود 
صاحيه ويركز اهتمامه على المرأة حدث إبروم أن بور شها وپنال اعحابها ٠‏ 

أعرف شخصاً من المصابان بهذا الخلل في تكوين الذات » وهو يصلح 
أن يكون نموذجاً له » فهو اذا جلس في مجلس أخذ يتغير في كلامه حسب 
نغير الاشخاص الذين يدخلون المجلس أو يخرجون مله ٠‏ وهو قد يبدي 
رأياً ويتحمس له ثم ينقضه بعد لحظات ٠‏ ولا بستحي من التنافض الذي 
يظهر عليه أو لعله لا يدري به ٠‏ والسبب في ذلك ان الذات عنده لم نصل 
بعد الى دزجة التناسق الناسبة لته » بل بقي كما كان في طفولته فحاً ٠‏ 

وهناك خلل آخر في تكوين النات هو الذي يطلق عليه اسم 
« السيكوباثية » وقد يصح تعريبه ب « داء الصفاقة » ٠‏ فالشخص المصاب 
بهنا الداء يتميز عن غيره بوجود ضعف في الناسق ذانه من الناحية الزمنة ٠‏ 
فهو لا الي بما فعل في الماضي » أو ما سوف يفعل في المستقبل > ولا ستحى 
منهما ٠‏ انه قد يستقرض منك ملغاً من اللقود على أن يرجعه اليك بعد 
ساعة »> ثم تمضى عليه الساعة والساعتان وعشرات الساعات دون أن بشعر 
بأهمية وعده > وربما قابلك بعدئذ بوفاحة كأنه لم يستقرض منك شيا » 
وهو فد يسم لك اشسامة بلهاء ثم يكرر الوعد لك مرة بعد مسرة 
بلا جدوى ٠‏ 

ان الشخص « الصصفيق » قد بخونك أو يسك أو بغتابك أو 
بهاجمك بصلافة > ثم يسى ذلك ويريد منك أن تساه أريضاً ٠‏ ومما حدر 
ذكره أن الشخص السوي قد يرتكب مثل هذه الأفمال ولكنه يخحل منها 
عادة ويحاول الاعتذار عنها أو نبريرها ٠‏ أما الشسخص ٠‏ الصضق » فهو 
بر تكب "نلك الافعال بلا اكتراث كأله لم .يفعل شيا يستحق اللوم ٠‏ 

5 ۳۹۷ 


ان الشسخض + المفيق + كيرا مااينتهى. أمرء الى الضباغ والانهاز 
المعنوي ٠‏ فهو حين يلسبى وعوده » أو يأكل الديون الصغيرة التي عليه » 
بجعل الناس لا يثقون به > وقد يصح ينهم منبوذاً لا يعامله أو يعشمد عليه 
احد ۰ ومعنى هذا انه يخسر سمعته ومستقبله من اجل دراهم معدودة او 
أشاء نافهة ٠‏ 

ان الناس پتعحنون حين ,يحدون شخصاً بضر“ E ERE‏ 
والواقم أن الشخص « الصفيق » عندما يضر نفسه لا يخضع للتفكير المنطقي» 
بل هو يفعل ذلك بدافع لا شعوري لا يعرف هو مأناه في نفسه + انه يكتفي ‏ 
بما تأني به اللحظة الحاضرة من لذة ة عاجلة » ولا يبالي بما يأتي به الغد 
من خسارة دائمة ٠‏ وبعارة أخرى ان شعوره حي سراي كال لجيه 
التي هو فها » فهو لا يتخيل ذانه الماضية ولا ذانه المقلة ٠‏ 

لا لكل أن ال٠‏ الق )قد فك ى د Ss‏ 
الحاء فيه تتجعله ناجحاً في انتهاز الفرص أحباناً ٠‏ انه يستطيع أن بتزعم 
الم ل و سار لسو ا a‏ 
عن بعض المتنفدين أنهم يحتاجون الى شخص من هذا الطراز © ي ,قوم 
بخدمتهم في المهمات التي لا يرضى أن يقوم بها الاشخاص الأسوياء ٠‏ 

النغلف الذاني : 

,بحصط بعقل الاسسان غلاف وهمي ,بححب عه ما بقول الاس في ذمه» 
ولهذا يبقى الانسان مغرورا بنفسه معحاً بها فلا يعرف قمته الحققة 
الموجودة في أذهان الناس عنه 0 

مما ساعد على نكوين هذا الغلاف الذاني في الانسان هو ما اعتاد 
الا عليه في حبانهم الاجتماعة من محاملات »> فهم اذا اوا ذم شخص 
تحدثوا عنه في غابه ولم يذكروا ذلك في حضوره الا" نادراً » أما المديح 
فهم بحر صون على ذكره ه في حضور 'الشخص وكثيراً ما بالغون فيه داقع 
التزلف والنفاق ٠‏ 

MAT — 


والاسان حين يسمع الناس يمدحونه يحسب أنهم يذكرون الحق 
الذي لا شك فيه ٠‏ انه لا يدري ماذا يقول الناس عله في غابه * فهو مغشبط 
بالمديح الذي يسمعه > اذ يميل اليه بكل جوارحه » وينتش للمادحين و يصفي 
الهم هما بشيجعهم على التمادي وه ٠‏ واذا كان ذا لفوذ او روة وجاء 
المنافقون بتز لفون الله بمد يبحهم امغر ط ازداد اغشاطا بنفسه وغروراً بها > 
وانخل أن الدنما كلها تلهج كدر وأن لس للناس من حديث سوى جد پٹ 
فضله وعظمته ٠‏ 

من طسعة العقل البشري أنه لا يأخذ صور الاشياء كما هي في الواقع 
على نحو ما 'تفمل المرآة » بل هو بلتقط نقاطاً معمنة من الشيء الذي 
ينظر الله ثم يكل الصودة بعد كدر من الخال ٠‏ وهذا هو ما يحدث 
للا'سيان عندما ,بريد أن ا صورة 0 نفسه © فهو بلتقط الأماديح التي 
تقال فيه » فبحفظها ويؤكد عليها ويالغ فها > ثم بيني ملها صورة زاهية 
عن نفسه > وهو معتقد كل الاعتقاد أن هده هي الصورة الحقيقية الموجودة 
في أذهان الناس عنه » فاذا جاءه أحد يصارحه بالحقيقة المرة تملكه الغضب 
واعدر الانتقاد باطلا” وأن فائله لابد أن يكون مغرضاً أو حسوداً أو 
_- 

والغريب أن الاسان كثيرا ما يذم الناس في غابهم » ولكنه لا تصور 
أن الناس يفعلون به مثلما .يفمل هو بهم ٠‏ ان الغلاف الذاتي بمنعه من رؤية 
هذه الحقيقة الواضحة ٠‏ 

يجب أن لا شى ان الأفراد ليسوا كلهم على درجة واحدة من حيث 
ثسخانة الغلاف الذاني الذي حيط بعقولهم > فمنهم من ,يكون غلافه نا 
جداً وهو الذي يمكن أن نطلق عليه اصطلاح « الفطير » > وفيهم من يكون 
على النقيضش من ذلك ذا غلاف رقيق يكاد يكون شفافاً وهو الذي يمكن 
7 نطلق عليه اصطلاح « الناضج » ٠‏ وأكثر الناس هم الذين بتفاونون 

حيث شبخانة غلافهم الذاتي بين « الفطير » و « الناضج » على درجات ٠‏ 

ان الشسخص « الناضج » هو الذي يعرف امه نفسيه و بقدرها کا 

٤‏ ت 


قرياً من الواقع » واذا أحس ‏ شيء من الغرور أو الاعجاب بالذات 
استطاع كنم هذا الاحساس في 'شسه ونرويضه بحث لا يظهر منه الا ما 
هو مقبول في نظر الناس ٠‏ وهو حين بتواضع في اظهار مشاعره الذانية 
لا يصطنع التواضع کا و كينا عا كون واه ا لا وا وه 
أو ماهاة ٠‏ 

أما الشسخص « الفطير » فأمره عجب ٠‏ انه معجب بنفسه الى الدرجة 
التضوى وهو مرف :ان اناس كلهم عدون ينا راذا العفو ا 
ظن أن الناس جميعاً لابد أن يستحسئوه مثله ٠‏ وتراه يأني بالنكتة التافهة 
وكوان اولك الفاحكن ا ك الاي مه ا يقد أن 
الناس « ماتوا » من الضحك > وقد يؤدي ذلك به الى أن بعد النكنة على 
الناس مرة بعد مرة ٠‏ 

واذا تحدث هذا « الفطير » في مجلس أخد يراو ببصره خلسة انحو 
الحاضسرين ليرى تأثير كلامه فيهم ٠‏ أما اذا ألقى كلمة في حفل عام > أو 
كتب مقالة في جريدة > فانه بظل إشاهى بما فال مدة طويلة »> ولا يكاد 
بلتفي إصديق له حتى ,سألهعن الكلمة التي ألقاها وعن « عقريتها » اللي 
لا تضاهى ٠‏ وقد بضطر الصديق الى مجاملنه فقول له ما. يريد أن يقال > 
وعند هذا لج وجهه عن ابتسامة القخر ثم بمضي في طريقه رافعاً دآسه 
نحو الأعالى * 

اك" كان هذا « الفطير » شاباً من طلاب الغرام ازدادت مشسكلئه 
تعويصاً » فهو بحسب أن « حسنه » فاق حسن يوسف الصديق > ناذا 
دخل الى مرقص شرفي تخل أن الراقصات وقعن في حبائل غرامه > أو هن 
على وشك أن يقعن فها » وهو عند اننهاء الحفلة ربما وقف في باب المرقص 
متوقعاً أن تدعوه احدى الرائصات الى بتها لشدة ما تشعر به لحوه من 
لوعة الهنام ! 

لان رسال a‏ تك ل العا وا الفطن A‏ 
« الناضح ۾ ؟ » 

- ۳ - 


يمكن القول ان الشسخص « الناضج » أكثر لدرة على فهم الحاة 
وعلى الاكتناه ا مو ضوعي لها » انما هو لا ينال من السعادة بمقدار ما بال ' 
منها الشخص « الفطير » ٠‏ ان الشسخص « الناضج » حين بلجز عملا من 
الأعمال بستطع أن يعرف القيمة الحقيقية لعمله على وجه التفريب » ولهذا 
فهو لا يفرح به كما يفرح الشخص « الفطير » ٠‏ 

الواقم أن كل اسان مهنا كان اضعا + لا يمكن أن يكلو مق 
بعض « الفطارة » فلبلا أو كثيراً ٠‏ ان « النضوج » التام غير موجود في البشر 
كما لا توجد فهم أية صفة أخرى كاملة ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن 
« الفطارة » ذات نفع كبير لصاحبها لانها تمنحه المازلة الاجتماعية الرقيمة 
الني يطمح الها ولو عن طريق الأوهام > فلولا « الفطارة » لأدرك الانسان 
قدر نفسه وقيمة أعماله كما هي على حقيقئها » وهذا أمر ,يصعب على الانسان 
تحمله ٠‏ ان الأوهام ضرورية للانسان ولولاها للا أحب الاسان الحاة ٠‏ 

الحنون والعقل : 

الجنون موضوع لا بزال العلم عاجزاً عن اكتناهة © ولنيث اريك ان 
أنطرق الى هذا الموضوع الا" بالقدر الذي ,يتصل بطبعة الانسان من حيث 
تكوين الذات والعقل فيه ٠‏ 

الجنون أصناف شتى > وأهم صنف فيه وأوسعه اشارا هو الذي 
يسمى ب « الشزوفرينيا » أي جنون الفصام > وهو انما سمي بهذا الاسم 
لأن المصاب به نفصم نسسياً عن المجتمع ويخلق له في أوهامه ممجتمعاً اشا 
بعش فه كما يشاء ٠‏ 

ان شخصاً ما قد يعجز عن امل المنزلة العالية التي كان يطبح الها 
فبندفم » لسبب من الاسباب » نحو تخل عالم خاص به لال فيه المنزلة 
المطلوبة » فتراه بحسب نفسه ملكا أو أميراً أو قائداً مشهوراً أو عبقرياً 

ت 


يشار اليه بالبنان » وهو سعيد بهذه امنزلة الوهمية الني حصل عليها ٠‏ 
وهناك صنف آخر من الحنون هو ما يسمى ب « الارانويا » > أو 
جنون العظمة والاضطهاد » والمصاب به يشبه المصاب بجنون الغصام من 
حيث اعتقاده بأنه شخض عظيم » غير أنه يعتقد بالاضافة الى ذلك أن الناس 
يضطهدونه ويتآمرون عليه » فاذا رأى اثنين ,يتهامسان فما بنهما ظن أنهما 
بتأمران للابقاع به » واذا سمع عن مظاهرة سساسية تصور أنها مدبرة ضده» 
ودبما تصور أن الاستعمار العالمي كله بضع الخطط لقتله والتخلص منه ٠‏ 
يمكن القول ان كل اسان على وجه الأرض قد بحمل في أعماق 
نفسه بذرة الجنون من هذا الصنف أو ذاك »> أو كليهما معاً » فكل اسان 
غير ثانع بالمنزلة الواقعية التي هو فيها > وهو قد ينطوى على نفسه ليتتخيل 
المنزلة الرشعة التي يطمح الها » وربما تضل كذلك ان الناس ,بحسدونه 
على نلك المنزلة ويضمرون له البغضاء ويكدون له ٠‏ ولكن الفرق بين 
المحنون والعاقل هو أن ادها ينستر على نفسه ويكتم مشاعره وبتطاهر 
بالتواضع فقول الناس عنه انه عاقل »> بينما الآخر يعلن عن مشاعره جهاراً 
ولا ببالي بما ,يقول الناس عنه ٠‏ وبعبارة أأخرى : أن العاقل هو الذي يملك 
القدرة على التمسز بين الأفعال التي يرضى عنها الناس ونلك التي سسخرون 
منها » أما المحنون فهو لا يبلك مثل هذه القدرة وراه كفنت ان عن 
جميع مابشعر هتاه نفسدوتحاه الغير لا یکتم منه شيئًاً » فظاهره وباطنه 
واا 
ولابد لنا في هذه الناسبة من أن نتطرق الى نموذج من الناس هو 
وسط بين العقل والحنون » أو هو بعارة أخرى : دريب من الحذون ولكنه 
لس مجنوثاً » هو الذي کی ان وه بالشخص « الكشوتي » ۰ 
ان هذا الاصطلاح باغو من اسم بطل القصة الاسانية المشيورة 
کون كشوت » »> وهذا الرجل كان بعش في القرون الوسطى وكان 
بطمح أن بكون فارساً من اولئك الفرسان الشحعان الذين كانوا ينالون 


- ۷ اس 


اعجاب .الناس يومذاك > غير أنه كان ضعبف الجسم مسكيناً + وقد وجد 
حصانا هزيلا” فامتطاه > ثم وجد درعاً ممزفاً فلسه > وخرج الى الناس 
بنادي : هل من مىارز .؟! وصار يبارز طواحين الهواء ظنا منه اله يبارز 

ان هذه قصة لا تخلو من مبالغة ولكنها مع ذلك نمثل نموذجاً لشخصية 
موجودة في الواقع وان كان أصحابها قلبلين ٠‏ 

ان الشسخص « الكيشوتي » يقف في منتصف الطريق نحو الجنون > 
واللاس فد سسخرون مله كما يسعخرون من المحنون أحاناً ولكنه لا يتقدم 
نحو الجنون » بل يقف في مكانه طبلة حاته ٠‏ انه يتصور نفسه أميراً » أو 
زعبماً سناسا مشهورا » أو قائداً من قواد صاحب الزمان > والناس يعاملونه 
حسبما يتصور هو في لفسه لكي يضحكوا عليه ولكله يعتقد أنهم بعالو له 
بصدق واخلاص + وهو قد يقوم بأعمال عة لسمثل الدور الذي بشتهه » 
كأن بظهر بمظهر الأمير أو الزعم أو القائد » واذا اشتد الناس في السخرية 
مله ظن أنهم ,بمازحونه حباً به ٠‏ 

ان الشسخص « الكيشوتي » يختلف عن المجنون بكونه قادرا على 
كسب العش واحتراف مهنة كسائر الناس > وهو في مهنته يكاد لا يختلئف 
عن العقلاء »و لکن نقطة الضمف فيه هي أو هامه « الكشو تة 0 وهي أوهام 
لا تسمح له أن يكون عاقلا ء ولا تتقدم به نحو الجنون » فهو بظل طبلة 

ان أكثر المجانين يمرون بالمرحلة « الكيشونية » قبل أن يدخلوا في 
عالم الجنون + وكثيراً ما يدفمهم الناس بسخريتهم نحو الجنون دفاً ٠‏ أما 
الشخص « الكيشوني » فهو سقى في مرحلته الوسطى مهما سخر الناس منه 
وآذوه ٠‏ فما هو السب في ذلك ؟ ان هذا من ألغاز الشخخصية المشسرية التى 
لا يزال العلم عاجزاً عن حلها ٠‏ 

- F\A ش‎ 


العامية والتفرد : 

ان الانسان يخضع في حاته الاجتماعية لتنويم يشسه من بعض الوجوه 
التتويم المغناطسي » وهو ما يمكن أن نسميه ب « التنويم الاجتماعي » ٠‏ 
فالمجتمع يسلط على الاسان مند علفولته اء مكرورا £ مختلف شؤون 
العقائد والقيم والاعشارات الاجتماعة » وهو بذلك يضم الفكير الاسان ي 
قوالب معيلة صعب الخ رة + وهذا هو الذي جعل الااسان الدي نشا 
في بيثة مغلقة ينطع نفكيره وغالا هاف فلك الك من ا ویو 
اجتماعة واتحاهات عاطفية وما أشه ٠‏ فهو بظن أنه اتخذ تلك العقائد 
والمدول بارادته واختاره » ولا يدري أنه صشعة سنه الاجتماعة ولو أنه 
شأ في بيثة أخرى لكان تفكيره على نمط آخر ٠‏ 

ان التنويم الغناطيسي في حقيقته ليس سوى ابحاء مکرد باط على 
الشخص کان يقال له تكراراً انه برى شا معنا » وربما كان الشيء غير 
موجود ولكن صورته انطع في ذهن الشخص تأنه موجود فملا” ٠‏ وهذا 
هو ما يفمله التنويم الاجتماعي في الكثير من الاس بحيث يسجملهم يؤمنون 
بالأوهام والخرافات وهم واثقون انها حقائق واضحة لا بحوز ان پتحادل 
فها انان » أو يشاك فيها انسان ! 

ست علساً أن الافراد لا بتأثرون كلهم بالتنويم المغناطيسي على وتيرة 
واحدة + فمنهم من يتأثر به كل التأثر ومنهم من يكون تأثيره فنه ضصفاً » 
وهناك أفراد لا يمكن تنويمهم اطلاثاً ٠‏ والظاهر أن الافراد يتفاوتون تجاه 
التتويم الاجتماعي عل ل زر مجاه التنويم المغناطيسي ٠‏ 

وا ملااحظ أن السواد الاعظم من الشر في كل النسور © وهم الذين 
نميهم ٠١‏ إلا انون التنويم الاجتماعي 1 كيرا ٠‏ فالفرد منهم : 
يكون خاضعاً في تفكيره للابحاء الاجتماعي المسللّط عليه > فهو يفكر 8 
يفكن الان حوله » يحب ما يحبون »> ويكره ما يكرهون » وتكون عقائده 
وميوله طبق ما هي في محيطه الاجتماعي لا يخالفها الا" فلبلا > واذا اندقم 


ب ۳۹۹4 - 


الفوغاء في أفعال اعتدائية عاتية أيدهم وهتف لهم بشمرط أن تكون أفمالهم 
موافقة للايحاء المسلّط عله > أما اذا كانت مخالفة له فانه يشنحبها ويتقزز 
منها ويتمجب. كيف فام الناس بها * 

ان الشسخص « العامي » قد يكون ذا شهادة علمية عالنة ولكن علمه 
لبس سوى مجموعة من المعلومات حفظها حفظاً دون أن تؤثر في انمط 
نفكيره ٠‏ اله يبقى « عاماً » في تفكيره مهما تعلم » وهو لا يختلف عن 
د العامي » غير المتعلم الا“ بمظهره الخارجي أو بما يتحذلق به من أفانين 
الكلام وترديد المصطلحات العلمية ٠‏ 

وهناك على الضد من الشخص « العامي » شخص يمكن أن نطلق عليه 
اصطلاح « التفرد » وهو الذي يكونٍ تأئره بالتنويم الاجتماعي ضعيفاً 
اعوط اتسين حر E‏ لوو يري 
اناس حولة يتفاخرون بأمور هي في نظره لا : ستحق الفخار ٠‏ اله يحب 
ب لل د ف عن لان جراخل لاون رد 
وهم في واد آخر > وربما كان معذباً من الناحة النفسة لعحزه عن محاراة 
الناس في معتقداتهم وسولهم > وهو فد لا يدزي السبب في ذلك ٠‏ 

بمكن القول ان « التفرد » صفة ضرورية لتكوين شخصية السقري أو 
ابي أو المصلح أو العالم أو أي شخص ينجز عملا شاذاً عن الألوف ٠‏ 
فلولا صفة « التفرد » في هؤلاء الاشخاص لا استطاعوا أن ,يفكروا بعملهم 
الشاذ أو ,يقوموا به ٠‏ 

ان الشخص « العامي » هو الذي تتمثل فيه الطميعة الشرية بأجلى 
معام عام لا ا عور بزه العقلي » و كل ما يهتم به هذا الشخص 
ف أقواله وأفعاله هو أن ينال مديح الناس وادتفاع منزلته نهم ٠‏ وبعمارة 
أخدر هن : انه منهمك في ذاته لا يعرف غيرها ٠‏ أما الشخص « المتفرد » فهو 
وان كان لا يسخلو من هذه النزعة بوجه عام غير أنه قد سی ذانه أحاناً > 
رسس الناس حوله » فيندفع في سبيل هدفه الشاذ كما يندفع العافسق 


رين 5 


الولهان + وهذا هو السب الذي جعل الناس يصفون « المتفرد » بأنه 
مجنون ٠‏ فهم منهمكون في ذاتهم وبتوقمون من غيرهم أن يكون مثلهم في 
ذلك » فاذا رأوا شعخصاً يشذ عنهم استغربوا منه وألصقوا به تهمة الجنون ٠»‏ 

تعجبني في هذا المقام كلمة للامام علي بن أبي طالب هي : د الناس 
ثلاث : عالم رباني » ومتعلم على سبيل نجاة » والباقي همج رعاع ينعقون مع 
كل ناعق ويسلون مع كل ریح » ٠‏ 

الانانية والغيرية : 

ان الاثانية هي الصفة الاساسية في الانسان » فهو يحب نفسه دائمياً 
وويفضلها على الغير م ولكننا مع ذلك فد ری .الا سان يضحي تفه أ 
بمصلحته في سبيل الغير أحياناً » كما تفمل الأم تجاه ولدها > أو البدوي 
تجاه فسلته » أو المؤمن تحاه دينه ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

بمكن القول ان هذه الغيرية الني نراها في الانسان أحمانا لست 
غيررية بمعناها الحقيقي > بل هي أنانية تمدو كأنها غيرية + وبعارة أخرى : 
ان النيرية في الانسان لست سوئ صورة من ضور الأناننة أو هة مها + 

خذ الأم مثا فهي حين تنفانى في سيل ولدها انما تتغانى في سبل 
نفسها من حيث لا تشر » ذلك أن ولدها لس كاتا غرياً علها بل هو جزء 
من ذاتها وامتداد لها » اذ هي تفخر بفخاره واتار بعاره » وكثيراً ما يتعلق 
مصيرها بمصير ولدها ارتفاعاً أو انسخفاضاً ٠‏ 

ومثل هذا بمكن أن نقول عن البدوي تجاه قبيلته » ولو بدرجسة 
ا والىدوي برمي بنفسه الى الموث في سسل فسلته لان يدرك أن 
انتصارها التصار له دا هزيمة له » واذا ذلت فسلته أو هنك فلايد 
أن يصسه الذل والهوان عاجلا أو آجلا ٠‏ 

أما الؤمن الذي يموت في سسل دينه فهو يتوقع أن يلقى بعد الموت 
ما يعواضه خير تعوبض > فهو بموله بفقد المنفعة القليلة العاجلة من أجل 
منفعة كثيرة آجلة ٠‏ ولكن اللاحظ أن الشهداء في الدين فلماون اسساً 

ف الات 


ذلك لان اكير الاس غير مصدقين بالآخرة تصديقاً حقيقاً من أعماق 
وي »> ولو كانوا مصدقين بها حقاً لتهافتوا على الموت أكثر من تهافتهم 
على مناصب الدنيا ومغرياتها ٠‏ 
وهناك جانى آخر من هذا الموضوع هو ما نسميه ب « الجزاء الاجتماعي ٠»‏ 

فالانسان كيرا ما بخدم الغير أو يضحي في سببله لكي ينال التقدير من 
الناس وترانفع منزلته ينهم ٠‏ خذ مثلا” ذلك الشخص الذي ,يمع ء 
حدوث حريق في محلته وصوت استغاثة تنبعث مله » فهو يسرع الى النحدة 
متلهفاً وقد يرمي بنفسه الى النار لينقذ أحداً منها > وهو اذ يفمل ذلك 
بتولع أن ال لرن أبناء محلته بعدئذ > فتتحدث الرجال في المقهى 
عن بطولته » وتروي النساء القصص الثيرة عنه > واذا مشى في الطريق أشار 
الناس اليه بالنان وردوا له التحية بأحسن منها ٠‏ 

ان هذا الذي يفعله الفرد المحلي پفعله كل انسان » غير أن الناس 
بختلفون من ححث المظهر الذي يظهرون به أو الوسسلة التي مستعملونها من 
أجل الحصول على « الجزاء الاجتماعي » ٠‏ فالمكتشف الذي يراد القطب > 
والعالم الذي يقضي أوثاته بين الكتب » والبدوي الذي يغزو » والشقي الذي 
يسطو على السوت » والشاعر الذي ينظم القصائد العصماء > كل هؤلاء 
وغيرهم انما بطلىون « الجزاء الاجتماعي « < ولكيم اختلفوا في أعمالهم من 
جراء اختلاف الدوافع النفسية السسيطرة عليهم أو الظروف الاجتماعة 
المحصطة بهم ٠‏ 

الواقع أن للقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع أثراً كيرا في توجبه 
أفراده نحو عمل ما ٠‏ فاذا كان المجتمع يقدتر العلماء مثلا” اندفع أكثر 
أفراده نحو طلب العلم والتنافس عليه »> واذا كان يقدتر الشعراء صار كل 
فرد راغا في حفظ الشعر وروايته أو التحدث فه على أمل أن بون في ,بوم 
من الايام ار مشهوراً » أو ناقدا للشعر على أقل تقدير ٠‏ 

عندما بقتح الطفل عه للحاة سمح الكار حوله ,يتحدنون فبمدحون 


ب YY‏ عم 


تسا هون آخر » وهو يصني الى أحاديثهم فتنغرز في س العيم التي 
يجري تقدير الأشخاص عليها ٠‏ فاذا كبر هذا الطفل اجتهد في أن يكون 
مو ضع تقدير الناس حسب القيم التي تلقلها في طفولته ٠‏ 
وي بعض المحتمعات ود يكون هتاك نظامان متناوضان مء من الم : 
أحدهنا واقمي وهو الذي يجرى تقدير الاشخاص به عملياً » والآخر 
مثالي وهو الذي يتواعظ به الناس في خطبهم ومقالاتهم ۰ فينشأ فهم من 
جراء ذلك ما سمه ب « ازدواج الشخصية » > حيث تحد الناس هنالك 
يترئمون بالمثل العليا في أقوالهم بشما هم في أفعالهم يسيرون على الضد منها ٠‏ 
اذا اردنا أن تعرف المستوى الحضاري لاي مجتمع من المجتمعات 
وجب أن نغض النظر عما يتواعظ أفراده به رمن أقوال رنانة ونركز انظاء_نا 
على القيم الواقعية التي يجري تقدير الأشخاص بها فيه * 
قال أحد علماء الاجتماع : « انظر الى الأشخاص الذين بقدرهم 
المجتمع تعرف الاتحاه الحضاري السائد في ذلك المجتمع ومصيره » ٠‏ 
الانسان والدين : 
ان النفس اللشسرية تحتاج الى الدين كمثل ما يحتاج البدن الى 
الغذاء ٠‏ فالانسان مهدد بالاخطار ومحاط بالمشاكل داثماً وهو اذن في حاجة 
الى عقائد وطقوس دينة تساعده على مواجهة تلك الاخطار والمشاكل وتبعث 
الطمأسنة £ نفسة ازاءها ٠‏ 
ان الاسان الخد بدا يعالج مشأ كله والأخطار التي "نهدده بالعلم ¢ 
ولكنه خلال الدهور الطويلة التي عاشها قبل ظهور العلم المحديث كان يقف 
جاه الطبعة عاجزاً » وكان مضطراً أن يلحأ الى الطقوس النسدية على امل 
أن تنقذه من الخطر ٠‏ خذ مثلا" قرية بداثية يثور بقربها بر كان مخيف > 
نان أهل القرية لا يملكون تجاه البركان سوى القيام. بالرقص الجماعي 
وعمل التعاويذ وتقديم القرابين حسبما تفهمه عقولهم ٠‏ انهم يتصورون أن 
البركان شخص مثلهم تور فه التوسلات وابداء الخضوع والتزلف 'دوه* 
 _‏ - 


واذا شاءت الصدفة أن يهدأ الر كان بعد قليل أيقنوا أن أفعالهم التسدية هي 
التي أنقذتهم من غضب الب ركان » وبذا تتتحول انلك الأفعال الى طقوس 
تقلمدية مقدسة يتوارثها الأبناء عن الآباء > وكلما طال عليها الزمن ازدادوا 
ايا دسا 

مهما يكن الحال فان الدين لبس كله على هذه الشاكلة » ومن الممكن 
تصشف الدين الى صنفين رئسين هما : الدين الكهاني والدين النبوي ٠‏ 
فالذي ذكرناه في أمر الب ركان ينطق على الدين الكهاني وهو الدين الذي 
يس له مؤسس بل هو ينشأ تلقائاً حيث يتدعه العامة تدريسجاً حسب 
تطور حاجاتهم النفسية والاجتماعية ٠‏ أما الدين اللبوي فأمره حتلف كل 
الاختلاف > وقد ,يصح | e‏ بأنه دين "ودي اذ هو بأني به «أسي » من 
أجل اصلاح الأحوال السائدة في المجتمع على وجه من الوجوه ٠‏ 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن « الي » حين بظهر بدين نودي 
جديد لابد أن يقاومه المجتمع » فليس بهون على الناس الذين ورثوا عقيدتهم 
القديمة عن الآباء و'شأوا عليها أن يروا شخصا يسعى الى هدمها ٠‏ انها 
عقبدة مقدسة في نظرهم > وهم يعتبرونها أفضل العقائد وأقربها الى العقل » 
ولذا فهم يستنكرون الدعوة الجديدة التي يأني بها « النبي » كل الاستنكار 
وبتهمونه شتی الهم و بضطهدوله ورو » وربما فتاوه ٠‏ 

وتظل الدعوة الجديدة الني يأتي بها « اللبي » في حرب متصلة مع 
أعدائها فترة من الزمن قصيرة أو طويلة حسب اختلاف الظروف » فاذا 
اتتصر اعداؤها وقضوا عليها نساها الناس وصارت في حكم الموتى > وما أكثر 
الدعوات التي ظهرت في التاريخ ثم مات + أما اذا انتصرت الدعوة على 
أعدائها كان ذلك عاملا” فالا في تكاثر أسماعها » وكلما ازدادت انتصارائنها 
ازداد عدد الداخلين ها واشتد تحمسهم لها وايمانا بها ٠‏ 

ان الذين بعتنقون الدعوة الحديدة في ايام محنتها فاون جداً »> 
أن ار أتماعها فهم الذين ,يعتتقونها بعد التصارها وهم فر قان : فرق 
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بعتلق الدعوة بدافع الانتهازية وطلباً للدنيا > وفريق يعتثقها ايماناً ,صحتها 
اذ هو يعتقد أنها لو لم تكن على حق لا التصرت ٠‏ ومما يلفت النظر أن 
هؤلاء الاتباع قد يضطهدون من بخالف الدعوة الجديدة كما كانوا من قبل 
بضطهدون أناعها الأولين ٠‏ 

والمشكلة في كل دين نوي أنه يتحول الى دين كهاني بمرور 0 
فالتعاليم التي جاء بها « بها « النبي ١‏ كثيراً ما ننافض الغادات الاجتماعة السائد 
ا ران رضجوا لثلك التعاليم في فترة الحماس الأولى عند 
دخولهم ف الدين الجديد م ولكنهم لا بستطعون الاستمرار علها طويلا” « 
نهم لابد أن بتحرروا منها لنعودوا! الى عاداتهم القديمة أو بطوروا لهم 
عادات أخرى تحت ضغط ظروفهم التغيرة ٠‏ 

اعتاد العامة أن يأخذوا من الدين النبوي جوائه الاعتقادية والتسدية » 
اما الجوانس الاجتماعة منه > وهي التي كاف « اللي » في سيلها » نهم 
لا يكثرنون لها اذ هي نبقى مسحلة في الكتب يتواعظ الناس بها دون أن 
بعملوا بها ٠‏ 

وبستفحل هذا الانجاه لدى العامة حين ينتشر نهم مبداً « الشفاعة » > 
فنراهم يكذبون ويغشون وپلهبون ويعتدون > وهم في الوقت لفسه يشيدون 
المساجد والأضرحة » وبتوسلون بقبور الأولاء » ويقيمون الولائم والمواكب 
والمآنم مادا منهم أن الله سيغفر لهم ذنوبهم جميعاً بشفاعة أولائه الكرام ٠»‏ 

الواقع أن لرجال الدين دوراً لا يستهان به في هذا التحول نحو الدين 
الكهاني » فهم بحكم وظفتهم الاجتماعية بسايرون العامة فما يعملون »> وقد 
اتن بالادلة « العقلية » و « النقلة » لتأربيدهم عليه ٠‏ 

كفي اناالا تسو دوعيل الود شير كنار کی کی اند 
الدين له حرفة كما يتخذ غيره أية حرفة أخرى ليرتزق منها ٠‏ ان حرفة 
رجل الدين تفرض علبه أن يداري العامة لكي يرضوا عله » فرضاهم عنه 
هو الذي برقع منز له من جهة 2 وربزبد في رزقه و الأخرى 8 
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اننا نظلم رجل الدين حين نطالبه بأن يكون من دعاة الاصلاح في 
الدين » ونحن في هذا کمن يطلب من صاحب دكان أن يقوم بعمل ينفتر 
الزبائن منه ٠‏ ان كل دعوة اصلاحية لابد أن يقاومها العامة ويغطهدونها ٠‏ 
وقد رأينا في « النبي » مثالا" على ذلك » واذا أراد رجل الدين أن بقندي 
ب « النبي » في دعوته الاصلاحية فمعنى ذلك أنه يحب أن يسد دكاله 
وبوء بالخسارة علاوة على هصبوط منزلته بين الناس * 

ذكرنا سابقاً أن أكثر الناس د عاميون » في تفكيرهم والنادر منهم من 
يكون « متفرداً » غير مندفع بتارهم > وهذا ينطبق على رجال الدين ,شكل 
واضح » فالمعروف عن معظم رجال الدين أنهم يجارون العامة في ما ببتدعون 
من عقائد وطقوس » ولا بكاد سمع عن أحدر ملهم أله دعا الى اصلاح ا“ 
مرة واحدة في كل جيل أو أقل من ذلك ! 

للاحظ الكثير من رجال الدين يؤلفون الكتب في التقاد عقائد 
الأخرين > وهم ييحسبون أنهم مصلحون ٠‏ وهذا في الواقع ارتزاق 
لا اصلاح > فهم ف عملهم هذا انما ستغون زبادة عدد الزبائن على د کاکینهم » 
ولو كانوا يقصدون الاصلاح حقاً لبحثوا عن عبوب قومهم ودعوا لاصلاحها 
بدلا من البحث عن عيوب الأخرين ٠‏ 

خلاصة القول ان أنائية الانسان نظهر في محال الدين على نحو ما تفلهر 
في مجالات الحاة الأخرى + وللحسين بن على كلمة جدربرة بأن تذكر ف 
عله النائنة ع حو قال 8 الان فيد الديا © والدين الق عل اله 
يبحوطونه ما درت معائشهم » قاذا مستحصوا بالبلاء قل" الديانون » ٠‏ 


التنازع البشري : 
التعاون والتنازع صفتان متلازمتان في البشر لا بلفصلان > فلا يمكن 
أن يكون البشر متعاوئين اونا كلا لا نازع فبه > أو متنازعين نازع كلا 
لا تعاون فيه ٠‏ أن الانسان لسن حواناً محضاً ولا سانا محضاً » بل هو 
- ۳۷ - 


حبوان وانسان معا » فهو يميل إلى التعاون بدافع کوله اسان > ويميل الى 
التتازع بدافع كونه حيواناً ٠‏ 

الملاحظ في الطفل البشري أله يسل الى التعاون والتنازع معا منذ 
أوائل أيامه > فهو اذا شاهد ريا له من الأطفال ابتش له وأنس بصححبته 
وأخذ يتعاون معه في اللس ٠‏ غير أنه لا يستمر على ذلك سوى فترة 
فصيرة > ومن ثم نراهما قد شابکا بالأبدي ول ا ضرب الأخر 
أو اختطاف ما في بده حيث يتركه كي دون أن بحس" بأية شفقة عليه ٠‏ 

الانسان الما يتعاون مع غيره لانه مضطر الى ذلك > فهو لا يستطيع 
أن یعیش منفرداً كالحيوان ولابد له من مجتمع يربيه ويساعده على تكوين 
طسعته الشرية ٠‏ فالانسان اذن يتعاون مع الجماعة التي ينشأ فبها وتر" 
مصالحه وعواطفه بها » ولكنه لا يكاد یلمح من بين جماعته أحداً ينافسه 
أو ينازعه على مصلحة له مادية أو معلوية حتى “نتفض من أعماقه :نزعنه 
الحوانة الأصلة » فيكشر عن أنابه وتمرز مخالبه المخفية ٠‏ 

ان الحاة الاجتماعية تجعل الانسان في اكثر الأحبان مضطراً أن يكتم 
ظه » ويدارى خصمه أو يحامله > فلا ينقض” عليه كما ,ينقض الحيوان 
ل ل ل 
بتملی E‏ جم خصمه ماشرة لولا خوفه من كلام الناس أو عقاب 
الحكومة أذ الثآر ٠‏ 

مزية الحنوان اه حين قوم ا سير نحوه ماشرة ولا الي من 
حوله من أفراد نوعه ٠‏ انه يجري على فطرنةه دون رباء أو تظاهر أو أبية 
محاولة للتبرير + ولهذا نجد الذئب يهاجم الشاة فأكلها ويقرمط عظامها 
ثم بضطجع هادا أ كأنه لم يفعل أمر منكراً + والواقم أن الااسان يحب أن 
يفعل بخصمه كما يفعل الذئب 000 على ذلك في أكثر 
الأحبان لأن المجتمع قد وضع له قواعد وتقاليد وأعراف تمنعه من ذلك ٠‏ 
واذا اضطر الانسان الى مهاجمة خصمه أو الاتقام منه فانه يبحث عن حجج 

أ لا 


وساذير ليرت بها فعله أمام الناس > ونراه عند ذاك يضف تة بشع 
الصفات : يضخم معايبه وینکر ميته و ن للوطن أو مارق 
عن الدين أو مضر بالمصلحة العامة ٠‏ وهو يقصد من هذه التهم أن جد 
له من بين الناس أعوانا بو ېدو له في ايذاء خصمه ا سمحون له بايدانه 
على الأفل ٠‏ 

ان العقل الشري له مقدرة فائقة على ابتكار الحيل والوسائل بشنى 
أنواعها » فهو يبتكر الأسلحة التي .بقئل بها خصومه » وهو كذلك يبتكر 
الحجج والمعاذير الني يبرد بها قتلهم ٠‏ 

يقال ان الانسان لديه ه ضمير » يمنعه من أن يكلون سبعاً ضاريا 
كالحيوان المفترس » ويوصف « الضمير » بأنه الصوت الالهى في الانسان > 
وهذا وصف مغلوط اذ المفروض في الله أنه لا يظلم الناس شيئاً بينما جد 
« الضمير » كثيراً ما يدهع الانسان الى اقثراف الاعتداءات الفظيعة والمذابح ٠‏ 

ان « الضمير » في الوافع أمر سبي وهو تاج القيم الاجتماعة التي 
ينشأ عليها الانسان أو يؤمن بها بعدئذ ٠‏ ولهذا رأينا الكثير من الأخار 
والزهاد والعالعين يرتكبون أفدح الحرا: تجاه من بخالفهم في العقيدة 
وهم يتحسون انهم يحسئلون صنعا ٠‏ 

سبب التنازع : 

ان التنازع بين الحبوانات ظاهرة طببعية لست في حاجة الى انفسير أو 
تعلل > فالحوانات انما تتنازع على موارد الغذاء:التي هي ¢ 7“ 
تازعها بهلك منها الضعيف وسقى القوي > وبذا : بتم التطور 
عبر ملايين السنين كما هو معروف ٠‏ 

ومن الممكن القول ان البشر انما بتنازعون لنفس السبب الذي تتنازع 
له الحيوانات ٠‏ فموارد الطببعة محدودة > ولابد للبشر أن بتنازعوا علها ٠‏ 
ولنفرض أن نلك الموارد توفرت بقدرة قادر بحيث أصبحت كني الشتر 
جميعاً » فانهم بظطلون بتنازعون على الرغم من ذلك ٠‏ 
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مشكلة الاسان ان حاجاته غير محدودة » وهو في ذلك بخلف عن 
الحبوان » فهو كلما أشبع حاجة من حاجاته البثقت فيه حاجة أخرى . 
اكتف ال ذلك أن لاان :لا يكنفي بالحاجات المادية وحدها > اذ هو ملك 
حاجات مغئوبة علاوة علها > وربما كانت حاجانه المعنوية أكثر أهمية من 
الحاجات الادية في بعض الاحان ٠‏ فهو لا يكاد يشبع من الطعام حتى يتطلع 
الى الغرام والهيام > أو الى العخاه والرئاسة » أو الى غير ذلك من المطالنب 
التي لا تحصى ٠‏ وتراه لاهثاً وراءها لا يقف فها عند حد > فلا يهداً 
الا عندما يدركه الموث فستريح عندئد وبريح * ٠‏ 

مما يزيد في حدة التنازع البشري هو ما بتصف به الأنسان من تخيز 
عقلي وتغلف ذاني فكل شخص ينقد أنه أول من عرد © أو افشل + 

أو أذكى > أو اكنا ‏ أو أجمل > ” و 00 

فاذا تنازع مع أحد أيقن اد وأن خصمه لابد أن يون طلا * 

نضح هذا في فاعات المحاكم وما بحري ها من خصومات فضاشة » 
نكل فريق من المتتخاصمين يعتقد أن الحق معه » فاذا حكم القاضي الى جانبه 
:قال عنة اله منصف > والا” فهو جائر غشوم *٠‏ 

وهذا أمر لا بيقتصر على الأفراد بل هو موجود بين الجماعات أيضاً ٠‏ 
نقد امتلأ التاريخ بأحداث النزاع اليف فيما بين القبائل > والمندن > 
والاحزاب » والطوائف > والدول ٠‏ وكل فة من هذه الجماعات نؤّمن بان 
الحق معها وأن الاطل مع خصمها ٠‏ 

قد يسال بائل : هل يمكن أن بأني يوم على البشر يزول التنازع 
عتهم ويسود بهم التأخي والوثام ؟ 

الواقع اننا اخترنا الانسان طبلة الدهور التي عاشها على وجه الأرض 
فلم ره قد تېدل في طبيهته » بل بقي كما كان > على الرغم من یدل المراحن 
الاجتماعية التي مر بها ٠‏ حين ننظر الى أعظم !لدول الآن » وأرقاها حضارة 
وعلماً » ادها تناز ع شما بها على منوال ما تناز ع القبائل النداسة ٠‏ وقد 
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شهدنا الدول « الراقية » 'نخوض حربين عالمتين فكانت القسوة التي عاملت 
كل دولة بها أعداءها لا تقل فظاعة عن قسوة الهمج ٠‏ 

ان الحكومات استطاعت أن تحسم المنازعات التي نشب بين رعاياها 
بوساطة ا القضاء والشسرطة وما اة » وهذه الأجهزة قد نكون 
منفسيكة أو جائرة ولكن وجودها على أي حال خر من عدمه > فلولاها 
لنحوال النزاع بين الأفراد الى قتال عليف وأكل بعضهم بعضاً + ويصح 
أن 'تمول مثل هذا عن الحروب التي نشب بين الدول © فهذه الحروب 
ستظل مستمرة الى أن تظهر قوة عالية فاهرة نحكم في منازعات الدول > 
وتنفذ حكمها بالقوة » على منوال ما تفعل الحكوماتالمحلية في منازعات الأفراد٠‏ 

ان الدول الآن تعيش في نفس المرحلة التي عاش فها الأفراد قبل 
ظهور الحكومات المحلية ٠‏ فكل دولة تريد أن تأخذ حقها بحد السف > 
وهي 'تشحد سلاحها استعدادا للحرب » ومعئى هذا ان الحرب بين الدول 
لا تحتاج الا" الى شرارة صغيرة لكي انفجر كما ,ينفجر مخزن البارود ! 

إن المقل اللشري استطاع أن نکر أعجب الاسلحة وأشدها فكاع 
ولكنه لا يزال في منازعانه فر على نمط ما كان عليه الأسلاف الغابرون ٠‏ 
وهنا يكمن الخطر الاكبر ! فطبيعة التنازع في الانسان لم تتغير انما تغيرت 
الاسلحة التي يستعملها الانسان في تنازعه ٠‏ لقد تتحوال السيف والرمح 
والسهم في بد الاسان الى طائرات وصواريخ وقتابل نووية ٠‏ وحن شى 
أن يبتكر العقل البشري أسلحة أفظع من هذه ثم يظهر في احدى الدول 
زعم من طراز هتلر ملسف الكرة الأرضية 'سفاً ! 

لا يحول أن شق بالأسان سين ثر أه. يناد بالعذل: أو الق أو ضرا 
من المثل العليا * فهو كما أشرنا اليه من قبل انما بنادي ,تلك المثل حين 
تكون نافعة له > وهو ينساها حين تكون نافعة لقصمه + فلو ترك الشر من غير 
فوة فاهرة نفرض السلم عللهم فرضاً لظلوا بتحاربون وهم يمتقدون أنهم 
يقاتلون في سسل الحق والعدل ٠‏ 

تاسمل 


ث ركيب الشخصية : 

جرى المفكرون القدماء على التصشف الثائي في حكمهم على 
الأشخاص » وكانوا يضعون بين كل صنف وقضه ا لا پحوز 

نعديه في نظرهم اذ هم پعتبرونه حداً طبيا » فاذا حكموا على شخص بأنه 

عادل مثا وجب أن يكون الشخص عاد لا ف 00 أفعاله وأقواله فالا 
بمكن أن نظهر عليه آبة بادرة من الظلم مهما كانت ضشلة ٠‏ 

ان هذا هو ما يعرف 2 المنطق القدريم بقانون « الوسط. المرفوع » أو 
« الثالث المرفوع » » وهو انون كان القدماء يعتقدون انه من الضرورات 
المقلية التي لا يجوز الك فها ٠‏ وقد تين الآن خطأ هذا القانون ومخالفته 
لواقع الحياة » فلس هناك صفة محضة في أي انسان بحيث تخلو من نقيضهاء 
ولابد لكل انسان من أن يجتمع فيه النقيضان من كل صفة » غير أن أحد 
التقيضين قد تراد نسبته فيه من حيث تقل نسبة النقيض الآخر ٠‏ 

بطل استعمال قانون « الوسط المرفوع » في السحوث الحديثة وحل 
محله ثانون « التدر رج » > ومعلى هذا القانون ان اشر يتفاونون في صفاتهم 
درجاً لا نوعاً > فاذا أردنا تصنىفهم وال نضعهم على درجات متتابعة 
حسما تكثر أو تقل سبة احدى الصفات فهم ٠‏ 

خذ مثلا ما اعتاد الناس عليه من تصديف الأفراد حسب طول قاماتهم» 
اذ يقولون : هذا طويل وذاك قصير » ولكننا في الواقع لو جمعنا عدداً كبيراً 

من الأفراد ووضعناهم في صف واحد حسب الطول لوجدناهم قد اتتظموا 

شكل درجي لا يصح فيه التصليف الثنائي > ففي أقصى الطرفين احد 
أطولهم > وف أقصى الطرف الآخر نحد أقصرهم 57 النافون فهم شيل 
درجات متفاونة بين ذينك الطرفين ٠‏ 

ان هذا التدرج يصدق على جسم الصفات الشربة كمثل ما بصدق 
على طول القامة ٠‏ وأوضح مثل يمكن أن نأني به في هذا الصدد هو 
اوي الله الروت الا ى امن فان الذكاء » فقد ست الآن أن 
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الافراد يتفاوتون .في ذكائهم نفاوتاً درجياً كيرا ٠‏ فالأوساط من الئاس هم 
الذين تتراوح درجة ذكاؤهم بين السبعين والمائة والأربعين * وهناك المفرطون 
في ذكائهم الذين فد يتحاوز بعضهم المائتين ٠‏ وهناك في ا 0 
المتخلفون عقلياً وهم الذين تهبط درجة ذكائهم دون السبعين قليلا 
كثيراً ٠‏ 
يحب ان لا شى ان السحوث الحديثة كثيرا ما تعمل التصئيف الثنائى 

قن اننا سي ع امد ا ی ا “قري افيد + 
تسان النموذج من كل صفة ونقيضها » مع العلم أن هذا اللموذج ليس له 
جود واي انما هو افتراض خالي يراد تصوير الطرف الأقصى من 
الصفة أو شغها ٠‏ 

ان الصفات الشربة كثيرة .بصس حصرها » وقد انطرقنا الى ذكر 
بعضها سابقاً علد دراسة الفرق بين الجنون والعقل > وبين العامة والتفرد » 
وبين الفطارة والنلضوج ٠‏ و انطع أن نضف إلى هذه صفات أخري هي 
التي اعتاد الناس أن بشيروا اليها عند تصنيفهم الاشخاص حث يميزون 
بين الطب واللشم « والشجاع والحان > والرحيم والقاسي ¢ والانسساطي 
والانطوائي » والكريم والسخْل »> والمتفائل والمتشائم ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

ان الصفات اللشرية بشتى انواعها اذ تتجمع في الفرد على نسب متفاوانة 
تؤدى الى تكوين « الششسخصية » فبه ٠‏ وهذا هو الذي جعل من النادر وجود 
انين من البشر بتماثلان في تكوين شخصتهما نمالا ناما ٠‏ فكل فرد من 
البشر يحمل في شخصيته جميع الصفات كما رأينا » ولكن الأفراد بختلفون 
سما بنهم من جراء اختلاف النسبة الموجودة بين نلك الصفات في كل واحد 
منهم ٠‏ ان الشخصية بهذا الاعثبار نشبه المر كب الكىساوي المعقد »> فأقل 
تغير في النسبة بين محتوبانها بدي الى غير واضح في طابعها العام ٠‏ 

مما دد ذكرء: أن ر كين الشخصية لا بخضع للمنطق » بل ان 
لم اا به ٠‏ فقد يكون ششخص ما مفرطاً في الذكاء ولكنه في الوقت 
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نفسه عامي التفكير فطير » أو قد يكون اننساطاً جداً ومتفرداً ٠‏ فالناس قد 
.بتعجبون من مثل هذا الشخص اذ هم لا يستطيعون أن يفهموا كيف يجمع 
2 شخصلته هذه الصفات التي هي منعارضة ف زعمهم ٠‏ والواقم أن عدا 
لا يستهان به من رجال التاريخ العظام هم من هذا الطراز العحيب غير ان 
المؤ رخن غر بلوا اخبارهم و سىةوها بيحيدث جعلوا صفاتهم ملسيحمة كلها مع 

وهناك قطة ا جدیرة بالذ کر ا »> هي أن الكثير ناین 
فد يقعون في الخطا حين بفسرون سلوك غيرهم بما يفسرون به سلوكهم 
حيث ينفاون عن الفرق الكير نهم وبين الغير في تركب الشخصية ٠‏ 
فأحدهم مئلا” قد يكون انساطاً جداً بحيث لا يستطع أن يستقر بضعة 
دفائق من غير أن يكون معه صاحب ينادمه » ولا يتحمل السفر أو التزه 
أو 'نعاطى الخمرة ال برفقة اغد » وهو بتصصدور أن الناس كلهم مثله وقد 
بسر هم على مراققئه لا فاه أنهم سسعدون بذلك 51 سعد هر دهم 
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خلاسة القول أن نة كل انان فر دة مق رعا لا اا أيه 
نعامل الئاس أو نصدر أحكامنا عليهم ٠‏ وما أكثر الذين جهلوا هذه الحقيقة 
فاساؤوا الى الناس والى أنفسهم ٠‏ وقد تتعضّل الشكلة حين يكون أحدهم 
مثله » وهو قد يفسرهم عليه قسراً فيضرهم من حيث يظن أنه بريد لفعهم ٠‏ 

الخائمة : 

فد يسأل سائل : لاذا ريد أن عرف طمسعة الانسان على حفقتها » 
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الواقع أننا لا نستطيع أن نصلح الانسان أو نعالج مشاكله ما لم نفهم 
طبيعته التي جيل عليها ٠‏ فقد أخطأ المفكرون القدماء حين تصوروا الطبيعة 
البشرية كأنها نتاج العقل » وتصوروا العقل كأنه موهبة عليا وظيفتها الوصول 
الى الحقيقة » وبذلك ظنوا أن في وسعهم اصلاح البشر عن طريق الموعظة 
والخطابة واللصحة ٠‏ 

اصبسطلم اولك المفكرون مثلا عليا للاسسان » كما فعل افلاطون في 
جمهوريته » والفارابي في مدينته الفاضلة > م صاروا پرشدون الناس الى 
تلك المثل ثقة منهم أن الانسان اذا عرفها واقتنع بها عقذاً الخد بى 
تحوها ويحققها في شه ومحتمعه »> وبذا يتم الصفاء والهناء في العالم 
بزعمهم ٠‏ 

أخفقت كل المثل التي جاء بها المفكرون القدماء » فلم بتأثر بها أحد 
فعلياً » وظل. الئاس كما كانوا قديماً يسيرون على مط ما اعتادوا عليه ٠‏ 
واذا تعلم أحد المتحذلقين شيئاً من الفلسفة تعالى على الناس واتخذ تجاههم 
موقف الواعظ الفاهم واد بلومهم على سوء أخلاتهم ويلسب الهم سبب 
المصائب التي تحل بهم » مع العلم أنه في سلوكه الفعلي لا بختلف عنهم ٠‏ 

اذا رأينا فكرة مثالية عالية لا يتأثر بها البشر على توالي الأجمال فشغي 
أن نضع اللوم عليها لا على البشر ٠‏ فالبشر قد جبلوا على طببعة معينة 
لا طون اک ا + وين ينب أن تل النكرة م اة 
البشرية بدلا" من أن نجعل الطيعة ملائمة للفكرة ٠‏ 

٠‏ صوار لا الفارابي في كتابه « المدينة الفاضلة » محثمعاً سعيداً يعيش 
ف آم الصفماء والهناء » وكان رأبه أن من أهم خصائص هذا المجتمع وحود 
رئيس صالح فه بنظم شؤونه ويحكم فيه بالمدل ٠‏ وقد ذكر الفارابي 
الضفات المثالية التي يحب أن “توفر في الرئيس حيث يكون تام الأعضاء 
فاهماً ذكاً فصحاً ممتدلاة صدوقاً عادلا” قوي العزيمة محا للعلم معتراً 
بكرامته ٠‏ ان الفارابي لم يققف ليسأل :ين يمكن ان نحد ملل هذا الرئيس 
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الكامل ؟ واذا وجدناه فكف يمكن أن تحمل الناس ينتخبونه رئيساً لهم ؟ 

انفرض أننا بعد البحث الطويل عثرا في احدى زوايا الأرض على 
الشسخص الكامل حسما تخله الفارابي »انم قا به ابزفه إلى الاس اذ تقول 
لهم : هيا انتخبوه عدوا ! فهل يا ترى سسوافق الناس على رأينا هسنا 
ويسرعون الى انتخاب الشخص الذي رشحناه لهم ؟ 

ان الشتر كما خبرناهم على توالي الازمان لا يمكن أن را عل راي 
واحد ولو م هذا الرأي من السماء » فهم لابد أن ينقسموا عله وقد 
بتنازعون حوله أو يتقائلون ٠‏ 

ان الشسخص « الكامل » الذي جتنا به الهم لا يكاد يصل الهم حتى 
پظهر تحاهه منافسون يحسبون أنفسهم ال مله وأعدل وأذكى »> ثم 
يخاولوق: أن نرا حولهم الاصار » وعند هذا يدأ الجدال بهم وربما 
أدى ذلك الى التشاتم أو التشابك بالأيدي أو التضارب بالسيوف ٠‏ وقد تنتهى 
امعمعة بسقوط الشسخص « الكامل » على الأرض مضرجاً بدمائه ٠‏ 

ان الغارابي وأمثاله من المفكرين القدماء لا .يهتمون بهذه الاحتمالات 
اللتوقعة > وكأنهم بعشون في عالم غير العالم الذي يسمش فه الشر ٠‏ فهم 
بضعون الخطة الطوبائية لاصلاح المجتمع ويطلبون من الناس تحقيقها دون 
أن يقفوا لحظة لتساءلوا : هل في مقدور الشر تحقيق تلك الخطة عملياً 
أم لا ٩‏ ! 

من المؤسف أن نرى بعض مفكر ينا وكتابنا:لا ,بزالون يسيرون في 

تفكير هم على هذا النمط من التفكير الثالي » فهم اذا أعجبئهم فكرة أخذوا 
بخطبون ويككشسون حماس ف الدعوة المها » ولا بالون عند ندر أن تكون 
الفكرة منسحمة مع الطببعة البشرية أم مخالفة لها ٠ ٠‏ 

انا البوم في أشد الحاجة الى اصلاح الأذهان قبل اللدء في اصلاح 
النلاد ! 
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الصفحة 
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احداث 'مصر والشام 

الصراع بين القديم والجديد 

ولاية علي رضا باشا 

ولابة نجيب باشا 

قرة العين 

عشرون سئة 

ولابة مدحت باشا 

المجنمع المصري أثناء الاحثلال الفر نسي 
حول طبيعة الانسان 


حول الأخطاء المطبعية 


e 4 pand pn ات‎ n, 
وقعت في هذا الجزء أخطاء مطبعية على الرغم من شدة العناية‎ 
٠ بالتصحيح »وهي أخطاء نامل آن ,يفطن الها القارىء ويصحدها بنفسه‎ 
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